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جمع وتحقيق الفقيرالى الته تمالل 
NODS‏ 


غغرارزه له ولوالر يه رشي ال مسامين 


شارع الجامعة ‏ أمام رعاية الشباب - الرياض 


EVITA‘ 2 EV لت الاءلالا‎ 


صدر الإذن بطبع هذا الكتاب من المديرية العامة للمطبوعات 
بوزارة الإعلام برقم ١م‏ وتاريخ ۳/۱۹/ ١٠1١اه‏ 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والأخرين وقيوم السموات 
والأرضين وأشهد أن محمد عبده ورسوله الذي أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على 
الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن دعا بدعوته 
واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فإن الله تعالى خلقنا لعبادته وأمرنا بتوحيله 
وطاعته وبذلك أنزل كتبه وأرسل رسله قال الله تعالى وما حَلَقَّب أبن E‏ 


GG 


لود ) سوره ة الذاريات أية كه . وقال تعالى : اوقد بعتتاق ڪل اة رسآ 
اعدو ا 7 وبوا ارت میور ة النحل من آية ٦‏ . وقال تعالى : E‏ 


من هبلك من رسول 9 ویی له 7 لاله ِلَاأنََْاعَجِدُون 4 سورة الأنبياء آية ۲٠‏ 
فعلم التوحيد أجل العلوم وأصل الأصول لأن موضوعه معرفة الله وإخلاص العبادة له 
وتوحيده بربوبيته وأهيته وأسائه وصفاته وهو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأقوال 
والأعمال. 


فالمسلم الموحد المخلص لله تعالى والمتابع لرسوله ية أعماله مقبولة والكافر والمشرك 
في عبادة الله غيره أعماله مردودة . قال تعالى : #وَقَدِمْتا إل ما لوين ملف تجاه 
بكاءمنشورًا) سورة الفرقان آية ۲۳ . وقال تعالى : مَحَلْدَِ 6 yS‏ 
كر م وأمَْدتيه رمف برعا اقرز ماڪ سبوا ا ار 


لْبَعِيدٌ 4 ور إبراهيم آية . وقال تعالى : اولزن ڪقروا عه ما شراب بقَيعَةٍ 

E‏ 46 حابص وأريج ده سيا #سورة النور آية ۳۹ . وتخصيص الكافرين ين 
خم قبول 0 يدل على أن اغ المؤمنين الوكين مقبولة کا في قوله تعالى : #إِنّ 
الت ءام نوأوعم لوا للحت ! نَالاضِيع اجر من انعم سورة #الكيب آية 


کر و و ی و ی و 


۰. وقوله تعالى : #ومن ْمَل مِنّ أَلصَلحَاتٍ وَهوَمُؤْتٌ فلا يات ظاما وَلاهَضما 4 


سورة طه آية ١١‏ . والقرآن الكريم مشحون بذكر الثواب والجزاء الحسن للمؤمنين 
الموحدين المطيعين لله ورسوله وذكر العقاب الأليم والعذاب لمن كفر بالله وعصاه 
وأشرك به وأعرض عن طاعته وطاعة رسوله ية ولا كان التوحيد بأنواعه بهذه المنزلة 
العالية والقدر الرفيع رأيت من واجبي تذكير وتنبيه إخواني المسلمين وأخواتي المسلمات 
بهذا الأمر العظيم فجمعت في هذا الكتاب ما أمكن حعه مما يتعلق بالتوحيد وأنواعه 
وثوابه وما يتعلق بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وشروطها ومستلزماتها ونواقضها وذكر مأ 
تيسر من عقائد أهل السنة والجماعة الذين هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة والفرقة 
الناجية من بين ثلاث وسبعين فرقة وسميته «تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين» وهو 
مستفاد من كلام الله تعالى وكلام رسوله م وكلام المحققين من أهل العلم أسأل الله 
تعالى أن ينفع به من كتبه أو طبعه أو قرأه أو ةفع اواك غا خالصا لوحي 

الكريم ومن أساب الفوز لديه بجنات النعيم وهو حسبنا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين 


ر 


FF 
لك‎ 


وذلك أنهم يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدّر خيره وشرّه: 


فيشهدون أن الله هو الربٌ الإله المعبود. المتفرد بكل كال فيعبدونه وَحدّه مخلصين 
له الدين . 

فيقولون > إن الله هو الخالق الباريء المصوّر الرزاق المعطي المانع المدبر لجميع 
الأمور. 

وأنه المألوه المعبود الموحن المقصود. وأنه الأول الذي ليس قبله شىع الآخر الذي 
ليس بعده شىع. الظاهر الذي ليس فوقه شىء الباطن الذي ليس دونه شبىء . 

وأنه الع الأعلى بكل معنى واعتبارء عُلْوٌ الذات وَعُلُوَ القدرء وَعَلُوٌ القهر. 

وأنه على العرش استوى» استواءً يليق بعظمته وجلاله. ومع علوه المطلق وفوقيته» 
جميع أحوالهم, وهو القريب المجيب . 

وأنه الغني بذاته عن جميع مخلوقاته. والكل إليه مفتقرون في إيجادهم وإيجاد ما 
يحتاجون إليه في جميع الأوقات. ولا غنى لأحد عنه طرفة عين» وهو الرءوف الرحيم» 
الذي ما بالعباد من نعمة دينية ولا دنيوية ولا دفع نقمة إلا من الله فهو الجالب للنعم. 


الدافع للنقم . 


ثلتٌ الليل الآخر. فيقول ل 08 توي 
له من ذا الذي يسألنى فأعطيه. من ذا الذي يستغفرني فأغفر له. حتى يطلع الفجر. 


فهو ينزل کا يشاء. ويفعل کا يريد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

ويعتقدون أنه الحكيم» الذي له الحكمة التامة في شرعه وقدره» فما حلتق شيئاً عبثاًء 
:| ولا شرع الشرائع إلا للمصالح والحكم . 1 
وأنه التواب العفو الغفورٌء يقبل التوبة من عباده ويعفو عن السيئات. ويغفر 
الذنوب العظيمة للتائبين والمستغفرين والمنيبين . 

وهو الشكور الذي يشكر القليل من العمل ويزيد الشاكرين من فضله . 

م نا وكاو ننه ووه رسرل الله لل 

منّ الصفات الذاتية » كالحياة الكاملة» والسمع والبصر, وكال القدرة والعظمة 
: والكبرياء. والمجد والجلال والجمال. والحمد المطلق . 
: ومن صفات الأفعال المتعلقة بمشيئته وقدرته كالرحمة والرضاء والسخط والكلام» 
وأنه يتكلم با يشاء كيف يشاء وكلاته لا تنفد ولا تبید . 

وأن القرآن كلام الله غير مخلوق, منه بَدَأَ وإليه يعود. 


وأنه لم يزل ولايّزال موصوفا بأنه يفعل ما یرید ويتكلم بها شاءً ويحكم على عباده 
بأحكامه القدرية, وأحكامه الشرعية وأحكامه الجزائية» فهو الحاكم المالك. ومن سواه 
ملوك محكوم عليه. فلا خروجٌ للعباد عن ملكه ولا عن حكمه . 


ويُؤمنون بها جاء به الكتاب وتواترت به السنة : أن المؤمنين يرون رمم تعالمى عيانا 
جهرة» وأن نعيم رؤيته والفوز برضوانه أكبر النعيم واللذة . 


وأن مَن مات على غير الإيمان والتوحيد فهو علد في نار جهنم أبذاء وان أرباب 
الكبائر إذا ماتوا على غير توبة ولا حصل لهم مكفر لذنويهم ولا شفاعة فإنهم وإن دخلوا 
النار لا يخلدون فيهاء ولا يبقى في النار أحد في قلبه مثقال حبة خردل من إيهان إلا خرج 
منها. 

وأن الإيهان يشمل عقائد القلوب وأعماهاء وأعمال الجوارح وأقوال اللسان, فمن قام 
بها على الوجه الأكمل فهو المؤمن حقاً. الذي استحق الثواب وسلم من العقاب» ومن 


انتقص منها شيا نقص من إيمانه بقدر ذلك . ولذلك كان الإيمان يزيد بالطاعة وفعل 
الخ وينقص بالمعصية والشر. 


فهم حريصون على ما ينفعهم ويستعينون بالله. وكذلك يحققون الإخلاص لله في 
جميع حركاتهم» ويتبعون رسول الله ف الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 
والنصيحة للمؤمنين واتباع طريقهم . 


هون أن مدا غه وله اا الله بالمدى ودين الحق ليظهره عل الدين 
كله وأنه نه أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وهو خاتم النبيين» و أزشلة إلى الاس وان شا 
ق وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرا » أرسله بصلاح الدين وصلاح الدنياء وليقوم 
الخلق بعبادة الله ويستعينوا برزقه على ذلك . 

ويعلمون أنه أعلم الخلق وأصدقهم وأنصحهم وأعظمهم بیانا» فيعظمونه ويحبونه» 
ويقدمون محبته على محبة الخلق كلهم ويتبعونه في أصول دينهم وفروعه . 
3 ادا 

وكذلك يؤمنون بكل كتاب أنزله الله» وكل رسول أرسله الله لا يفرقون بين أحد 
من رسله . 

ويؤمنون بالقدر كله وأن جميع أعمال العباد ‏ خيرها وشرها قد أحاط بها علم اللهء 
وجرى ہا قلمه. ونفذت فيها مشيكته» وتعلقت ہا حکمته» حيث خلق للعباد قدرة 
وإرادة» تقع مها أقوالهم وأفعالهم بحسب مشيئتهم, لم يجيرهم على شيء منها بل جعلهم 
مختارين لها. وخص المؤمنين بأن حبّب إليهم الإيمان وزينه في قلومهم » وكره إليهم الكفر 
افو والفهان د ى 


ومن أصول أهل السنة أنهم يدينون بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله» ولأئمة 
المسلمين وعامتهم » ويأمرون بالمعروف. وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة» 
ويأمرون بر الوالدين وصلة الأرحام, والإحسان إلى الجيران والماليك والمعاملين» ومن 
له حق: وبالإحسان إلى الخلق أجممين . 


ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسنهاء ويغبون عن مساويء الأخلاق وأرذها. 
:| ويعتقدون أن أكمل المؤمنين إيهاناً ويقيناء أحسنهم أعملاً وأخلاقاً. وأصدقهم أقوالاً 
:] وأهداهم إلى كل خير وفضيلة . وأبعدهم من كل رذيلة . 
:: ويأمرون بالقيام بشرائع الدين. على ماجاء عن نبيهم فيها وفي صفاتها ومكملاتها. 
ويرون الجهاد في سبيل الله ماضياً ممَ لبر والفاجر, وأنه ذروة سنام الدين. جهاد 
| العلم والحجة. وجهاد السلاح . وأنه فرض على كل مسلم أن يدافع عن الدين بكل 
:: والتحذير من التفرق والتعادي والتباغض والعمل بكل وسيلة توصل إلى هذا. 
ومن أصوهم النبي عن أذية الخلق في دمائهم وأمواهم وأعراضهم وجميع حقوقهم. 
ويؤمنون بأن أفضل الأمم أمة محمد ية وأفضلهم أصحاب رسول الله يكل . 
خصوضا الخلفاء الراشدون والعشرة المشهود هم بالجنة. وأهل بدر. وبيعة الرضوان 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فيحبون الصحابة ويدينون لله بذلك. 


ويدينون لله باحترام العلاء الهداة وأئمة العدل» ومن هم المقامات العالية في الدين 
والفضل المتنوع على المسلمين» ويسألون الله أن يعيذهم من الشك والشرك والشقاق 
٤‏ 
والنفاق وسوء الأخلاق وان يثبتهم على دين نبيهم إلى الممات . 
هذه الأصول الكلية مها يؤمنون وها يعتقدون وإليها يدعون” . 


.١٠١-5ص كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد لابن سعدي رحمه الله تعالى‎ )١( 


اعلم رحمك الله. . أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة» وهو دين الرسل 
الذي أرسلهم الله به إلى عباده . . 
فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. ودا. وسواعاء 


. ويغوث ويعوق ونسرا. 


3 خر الرسل محمد با وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين » أرسله الله إلى أناس 
يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيراً ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات 
وسائط بينهم وبين الله . يقولون نريد م منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده مثل 
الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. 


فبعث الله محمداً ل يجدد لهم دين أ بيهم إبراهيم عليه السلام ويخيرهم أن هذا 
ا ا ورت ف ر > لا للك مقرّب ولا لنبي 
مرسل فضا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا 
شريك لهء وأنه لا يرزق إلا هو ولا يحبى ولا يميت إلا هوولا يدبر الأمر إلا هوء وأن 
جميع السموات ومن فيهن» والأرضين السبع ومن فيهن؛ كلهم عبيده وتحت تصرفه 
وقهره". 


)١(‏ مجموعة التوحيد ص4 ه. 


التوحيد الذي دعت إليه الرسل ) 


التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات 
والمعرفة. وتوحيد في الطلب والقصد. 

فالأول: هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسائه» ليس كمثله 
شيء في ذلك كله کا أخبر به عن نفسه» وكا أخبر رسوله بي . وقد أفصح القرآن عن 
هذا النوع كل الإفصاح. كا في أول «الحديد» و«طه» واخر «الحشر» وأول «أم تنزيل 
السجدة» وأول «ال عمران» وسورة «الإخحلاص» بكالماء وغير ذلك . 


والشاني: وهو توحيد الطلب والقصد. مثل ما تضمنته سورة فل يكأما 
| آل کوت وط فل یتاه لکت تَعَالوَ ل ڪلم ةر سوم بيا وبکر 4 (آل عمران 
)٤‏ وأول سورة #إتنزيل الكتاب» وآخرهاء وأول سورة «يونس» وأوسطها وآخرهاء 
وأول سورة «الأعراف» واخرهاء وحملة سورة «الأنعام) . 


وغالب سور القران متضمنة لنوعي التوحيد» بل كل سورة في القرآن. فإن القرآن 
إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته » وهو التوحيد العلمي الخبري . وإما دعوة إلى عبادته 
وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلبي وإما أمر 
ونهي وإلزام بطاعته» فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته . وإما خير عن إكرامه لأهل 
توحيده » وما فعل بهم 5 الدنيا. وما يكرمهم به في الآخرة» وهو جزاء توحيده . وإما 
العذاب”» فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد” . 

(قاعدة) يسمى دين الإسلام ا لأن مبناه على أن الله واحد في ملكه وأفعاله لا 


)١(‏ عبر بقوله : «وما فعل» بصيغة الماضى - لأن ما توعد الله به أهل الشرك متحقق ثابت بموتهم 
مشركين. فكأنه وقع فعلاً ‏ وذلك التعبير- بصيغة الماضى الواقع عما سيكون يوم القيامة - كثير 
في القران . 

(۲) شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق الشيخ أحمد شاكر ص۲۹ . 

(*) وهذا النوع يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات . 


شريك له» وواحد في ذاته وصفاته لا نظير له» وواحد في إلاهيته وعبادته لا ند له وإلى 
هذه الأنواع الثلاثة ينقسم توحيد الأنبياء والمرسلين الذي جاؤا به من عند الله» وهي 
متلازمة كل نوع منها لا ينفك عن الآخر. فمن أتى بنوع منها ولم يأت بالآخر فما ذاك 
إلا لأنه لم يأت به على وجه الكمال المطلوب» وإن شئت قلت : التوحيد نوعان: توحيد 
في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأساء والصفات ؛ وتوحيد في الطلب 
والقصد» وهو توحيد الإلهية والعبادة. ذكره شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما الله٠.‏ 


من فضائله أنه السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة ودفع عقوبتها. 
ومن أجل فوائده أنه يمنع الخلود في النار. إذا كان في القلب منه أدنى مثقال حبة 
خردل. وأنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية . 

ومنها أنه يحصل لصاحبه الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة. 

ومنها أنه السبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه » وأن أسعد الناس بشفاعة محمد ككل 
من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه . 

ومن أعظم فضائله أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي 
كالما وني ترتب الثواب عليها على التوحيد» فكلا قوي التوحيد والإخلاص لله 
كملت هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله أنه يَسّهل على العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن 
المصيبات, فالمخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات لما يرجو من ثواب 
ربه ورضوانه ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي لا يخشى من سخطه 
شقان ۰ 

ومنها أن التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه وكره 
إليه الكفر والفسوق والعصيان وجعله من الراشدين . 

ومنها أنه يخفف عن العبد المكاره ومون عليه الآلام . فبحسب تكميل العبد 


تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ص ”7 . 


للتوحيد والإيهان يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتسليم ورضا 
بأقدار الله المؤلة . 

4- ومن أعظم فضائله أنه يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق مهم وخوفهم ورجائهم 
والعمل لاجلهم وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي . 

ويكون مع ذلك متأهاً متعبداً لله لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه. ولا ينيب إلا إليه. 

وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه . 

06 ومن فضائله الي لا يلحقة'فيهااقي+ أن التوحيد إا تم وكيل في القلب وتحقق 
تحققا كاملا بالإإخلاص التام» فإنه يُصيّر القليل من عمله كثيراً وتضاعف 
أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد 
بحيث لا تقابلها السموات والأرض . . وعمارها من جميع خلق الله ى) في حديث 
آي سعيد“. وفي حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت تسعة 
وتسعين سجلاً من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر"» وذلك لكمال إخلاص 
قائلها. وكم ممن يقوها لا تبلغ هذا المبلغ» لأنه لم يكن في قلبه من التوحيد 
والإخلاص الكامل مثل ولا قريب ما قام بقلب هذا العبد. 
ومن فضائل التوحيد أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنيا والعز والشرف 
وحصول المداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقول والأفعال. 
ومنها أن الله يدافع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمن 
عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد هذه الجمل من 
الكتاب والسنة كثيرة معروفة والله أعلم. 


(#) كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد ص5١-9١‏ . 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ية قال: «قالٌ موسى يارب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك 
به . قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال يارب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لوأن 
السموات السبع وعامرهن - غيري - والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة : مالت بهن 
لا إله إلا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه . 

(؟) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 


( في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده ) 


. القران كله لتقرير التوحيد ونفي ضده. وأكثر الآيات يقرر الله فيها توحيد الآهية 
.العبادة لله وعد ا خريك ل وبر أن جع الرسل إن أرسلت تدعو قومها 

لى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاء وأن الله تعالى إنما خلق الجن والإنس ليعبدوه» 
وأن الكتب والرسل» بل الفطر والعقول السليمة كلها اتفقت على هذا الأصل. الذي 
هو أصل الأصول كلهاء وأن من لم يدن بهذا الدين الذي هو إخلاص العبادة والقلب 
ل . فعمله باطل لین اشرت لط عمك 4 (الزمر )٠١‏ ولو 
اضرا لَحَِط عَنْه اانا يَعَمَنُوْنَ 4 (الأنعام ۸۸) ويدعو العباد إلى ما تقرر في فطرهم 
ا من أن الله المنفرد بالخلق والتدبير والمنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة : هو الذي 
يستحق العيادة وحده. ولا ينبغي أن يكون شيء منها لغيره. وأن سائر الخلق ليس 
عندهم أي قدرة على خلق» ولا نفع ولا دفع ضر عن أنفسهم فضلاً عن أن يغنوا عن 
أحد غيرهم من الله شيئاً . 


ويدعوهم أيضاً إلى هذا الأصل ب| يتمدح به» ويثني على نفسه الكريمة» من تفرده 
بصفات العظمة والمجد. والجلال والكمال وأن من له هذا الكمال المطلق الذي لا 
يشاركه فيه مشارك : أحق من أخلصت له القلوب والأعمال الظاهرة والباطنة . 

ور الوعيد 000 وحده . فلا يحكم غيره شرعاً ولا جزاء # إن 
اکم للا به مر ألا سدوا إل بَا (يوسف .)4١‏ 


قتا رر ها تدك عاتن الخد اها اليك الو جب شرع وعد 
وفطرة » على جميع العبيد . ويذكر مساويء الشرك وقبحه» واختلال عقول أصحابه بعد 


وتارة يدعو إليه بذكر ما رتب عليه من الحزاء الحسن في الدنيا والآخرة والحياة الطيمة 


في الدور الثلاث» وما رتب على ضده من العقوبات العاجلة والآجلة» وكيف كانت 
عواقب المشركين أسوأ العواقب وشرها. 

وبالجملة: فكل خير عاجل واجل» فإنه من ثمرات التوحيد» وكل شر عاجل 
واجل» فإنه من ثمرات الشرك والله أعلم". 


ربوبية الله في القران على نوعين. عامة. وخاصة. 

كثر في القران ذكر ربوبية الرب لعباده. ومتعلقاتهاء ولوازمها. وهي على نوعين: 
الكلفين» حتی ااك وهى أنه كان ا ده وإعطائها 
ما اج إن فاته إوخصرل منافعها ومقامندها والقاصد اء وه اة ايا 
يخرج عنها أحد 

والنوع الثاني : في تربيته لأصفيائه وأوليائه . فيربيهم بالوحي ويُنزل لهم بغيث العلم 
وديم إلى الإيان. ويوفقهم لتكميله ويكملهم بالأخلاق الحميلة» ويدفع عنهم 
الأخلاق الرذيلة» وييسرهم لليسرى ويجنبهم العسرى. وحقيقتها: التوفيق لكل خير. 
والآجلة . 

فحيث أطلقت ربوبيته كال فإن المراد مها المعنى الأول مثل قوله #رَبت 
ال ¢ وش ریک سىء 74 ونحو ذلك . 

وحيث قيدت ب| يحبه ويرضاه. أو وقع السؤال مها من الأنبياء وأتباعهم . فإن المراد 


)١(‏ القواعد الحسان لتفسير القران ص18-17 للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحه الله. 
(۲) الفاتحة آية ١‏ . 
(۳) سورة الأنعام من اية 1514 


مها النوع الثاني . وهو متضمن للمعنى الأول وزيادة ولهذا تجد أدعية الأنبياء وأتباعهم 
في القرآن باسم الرب غالباً فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة . 


فملاحظة هذا المعنى نافعة أعظم النفع للعبد. 

ونظير هذا المعنى الجليل : أن الله أخبر في عدة ايات أن الخلق كلهم عباده وعبيده 
« إن ڪل م فى السَّمُوت وَلْأرْضٍإِلَاءَاقَاليمَنِعبدًا4”''فكلهم ما ليكه ولیس هم 
من الملك والأمر شيء. لا ي أنفسهم ولا في غيرهم . ويخبر في بعض الآيات أن عباده 
بعض خلقه کقوله e‏ َّلَض هويا ”ثم ذكر صفاتهم 
الجليلة كقوله « أَلْيسَألدَهيِكَافِ عَبَدَة 4 وني قراءة «عباده» وقوله بحن لی 
وو نڪ نق رب مما لتاعلعبدتا 4 فالمر اد بهذا النوع من 
قاموا بحقوق عبوديتهم له بصفة ربوبيته » وأخلصوا له الدين على اختلاف طبقاتهم . 

فالعبودية الأولى : يدخل فيها الير والفاجر. 

والعبودية الثانية : صفة الأبرار. ولكن الفرق: أن الربوبية وصف الرب وفعله . 
والعبودية وصف العبيد وفعلهم . 


. ٩۳ سورة مريم آية‎ )١( 

(۲) سورة الفرقان اية ٦۳‏ . 

(۳) سورة الزمر أية ۳١‏ . 

.١ سورة الإسراء أية‎ )٤( 

(6) سورة البقرة من آية ۲۳ . 

(5) المصدر السابق ص١١١-7١1.‏ 


أعظم الأصول التي يقررها القران ويبرهن عليها: توحيد الألوهية والعبادة. 

وهذا الأصل العظيم أعظم الأصول على الإطلاق» وأكملها وأفضلهاء وأ 
وألزمها لصلاح الإنسانية . وهو الذي خلق الله الجن والإنس لأجله وخلق 0 
وشرع الشرائع لقيامه وبوجوده يكون الصلاح وبفقده يكون الشر والفساد. 

يالاات القرانية إما آم به أو تن من حقرف أو عي عن دة أو إقامة اة 
عليه أو بيان جزاء أهله في الدنيا والآخرة . أو بيان الفرق بينهم وبين المشركين» ويقال 
له : توحيد الأمية » فإن الألهية وصفه تعالى الذي ينبغي أن يؤمن به كل بني ادم : ويوقنوا 
أنه الوصف الملازم له سبحانه» الدال عليها الإسم الق وهو الله . وهو مستلزم 
جميع صفات الكمال. ويقال له: توحيد العبادة باعتبار وجوب ملازمة وصف العبودية 
بكل معانيها للعبد بصفته الملازمة له من مقتضيات العبودية للربوبية بإخاصن العبادة 
لله تعالى وتحقيقها في العبد أن يكون عارفاً بربه مخلصاً له جميع عباداته محققاً ذلك بترك : 
الشرك صغيره وكبيره وباتباع النبي بي ظاهراً وباطناً. والبراءة من كل بدعة وضلالة» . : 
والحب في الله والبغض في الله . : 

وهذا الأصل الذي هو أكبر الأصول وأعظمها قد قرره شيخ الإسلام الشيخ محمد 


بن عبدالوهاب في رسائل لا تحصى وبالأخص في كتاب التوحيد. وذكر من تقريره 
وتفاصيله وتحقيقه, ونفي كل ما يضاده مالم يوجد في كتاب غيره رمه الله تعالى” . 


. المصدر السابق ص۱۹۲‎ )١( 


الحمد لله وكفى ؛ وسلام على عباده الذين اصطفى . 
أما بعد أعلم أرشدك الله تعالى أن الله خلق الخلق ليعبدوة ولا يشركوا به شيعا قال 


تعالى وَمَاحَلَفتٌ كن والإنى إلا يعدو (الذاريات 01) . والعبادة 0 
لأن الخصومة بين الأنبياء والأمم فيه كا قال تعالى : « re E E E‏ 
ابد واه ولحَمَينبوأ لوت 4 (النحل 5”) . 

وأما التوحيد فهو ثلاثة أنواع : توحيد الربوبية» توحيد الألوهية» توحيد الأسماء 
والصفات . 


أما توحيد الربوبية: فهو الذي أقر به الكفار على زمن رسول الله بي ولم يدخلهم 
في الإسلامء وقاتلهم رسول الله ك واستباح دماءهم وأموالهم وهو توحيده بفعله 
تعالى. والدليل قوله تعالى : « یل من يَرَرْفُكم الما والأرض 00 الع 
ابطر ون بخ الى مميت وح ل ل 
أ َمل ا .لا لمال رض ومن فی این ا صف 
الاد گر © ا aa EE‏ 
ES‏ بك فل مريو لكوت ڪل تيء وهو ير رول سار کے ا 70 ن 
ل يدخ Q@‏ ع جد سناع ور 


واو الو قل فأن جر 4" . والآيات ل هذا كثيرة جدأً أكثر من أن تحصر 
وأشهر من أن تذكر. 


وأما توحيد الألوهية : وهو توحيد العبادة فهو الذي وقع فيه النزاع في قديم الدهر 
وحديثه وهو توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء والنذر والنحر والرجاء والخوف والتوكل 
والرغبة والرهبة والإنابة . 


."3١ سورة يونس آية‎ )١( 
.89-44 سورة المؤمنون اية‎ )۲( 


ودليل الدعاء قوله تعالى :9 وال رڪم ادعو ن سج بلک بتكو 
رو ر هد ساس ت 5 0 
عن عاد سيد لون جه دار » (سورة غافر )5١‏ وكل نوع من هذه الأنواع 
عليه دليل من القران. 


0 تجريد es‏ تعالى ونحدده وتجريد المتباعة للرسول كيه . قال 


2 . أَحَدا4”". وقال تعالى : #وَمَآأَرسَلْسَامِن 
من رَسُول ِل نوي إل آنه ' أنَأْفاعْبَدُونِ 4" وقال تعالى : ل دعو 
E :‏ 4" قوله وما دعاءٌ 0 إلا في ضلال4”» وقال تعالى : ذلك يأَت الله 
EE ::‏ کک ماک دغورک من ریہ ونکیل ل واک آنه نالک رر (f‏ . والآيات 01 هذا 
المعننى معلومات .وقال تعالى :وما نارول فخ دوه وما ت es‏ 04 و 
تعالی : فل إن کنر مون الله تیعون ل ا د دو واد 7 
ص04 

وأما توحيد الذات والأسماء والصفات :. فهو أن يوصف الله با وصف به نفسه في 


وح ود 


een e 00°00‏ ل 
ه ه وه همه هه oo‏ 


كتابه أو وصفه به رسوله 4ة على الوجه اللائق بجلاله وعظمته» قال تعالى: # قله 
ااا دان المد کم یدولم بود کم یکن لک وا4“ .وقال تعالى:8 وَلِنَهِ 
اکسا سی فأدعوة + اد رقا لذي يلْحِدُورتف- ده سَبِجَرْونَ ما ا انوا 
يماو ۰4 . وقال تعالى  :‏ يسكت 2 وشوا لیر ےا24٠‏ 


. ٠۸ سورة الجن آية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنبياء أية‎ )۲( 
. ١4 سورة الرعد أية‎ )۳( 
. ٠١ سورة الرعد آية‎ )٤( 
۲ سورة الحج آية‎ (2, 
.۷ سورة الحشر اية‎ )5( 
."١ سورة آل عمران آية‎ )۷( 
. 4-١ سورة الإخلاص‎ )۸( 
٠۸٠١ سورة الأعراف آية‎ )9( 
١١ سورة الشورى أية‎ )٠١( 


ثم أعلم أن ضد التوحيد الشرك وهو ثلاثة أنواع : شرك اکر ور أصغر وشرك 
خفى : 


3 


١‏ -والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى : إِنَله لأيغضرأن شرك بو وهر مادوت 
و دء ر ررم ر کے مج ے 
ذلك لمن مم من شرك پا دل صل صللا بَعِيدًَا q‏ 0 . #وَالالْمَسيِح ينب م 
Eras‏ آ ر ود 


إسرويل اعبدوأ ا لِه من شرك باو فقد حَرَم لمعيه 220 
E OIE‏ ر4 00 

وهو أربعة أنواع : 

النوع الأول: شرك الدعوة. والدليل عليه قوله تعالى : لوَإِدَارَسكبْوا في السك دعو 
که علص ون له الین ما Ae‏ هم سردن 4 . 

النوع الثاني : شرك النية والإرادة والقصد والدليل قوله تعالى : انبرد الحو 
لديا وِيكتا و لهم مهم هاوه فا لا بسو ها أوكيك أبن لبس هم 
ف اتيز لاجد وط ما ماصع ا ع 

النوع الثالث : شرك الطاعة والدليل قوله تعالى : ادوا حبار رهم اراب 
ن دون اھ ایی أ مرم رما مرولا عدوا إلا و جد اال هسه سبلم 
عماس رگوت) *“. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعرّاد في المحصية لا 
دعاؤهم إياهم کا فسرها النيى كه لعدي بن حاتم لما سأله فقال لسنا نعبدهم فذكر له 
أن عبادتهم طاعتهم 5 المعصية *» 


النوع الرابع : شرك المحبّة والدليل قوله تعالى :ديرب 


سورة النساء آية ١١5‏ . 
سورة المائدة أية ۷۲ . 
سورة العنكبوت أية ٦۹‏ . 
سورة هود أية ١۱۔١٠‏ . 
سورة التوبة آية .۳١‏ 
رواه الترمذي وحسنه . 


س و ام 
آندادا بو 0 و به 4 . 


مت ارد 


0 وهنو الزياء والدليل قوله تعالى :فن کان رجو لاء رید فلیعمل 
ع سلاو شر بعبادة 5 ريك دا 0 . 
۳ - الشرك الخفي : والدليل عليه قوله ية . الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة 
السوداء على الصخرة الملساء ف ظلمة الليل) رواه الحاكم وصححه 

وكفارته قوله ية . اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلم وأستغفرك من 
الذنب الذي لا أعلم) رواه أبو يعلى وابن عدي وابن حبان والحكيم الترمذي 

والكفر كفران؛ كفر يخرج من الملة وهو خمسة أنواع . 

اع الأول : كفر التكذيب والدليل قوله تعالى : #ومَناً أظْلَممَِنِ فی عل لَه 


ا ورج ےم ع مايه سرو 


صكزيا أ وَكدَبَبلْحَولمَاجَاءه آلف جه موی اڪ فر ^ . 
ال الثاني : كفر الإباء والاستكبار مع التصديق . والدليل قوله تعالى : وللت 


لمكيكة أسَْجُدُوا لدم جوا انیس أن وَاستَكرَوكانَ م اكيت 0. 


النوع الثالث: كفر الشك وهو كفر الظن والدليل قوله تعالى : وولج وهو 
ظالم ا هسه ال ما اظن أن ید هدوات ا( وما اظن السَاعَدَ فَايِمَةوَلَينِرُود تلل ري 
دنھ ا6س جب شاور ا کرت بای سَلَقَكَمِ نيا مون 


مد سوک را5 کا هواه ری ول شرك حًا 4 . 


م سمس ا ر 


النوع الرابع : كفر الاعراض والدليل قوله تعالى: لين ©> 
محَرضُونَ 04 . 


. ٠١١ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ٠١١ سورة الكهف أية‎ )۲( 
. ٦۸ سورة العنكبوت اية‎ )۳( 
.# 4 سورة البقرة آية‎ )٤( 
. ۳۸-۳۵ سورة الكهف آية‎ )9( 
.۳ سورة الأحقاف اية‎ )5( 


النوع الخامس : كفر النفاق والدليل قوله تعالى : ذلك مم اموأ روأ ميم 
رم عرد <2 ممع ب 
عل قلوييم فهر لَايفَفَهُونَ» ٩‏ . 
۲ - وكفر أصغر : لا يخرج من الملة وهو كفر النعمة والدليل. قوله تعالى :3 وضرب الله 
لز سن رسعت ل ا 0 4 ص ته سرحت > للا سه سه سر صر ر 
ملا َيه ڪابت ءَإمسَه مط ي نه تيه ارز فها رع دان کي مکان ڪڪ فرت 2 
MVEA‏ آله لتاس ال جوع ولوف ب ماڪ اوا رص عور 6 بک # ۳ . 

وأما النفاق فنوعان اعتقادي وعملى : 

فأما الاعتقادي: فهو ستة أنواع تكذيب الرسول» أو تكذيب بعض ما جاء به 
الرسول. أو بغض الرسول» أو بغض ما جاء به الرسول. أو المسرة بانخفاض دين 
الرسول» أو الكراهية لانتصار دين الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل 
الدرك الأسفل من النار. 

وأما العملي : فهو خمسة أنواع . والدليل قوله َة : «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب 
وإذا وعد أخلف وإذا أؤْتمّن خان (وإذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر)» ©. نعوذ بالله 


من النفاق والشقاق وسوء الأدب والله أعلم:9». 


سورة المنافقون اية . 
سورة النحل آية ٠١١‏ . 
هذه رواية أخرى للحديث في مسلم وغيره. 


(ما يجب على المسلم معرفته والعمل به )0 


(اعلم رمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل) : 

(الأول) العلم. وهو معرفة الله» ومعرفة نبيه» ومعرفة دين الإسلام بالأدلة . 
(الثانية) العمل به. 

(الثالثة) الدعوة إليه . 

(الرابعة) الصبر على الأذى فيه . 


والدليل قوله تعالى : «إبسم الله الرحمن الرحيموَالْمَصَرْ هلسن لى در © 
إلا دين ء اموا وعيو للحت وَتَوَاصَوَألْحَيَ توصو ضَر 4 .قال الشافعي 
رحمه الله تعالى : لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم . وقال 
البخاري رحمه الله تعالى: «(باب): العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى : 
« داع اَن مْلاَإلَمِلَالنَهوَاسْتَغْفرَِدَ لك 4” فبدأ بالعلم قبل القول والعمل» . 

(إعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه المسائل الثلاث والعمل 


بمن): 


(الأولى) : أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا عملا بل أرسل إلينا رسولاً. فمن أطاعه 
دحل الحنة» ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى : إ6 أَرَسَلَنَآ اک رل 


Era gre 


3 ا ره رھ د وده د دا وان حضف عدار مم KK 2A2‏ 2 
ا 
ولاچ . 


(#) مجموع الرسائل المفيدة المهمة في أصول الدين وفروعه (منشورات المؤسسة السعيدية ص ١‏ -11). 
)١(‏ سورة العصر اية ."-١‏ 

(۲) سورة محمد من آية ١9‏ . 

(*) سورة المزمل آية ٠١-٠١‏ . 


(الثانية) : أن الله لا يرضى أن يُشْرَك معه في عبادته أحد, لا ملك مقرب ولا نبي 
2 سد 2ج برو رر مه 


مُرِسَلء والدليل قوله تعالی : وان ألْمََجِرَإِنَّهِ فلا تدعو مح أله احا 274. 


(الثالثة) : أن من أطاع الرسول وود الله لا يجوز له موالاة من حادٌ الله ورسوله» 
ولو كان أقرب قریب. والدليل قوله تعالى : ۋلا جد ايمر تيا واو و لآير 
دوادویت من اد الله ورسوا و كوا ءابا شما 0 وَأَسَاءهْمَأَة ا عيرم 
وك ڪڪ ف اوم الاب وام بروج مويله نت رى نع 
آلأنه در رين في هارت آله نهم وشوا من اريك حِرْبُ انها “إِنَّحِرْ بَأللّوهم 


?و 


المفلحون » 0 
اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده تخلصاً له 


الدين. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم ها کا قال تعالى : وما حَلَفَتٌ أيلْنَ 
وا الال و (af‏ ومعنى يعبدون يوحدوني . وأعظم ما أمر الله به التوحيد» 
وهو إفراد الله بالعبادة . وأعظم ما هى عنه الشرك» وهو دعوة غيره معه . والدليل قوله 


a 


تعالى : ا واعبدوا آله ولا شت رك ایو كيك 4 

(فإذا قيل لك : ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟) فقل : معرفة 
العبد 2 ودينه ونبيه محمدا لله . 

فإذا قيل لك : من ربك؟ فقل : ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته» 
وهو معبودي» ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى :« كندب الكت )» 
وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. 


فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟ فقل: باياته وخلوقاته » ومن اياته الليل والنهار 
والشمس والقمر» ومن محلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينه| 


. ٠۸ سورة الجن أية‎ )١( 
. ۲۲ (؟) سورة المجادلة أية‎ 
. سورة الذاريات آية 5ه‎ )*( 
.75 سورة النساء آية‎ )٤( 
.١ (ه) الفاتحة أية‎ 


جل سدم ب 


والدليل قوله تعال : چون ایو ال ولھ ازول س لمر دوا یں 
هه ووم E‏ 

وا للم روسج د وای سَلَفَهُرتَ| ٳنڪنتم! E‏ وا ريك 

E 5‏ اق لسَمْوتِ سنا A‏ أ ¥ 


ےہ ص ےر رو ووو ر e‏ 2 


الیل انار بطل حًا لشي ار الحم مسرت رود ألا الق وا 
تارك أَللَهُرَبالْملْمِينَ 0 . 


والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى : «يتأيَا الاش أَعَبِدُ اريك الى لک 

وال من قنك لعلَكم يمون لي ل جَمَلَلكُم الا ا سه ورل من 
السّماء مَأ فاج به ء من اكات قا لُك کل کا مسب ارو سانانا 1 َم عَلَمُو 74" 
قال ابن كثير رحمه الله تعالى : الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة . 

وأنواع العبادة التي أمر الله اء مثل الإسلام والإيهان والإحسان ومنه الدعاء 
وا خوف والرجاء والتوكل. والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة 
والاستعاذة والاستغائة a‏ والنذرء و العبادة التي أمر الله مها كلها لله . 
والدليل قوله تعالى : #وَأَنَّألْمََدِرََِّه لا دعو مع أ أَحَدَ 290 » فمن صرف منها 
شيئاً لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى : ¥ وَمَنَيدع مامهلا ءاخر 
YS‏ فإتماحستابه و ندر ليلح لكر “. وف الحديث : «الدعاء 


مح العبادة)9) . والدليل قوله تعالى : لوَقَالَ رڪم أدعون E‏ لے 


ل ل ال 00 


مکو عن مادق سذ وجه دايخريت» 4 ”" . ودليل الخوف قولهتعالى :ل 
َحَاهُوهُم وَحَادُونِ إن إن کم موم ين 4" » ودليل الرجاء قوله تعالى : «إفمن كان يرجو لقاء 


.۳۷ سورة فصلت أية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف أية ٤ه‏ . 

(۳) سورة البقرة آية ۲۲-۲۱ . 

. ٠1۸ سورة الجن‎ )٤( 

. ١١١ سورة المؤمنون أية‎ )٥( 

(5) رواه الترمذي عن أنس وهو حديث ضعيف . 
سورة غافر أية ٠٠‏ . 
سورة آل عمران آية ٠۷١‏ . 


ربه فليعمل عملا صالخا 0 رك بعبادة ربه أحداً4 ٠‏ . ودليل التوكل قوله تعالى : 
اول أمومتوكوا مم04 . ووس بتكل َالو فَهوحسَيه:4” ودليل 

الرغبة والرهبة e‏ قوله تعالى: إ5 توم كا رورت ف الت وا ا 
راما ظطظطكء9+سشظ2 ملاعو حون )۰ 
الآية. ودليل الإنابة قوله تعالى: لاسرإل رکم واسَلِمُواأ ملم  »‏ الآية . ودليل 
الاستعانة قوله تعالى : # إَِاك ند وَإياك دتعي * " وفي الحديث: «إذا استعنت 
فاستعن بالله» “ ودليل الااستعاذة قوله تعالى: قل اعود برب الاس املق 
الاس ”. ودليل الاستغاثة قوا له تعالى : الد تشون ریک اساب لكر ١١‏ 
الآية. ودليل الذبح قوله تعالى : قل إِنَّ صان وَمْتَى وَحَيَاىَ و مما فلو رب 
لمن © لسري لم لك اتا وَل اللي ٠‏ 8 السنة «لعن الله 
من ذبح لغير الله» ٠‏ ودليل النذر قوله تعالى : یوون ادر وضافون یوما کان شرم 


الأصل الثاني : معرفة دين الإسلام بالأدلة . وهو الاستسلام لله بالتوحید. والانقياد 
له بال طاعة» والبراءة من الشرك وأهله . وهو ثلاث مراتب : الإسلام والإيهان 
والإإحسان . وكل مرتبة لما أركان. فأركان الإسلام حمسة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن 


.١١ سورة الكهف أية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة آية ٠۴۳‏ . 

(۳) سورة الطلاق اية #. 

.9٠ سورة الأنبياء من اية‎ )٤( 

(6) سورة البقرة من آية 16 

(1) سورة ازمر مس آية 64. 

(۷) سورة الفاتحة اية ©. 

(8) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
(9) سورة الناس آية ۲١‏ . 

.٩ سورة الأنفال اية‎ )٠١( 

. ٠١۳-۱١۲ سورة الأنعام من آية‎ )١١( 


)۳( رواه مسلم . 


(۱۳) سورة الإنسان آية ۷. 


عمدا رسول الله وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان» وحج بيت الله 
الحرام . 


فدليل الشهادة قوله تعالى : 9 سهد اله أنه آلإ لهو واا اا كه ولوأ ْم يما 
اقم اه لا َال الْصَكي ٠٠4‏ . ومعناها : ك إلا الله وحده. رلا 
إله» نافيا جميع ما يُعبد ما دون الله . «إلا الله) مثبتاً العبادة لله وحده» لا شريك له في 
عبادته. ىما أنه ليس له شريك في ملكه . وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى : #وإذ 
لبهم لأبيه E IIIE EEN‏ وككلها 
کا اذ ندا 4 ارك لور ای لک عا 
ڪل مقر سوام ينايك الان دا امه لار یوما ولخد بعتا بعصا 


راان دون لله الوا روه ودليل شهادة أن حمداً 
زرل الله فرك ا ولد جارح او را و ر 
كمي ووس موش کے 4 و .ومعنى شهادة‌آن محمد أرسول الله طاعتهفيم| أمر» 
وتصديقه في| أخبرء واجتناب ما عنه نبى وزخرم وأن لا يعبد الله اباتع . ودليل 
الصلاة 0 ا قوله تعالى : «وما مرا | لال أ 

غا ووا الا وة يووا لرگوة ولك وين لم04 , وليل لصب قوله تعالى : 


وای ٠‏ اماک کک كما كيب 6 


2 


سی ا الله 


سورة آل عمران آية ١8‏ . 
سورة الزخرف أية 78-75 . 
سورة آل عمران آية 54 . 
سورة التوبة آية ١78‏ . 
سورة البينة أية © . 

سورة البقرة آية ٠۸۳‏ . 
سورة آل عمران اية /91 . 


المرتبة الثانية : الإيهان. وهو بضع وسبعون شعبة» فأعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيهان» وأركانه ستة: أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره» والدليل على هذه الأركان 
a‏ 5 دم وھ e‏ و وو ےم ا ا 2ص 7 ہے ا ع 6 
الستة قوله تعالى : اليس اليرآن تولوا وجوهكم قل المشرق وَالْمَعْربٍ ولك ال مَنْءَامَنَ 
بأل ولو وا لخر وَالْمَلقكة وَالْكنب وَالبَيَنَ 74" الآية . ودليل القدر قوله تعالى : 
la BT e‏ 
ولا کل شىء خلقنه عدر 4 . 
المرتبة الثالثة : الإحسان. ركن واحد. وهو أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن 


2 2 are ر ص م ر ص کے‎ 07 5 ie 
,49 EF تراه فإنه يراك . والدليل قوله تعالى : #إنا مم لذ اتَقَوا وَالْذِينَ هم‎ 


وقوله تعالى: «وَيَكلَ عل الْعريزِ احير ® رىي رىك جين تقوم وا رمأف 
السجد ® نسَح ليم 4 . وقوله تعای : وما تكن في سَأنِ وما نلا 
ِنْهُ من هُرْءَانِ ولا تحْمَْونَ من عَمّلٍ إلا تاك شودَاإذ تفِيصُونفِيدِ) " الآية . 
والذليل وال ا جر رر ر الاب رقن ال ل 
«بينم| نحن جلوس عند النبي ب إذ طلع علينا رجلٌ شديد بياض الثياب شديد سواد 
الشعر» لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحدء فجلس إلى النبي يك فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال: أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاء قال: صدقت. فعجبنا له يسأله 
ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيوان» قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره . قال: أخبرني عن الإحسان, قال: أن تعبد الله كأنك تراه 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك . قال : أخبرني عن الساعة» قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل. قال: أخبرني عن أماراتهاء قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 


س 
2 


. ٠١۷ سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة القمر أية 49 . 

(۳) سورة النحل آية ٠١۸‏ . 

. ۲۲٠۰-۲۱۷ سورة الشعراء اية‎ )٤( 
.٦١ سورة يونس من آية‎ )6( 


العالة رعاءً الشاء يتطاولون في البنيان . قال: فمضى فلبثنا ملياً فقال: ياعمر أتدرون 
من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر 
دينكم) ( . 


الأصل الثالث : معرفة نبيكم محمد ية : وهو محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن 
هاشم » وهاشم من قريش وقريش من العرب» والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم 
الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام . وله من العمر ثلاث وستون سنة» منها 
أربعون قبل النبوةء وثلاث وعشرون نبياً رسولاً . نبّيء باقرأء وأرسل بالمدثرء وبلده 
مكة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى : ليأ 
لياف لذ ا بدك 8 ويد لود ها دالج مجر اولان تك ونه 
ورك َأَصرٌ 4 (2. ومعنى «قم فأنذر» ينذر عن بن الشرك ويدعو إلى التوحيد» 00 
٠‏ فک : عظمه بالتوحيد و«ثيابك فطهر» أي طهر أعمالك عن الشرك, «والرجز فاهجر) : 
الرجز: الأصنام» وهجرها تركها وأهلها والبراءة منها وأهلها. أخذ على هذا عشر سنين 
يدعو إلى التوحيد» وبعد العشر عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصوات الخمس . 
وضل في .مكة ثلاث سنين» وبعدها امر باهجرة إلى المدينة . والحجرة : الانتقال من بلد 
الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد 
الإسلا وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى : إن الذي قله 
الیک ايأ شيم قال فيم کم كلا كا مُنتَضْعَفيَ ف لاض كَالو 


4 ع و 2 ڪڪ 
عة فنهاجروا فيها ايک مأو جه وسا ٤ت‏ مَصِيرًا ق 
ی ساح لها م ر بر ر2 کر رر رو 
کک ى 539 ل السا ولون لا يسَتَِيعُونَ جیه ولا يمسَدُوَ سبلا 
لج لول e2‏ س م مدو و | 


اه 0 :9 بات 


رواه مسلم 5 صحيحه . 
سورة المدثر الآيات ۷-١‏ . 
سورة النساء الآيات ۹۹٩-۹۷‏ . 
سورة العنكبوت أية 85 . 


هذه الآية في المسلمين الذين في مكة لم يهاجرواء ناداهم الله باسم الإيمان» والدليل 
على ال هجرة من السنة قوله كَل : «لا تنقطع ا هجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع التوبة 
حتى تطلع الشمس من مغربها»”" . فلا استقر في المدينة امر ببقية شرائع الإسلام» 
مثل الزكاة» والصوم» والحج والأذان والجهاد والأمر با معروف والغبي عن المنكر. وغير 
ذلك من شرائع الإسلام. أخذ على هذا عشر سنين. وتوفي صلاة الله وسلامه عليه 
ودينه باق » وهذا دينه : لا خير إلا دل الأمة عليهء ولا شر إلا حذرها عنه, والخير الذي 
50 التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه . والشر الذي حذرها عنه : الشرك وميم 
ما يكرهه الله ويأباه. بعثه الله إلى الناس كافة» وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن. 
والإنس . والدليل قوله تعالى :فلاا الاش لقن رَسُولُ أله كم جمِيكا” . 
وكمّل الله به الدين» والدليل قوله تعالی : الوم الت لك دیک وَأَمَنَت عم 
نِعْمَقٍ وَرَضِيِتٌ کم لوسم د04 . والدليل على موته بل قوله تعالى : َك ميت 


7 0 مر 0 2 ےہ ا 2 7 5 5 2 ۰ 
وإنهم رتور نکم داليمو عند ركم تخل مو4 9 . والناس إذا ماتوا يبعثون. 


ول 2ء رص رر 2 ر رک لے ر د 
والدليل قوله تعالى : «( #بينها حلقتکم وفيا یدک وينها ركم تار أخر )0 . 


7 8 . رصع + 206 ا O A‏ م دج وى 2 
وقوله تعالى : ا والله أنسكر ين الأرض بَانا ايده فاو ع جكم إخراجًا4” . 
وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعالهم . والدليل قوله تعالى : #وَلنَهِ ما في اَلسَمْواتِ” 
وماق لاض لیجری الزن أستوا يمَاعِلوا رى الذي احستو ياس 54 . 
ت 00-6 3 5 5 ر م ص م ره & 4 و 5 
ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: رَعَم أذ كفروا أن أن بعتا قل 
وو وى ا م < 


ارس مراص ا : مر 3 ی ر ا م2 ص ۸ £ 1 

بل وق لعن ثم لننبون يما عَعِلتمَ وَدَلِكَ على أله سير“ . وأرسل الله جميع 
A e Ê‏ 2 ااه و ق کہ 

الرسل مبشرين ومنذرین» والدليل قوله تعالى : # رسلا مَبِشَرِنَ ومذ ری لئلایګرن 


. رواه أحمد وأبوداود والدارمي‎ )١( 
. ٠١۸ سورة الأعراف من آية‎ )۲( 
.۳ سورة المائدة من أية‎ )۳( 
#31٠ سورة الزمر آية‎ )٤( 
. ٠١ سورة طه اية‎ )( 

(5) سورة نوح آية ۱۸-١۷‏ . 
(۷) سورة النجم اية 7١‏ . 

(۸) سورة التغابن اية ۷. 


2 Ed 2 رر‎ 


بن عل بعدالر سل ٠4‏ . وأوهم نوح عليه السلام» واخرهم E‏ 

هو خاقم النيين» والديل على أن أولهم نوح قوله تعالى : وال كاوس حب 
1 وح وَأليَِسنَ مِنْ بدو 4 . وكل أمة بعث الله إليهم ا نوح إلى محمد 
يأمرهم بعبادة الله وحده. وينهباهم عن عبادة الطاغوت . والدليل قوله تعالى : #وَلَعَد 
بعننَاف ڪل ا و 7 له نبوا الطعوتَ 4 . وافترض e‏ 
العباد الخبر الطاعوت والإيهان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى : معنى الطاغوت 
ما ا تجاوز به العبد ده من معبود أو متبوع أو مطاع» والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 

خسة : إبليس لعنه الله» ومن عبد وهو راض » ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. ومن 
ادعى شيثاً من علم الغيب» ومن حكم بغير ما أنزل الله والدليل قوله تعالى : ST}‏ 
هاه فى الذبن كد تب نادُم ليکر المت وون يال د 
عكر لتق لا أنفصام ها وال مع عَلِيمْ 94 . وهذا هو معنى لا إله 
إلا الله» وفي الحديث «رأس الأمر الإسلام» وعمؤده الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في 
سبيل الله والله أعلم . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين . 


سورة النساء اية ٠١١‏ . 

سورة النساء اية ٠١۳‏ . 

سورة النحل اية 5"#. 

سورة البقرة آية 765 . 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 


أسأل الله ادر رب العرش العظيم أن يتولاك ف الدنيا والآخرة» وأن 
يجعلك مباركا أينها كنت» وأن يجعلك ممن إذا أعطي شک وإذا ابتلي صب 
وإذا أذنب استغفرء فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة . 

اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده 
خلصا له الدين» كما قال تعالى: «ومًا حَلَقَتُ لِلْنَّ والإنى للا 
لِيَعدُون 4 فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى 
عبادة إلا مع التوحيد» كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارةء فإذا 
دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دحل في الطهارة» فإذا عرفت 
أن القر اك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من 
الخالدين في النار عرفت أ ن أهم ما عليك معرفة ذلك» > لعل الله أن يخلصك 
من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه : إن أله لا 
هقر ان رل بهو يعفر 7 ادو لک ْمَك 4 . وذلك بمعرفة فة أر ربع 
قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه : 


القاعدة الأولى : أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله كَل مُقَرُون بأن الله 
تاا هو الخال لمدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام . والدليل قوله تعالى : قل مَن 


و ر ا ا ر ر ص ر خلا عي ر ی من ين 
يررْفَكُم اسما رن أن تفلف 1 لسمع اص ومن م الحىّ مِنَأَلْمَيتِ 
راجح وه رر 


وحوح المت مت آل ومن دادش فسيقولون أله فقل فلا نَتقُونَ 04 . 


(#) المصدر السابق ص۲۷ . 
)١(‏ سورة الذاريات آية . 
(۲) سورة النساء آية 44 وآية ٠١١‏ . 


(۳) سورة يونس آية .۳١‏ 


القاعدة الثانية: أنهم يقولون: ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة 
والشفاعة . فدليل القربة قوله تعالى: «وأ واي ادوا یں ونو آ وای ےہ بده 
إلا یقرب وتا آله لام کم بيهم ماهم فيه تلو ادىن هو 
ذب ما4 ردلیل الشفاعة قولة ال : (ویی ڈو تمن دون الما اضرهش 
وَلايسْفَعَهُم ويفول ىس هلولا سْفَعَكَوُنًا ندال 4 والشفاعة شفاعتان: شفاعة 
منفية وشفاعة مثبتة . فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا 
الله والدليل قول ا ياه أل ممما َرَفَكُم سبل َنْيَأ EE‏ 

بیع في ولا حَلَه ولا شفع وَالْكَفرونَ هْمْالظَلِمُونَ 04 والشفاعة المثبتة هي التي 
E‏ والشافع مُكرّم بالشفاعة. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد 
الإذن. كا قال تعالى : # مَن 5 الى يمع عند اادد 4% 0< 

القاعدة الثالثة : أن النبي بي ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم : منهم من يعبد 
الملائكة. ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين. . ومنهم من يعبد الأشجار والأحجارء 
و بعل الشسين والقمر. وقاتلهم رسول الله َة وم يفرقٍ بينم » والدليل قوله 


< ر لاام 


تعالى: وروشم حو انکر توه یکو الین لوو *» ودليل الشمس 


والقمر قوله تعال ت ا ال قمرلا جوا سمس 
ا 
عدوت ودليل الملائكةقولەتعال: 


20-7 200 ¢ ( الأيةء ی الأنبياء 2 تال 


0 ل ی ا م ات ا E‏ ىإ هن من دون الہ 


سح سر e2‏ 9 


كال سك اکن لح أن آقول ماس ا إن كته لته فد عَلمتمٌ سي 


رت 


. سورة الزمر أية‎ )١( 

(۲) سورة يونس آية ۱۸ . 
(۳) سورة البقرة آية ٠٠٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة من أية و" 
)٥(‏ سورة الأنفال اية "م . 
(5) سورة فصلت اية ۳۷ . 
(۷) سورة آل عمران آية 8١‏ . 


2 رو س ص چت رار مه 0 

ماف فييك إِنّكَ أنت عم اعيوب # ٠ء‏ ودليل الصا حين قوله 
5 1 2 2 ص ت سرح سر a‏ دوعر 18 ر رو و س صد رو 
تعالى : « أؤليك الزين يدعو غوت إل ربهر لوسِيلة أمهم أقَربٌ وترون رحمتم |( 
بن جور سس سو 5 E"‏ م مس 5 
وحخافوت عذايهَ»# ‏ الآية. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى : أفرءيم ألللتَ 


رو ا ا ی ی 
لمر 4# رمز لتَالِمَهَ الأَخْرى » ”». وحديث أبي واقد الليثي رضى الله عنه قال : 


«خرجنا مع النبي با إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر» وللمشركين سدرة يعكفون 
عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول 
الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» ». الحديث. 


القاعدة الرابعة : أن مشركى زماننا أغلظ شركاً من الأولين لأن الأولين يشركون في 
الرخاء ويخلصون في الشدةء ومشركو زماننا شركهم دائ) في الرخاء والشدة. والدليل 


و 2 


قوله تعالى : إا بۇق الك واه لصيل أل نّا مإ الإا 
هم سردن 4 . 


سورة المائدة آية ١١5‏ . 

سورة الإسراء آية ٥۷‏ . 

سورة النجم آية ٠٠-۱۹‏ . 

رواه الترمذي وصححه ورواه أحمد وأبويعلى وابن أبي شيبة والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والطراني بنحوه . 


سورة العنكبوت أية 58 . 


معنى الشهادتين ومقتضاهما ) 


الحمد لله الذي لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي من الذلء 

كيه تكتيركء واد شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وتعالى عا يقول الظالمون» 
له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ‏ أرسله بين يدي الساعة بشيراً 
وتذيراءوداعيا إل الله بإذيه و اجا مر مل الله عه وغل اله وأصحابة راتا 
إلى يوم الدين وسلم تسليياً كثياً. 


عباد الله: إن الركن الأول من أركان الإسلام هو الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا 
الله» وأن محمدا رسول الله . وهذا الركن هو الأساس الذي تقوم عليه بقية الأركان. 
وتنبني عليه سائر أحكام الذي فاد :كان هذا الأساس ساي قويا اتقات با 
الأعمال وكانت مقبولة عند الله وانتفع بها صاحبهاء وإن اختل هذا الأساس فسدت 
سائر الأعمال وصارت هباءً منثوراء وصارت كسراب بقيعة يحسبه الظيان ماءًٌ حتى إذا 
جاءه ل يجده شيئاً وصارت كرماد اشتدت به الريح 5 يوم عاصف. وصارت 
على صاحبها في الدنيا و E‏ وهار يوم القيامة . عباد الله : إن الشهادتين لما معنى 


وها مقتضى » ولابد للناطق مها أن يعرف ذلك المعنى ويعمل بذلك 0 0 
فإنه لا ينفعه محرد التلفظ مهما . فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق 


ده 
ر 3ر 2 


العبادة إلا الله ء وأن كل معبود سواه باطل دك ران َه هوالح وان م يڏعونَ من 
دونه َل واناه هوالعلا بر4 ومقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تفرد الله 
بالعبادة فلا تعبد معه غيره ‏ فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من 

كل معبود سوى الله والتزمت بعبادة الله وحده. وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. 
ولذلك لما قال النبي َة للمشركين قولوا لا إله إلا الله فهموا من ذلك أنه يطلب منهم 
عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام فامتنعوا من أن يقولوا هذه الكلمة واستنكروها وقالوا: 


. ۷/۲١ الخطب المنبرية للشيخ صالح الفوزان‎ )١( 


3( سورة لقان آية ۳ 


: « عل للها ا نهدا شىء ا ® وطاق الملا ينبم نين أن اشا وأَصوروا 
ا عد َك ميو لن هذا ىاد © 5 دا فى الْمِلَدَ ٠‏ ار إن عدا إلا 
لق , هذا معنى YJ}‏ لَه إل ال4 جعل الأهة إهاّ نخدا وترك عبادة ما 
سواه وقد فهمه المشركون لأنهم عرب فصحاءءوعباد القبور اليوم لا يفهمون معنى لا 
إله إلا الله ولا يعملون بمقتضاهاء فلذلك يقولون لا إله إلا الله» ويعبدون الموتى» 
فا مشركون الأولون أعلم منهم بمعنى لا إِلّه إلا الله وأعلم منهم بمقتضاهاء هؤلاء 
القبوريون يقولون لا إله إلا ا ياعلي . ياحسين . ياعبدالقادر. 
وا 2 فنس 4 وز ت E‏ 1 ت والله دیا 
e‏ 

E eg E‏ الله أن تع NAN‏ لٹا 


و ۴ے 


بعدالشهادتين, قال اللهتعالى: 8 فَإِنْتَابْوأْوَأَقَام موا لصلرة وَءَائوا لكر خو نکم في 


ا ومن مقتضي شهادة أن لا إله إلا الله أن تو تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت إليه سبيلا وتفعل الواجبات 0 وتترك المحرمات» فقد قاتل 
الصحابة رضى الله عنهم بقيادة أبي بكر الصديق رضى الله عنه من منع الزكاة وهم 
يقولون لا إله إلا الله وقال الصحابة إن الزكاة من حق لا إله إلا الله قيل للحسن 
البصري رحمه الله : إن ناسا يقولون: من قال لا إِلْه إلا الله دحل الجنة فقال: من قال 
لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة» وقال وهب بن منبه لمن سأله : أليس لا 
إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان» فإن جئت بمفتاح 
له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك©. 


. ۷-١ سورة (ص) الآيات‎ )١( 

(۲) سورة التوبة من أية ۷ . 

(۳) سورة التوبة آية /1. 

(؟) سورة التوبة آية ١١‏ 

(*) مفتاح الحنة لا إله إلا الله وأسنان هذا المفتاح شرائع الإسلام الظاهرة والباطنة . 


عباد الله: وك أن الشرك الأكبر يناقض لا إِلّه إلا الله وينافيها ‏ كذلكم سائر 
المعاصى التى هى دون الشرك تنقص مقتضى هذه الكلمة وتقلل من ثواما بحسب 
الذي الى 000 العبد ومطلوب من المسلم أن يقول لا إله إلا الله ويعلم 
معناها ويعمل بمقتضاها ظاهراً وباطناً ويستقيم عليهاء قال تعالى: وَلَايَمْلِكَ 
الت يدوت من دونه أَلسَّمَعَدَإِلَا م من سېد يِالْحَقَوَهُمْيَعَلَمُونَ 4 «إشهد بالق ». 
أي : قال لا إله إلا الله» «#وهم يعلمون» بقلوبهم ما نطقت به ألسنتهم من تلك 
الكلمة. فاتقوا الله عباد الله واعرفوا معنى هذه الشهادة واعملوا بمقتضاها فليس 
المقصود منها محرد a LSE ETS E‏ 
بنفع ولا يجدي ‏ قال الله تعالى ل وما ارس لتامنقبل تمن رسو لالا م زیی اله ان 


سر ر٥‏ رص 


لله لل ناعون 4“ 


(معنى شهادة أن محمداً رسول الله) 

ومعنى أشهد أن محمداً رسول الله الإقرار بأنه رسول من عند الله واعتقاد ذلك 
في القلب. ومقتضا هذه الشهادة يتلخص في أربعة أمور: طاعته في| أمرء وتصديقه فيا 
أخير. واجتناب ما نہی عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بها شرع » فإذا شهدت أنه 
رسول الله وجب عليك أن تطيعه فيا يأمرك به. وأن تجتنب ما نهاك عنه. وأن تصدقه 
فنا يحبر به عن الله تعالى وعن الغيوب الماضية والمستقبلةء وأن لا تتقرب بشيء من 
العبادات إلا إذا كان موافقاً لشريعته. فتترك البدع والمحدثات وتترك الأقوال المخالفة 
لسنته مها بلغ قائلها من العلم والفقه . فكل منا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
ككل يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله: كلنا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا 
القبر. يعني رسول الله َة - وقال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله - أجمع 
العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله بي لم يكن له أن يدعها لقول أحدء 
ويقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى 
رأي سفيان, والله تعالى يقول: طمَلَْحْرَرِالدِينَ اعنامرو نميهم تدأو 
ال 4 أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن 


.85 سورة الزخرف اية‎ )١( 
. ٠٠ سورة الأنبياء اية‎ )۲( 


(۳) سورة النور أية *51. 


ء من الزيغ فيهلك ‏ والله تعالى يقول: لوَمَآءالدكُمالسولُ ت دوه 


قد 
0 


52000 


١‏ وجوب عبادة الله وبيان معناها» 


الحمد لله رب العالمين خلق الخلق لعبادته. وأمر بتوحيده وطاعته. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أكمل الخلق عبودية لله 
وأعظمهم خشية له دعا إلى الله وجاهد في الله حق جهاده. وقام على قدميه الشريفتين 
حتى تفطرتا من طول الام صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسار 
على نهبجه وسلم ا کر 
أما بعد: أا المسلمون اتقوا الله تعالى وتفكروا لماذا خلقتم وباذا أمرتم» إنكم 
لعبادة الله وحده لا شريك له وها أمرتم - قال الله تعالى : وَمَاحَلَقَتُ لين 


الس يبود ال ا ارد ينهم ين ززق وما ريد أن لمئون»” وقال تعالى : 
أنه تاش اعئد وأرككم اليلق اینیک ملک تنو 045 وقال 
تعالى : وما مركا إلا یدوا )2 ˆ ليب لَه ليبن حتفا وتقيغوا ألصَلَوة ويوا الكو 
ودلك دين الْعيَمَةِ)#". 


والعبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة 
وهي بهذا التعريف تشمل كل ما يصدر من العبد من الأعيال ا | 
ا - حتى العادات تتحول إلى عبادات إذا قارنتها 8 ة صا حة . فالنوم مثا إذا 
قصد به التقوي على الصيام أو على قيام الليل يكون عبادة» وإتصال الرجل بأهله إذا 
قصد به التعفف عن الحرام يكون عبادة» قال ية : «وفي بضع أحدكم صدقة, قالوا 
)١(‏ سورة الحشر اية ۷. 
المصدر السابق ١٠١/۲‏ . 


سورة الذاريات الآيتان كم_لام , 


. ۲١ سورة البقرة اية‎ )٤( 
. سورة البينة أية‎ )8( 
.٠۳١/٣١ المصدر السابق‎ )#( 


03 


يا رسول الله : أيأتي أحدُّنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيئم لووضعها في حرام 
أكان عليه وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر» رواه ه مسلم. وقد صح ` 
الحديث بأن نفقة الرجل على أهله صدقة» وفي صحيح مسلم عن سعد عن النبي كَل 
قال : «إن نفقتك على عيالك ا الإمام أحمد من حديث المقدام بن معدي 
كرب عن النبي َة قال : «ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة» وفي صحيح مسلم عن 
جاب رصق الله عنه عن الى 86 قال : «مامن مسلم يغرِسٌ غرساً إلا كان ما أكل منه 
له صدقة» ولا يَنْقَصّهُ أحد إلا كان له صدقة» وفي رواية له أيضاً : «فلا يأكل منه إنسان 
ولا دابة ولا طائر إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة». 


عباد الله : والعبادة فسان : قسم واجب وقسم مستحب » والقسم الواجب منه ما 
يتكرر في اليوم والليلة حمس مرات كالصلوات الخمسء ومنه ما يتكرر كل أسبوع 
كصلاة الجمعة. ومنه ما يتكرر كل عام كصيام رمضان. وأداء الزكاة. ومنها ما يجب 
مرة واحدة في العمر كالحج والعمرة على المستطيع › والقسم المستحب لا يتحدد بوقت 


كنوافل الصلوات ونوافل الصدقات ونوافل الصيام في| عدا الأوقات المنبي عن الصلاة 
فيها وعن صيامهاء ومن نوافل العبادة ما يطلب كل وقت كذكر الله بالقلب واللسان - 
قال الله : يمان اا اکرو هد كما ها وسو ' 4 15 َك وَأصِيلًّا4 7" وقال 
تعالى : 8 فَإدَ فْضِي تٍاَلصَلَوْه فان روأ رض وابتغوامن‌فضل آله وَأذكنوأ اسه 
کا | عل لحرن ”, وقال تعالى : لسوت وَالَْرضِ وَأخْيََقٍ 
ليل وَاليَا رِ لدبت لول الدب EEL‏ اول جَنويِهم 04 
وقال تعالى : ادىن أذ هرك اشڪر وال لامرون( وهكذا ترق أن عَم 
المسلم لا تمر منه فترة بغير عبادة قولية أو فعلية » ومن فرط في فترة من عمره فتركها تمر 
بغير عبادة خسرها يوم القيامة . 


. 47-41١ سورة الأحزاب آية‎ )١( 
.٠١ سورة الجمعة آية‎ )۲( 

(۳) سورة ال عمران آية ۱۹۰۔۱۹۱ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ٠١١‏ . 


أها المسلمون: والعبادة لا تسمى عبادة وتنفع صاحبها عند الله إلا إذا كانت 
خالصة لله ليس فيها شرك ولا رياء ولا سمعة ‏ قال الله تعالى : اعد اه يسال 
لزي 9 ألا هلين ايض ٠4‏ وقال تعالى لظ ا الك م له 
ليبن حتفا ويقيموا ألصَّلَدةَ يووا لكر وَدلِكَ ريخ المد "> وقال تعالى : وبل 
ِلْمَصَزِيَتَ 9 لد همعن صلم سَاهُونَ لذن هم د براء امو يعون الْمَاعود» ب 
وقال تعالى: ومن کان بو لاء ري فلا عمل صلا ولا شر يعبادة 7 
ما 0» وني الحديث: «يقؤل الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه» ‏ وكا يشترط في صحة العبادة الإخلااص 
كذلك يشترط فيها المتابعة للنبي ية قال بي : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو 


رد» 0 . 


ہا المسلمون : إن عبادة الله هي أول الواجبات على العبد وهي چ الله عليه 


ادم على سائر الحقوق». قال تعالى : وات راا ل راو ادوا 
خسنا وقال تعالى: #وقضئ ریک اَل تعبدو ألا لياه ياه ويال لدي بحسا 0 


والآيات في هذا كثيرة . وفي حديث معاذ: أن نبي يك قال: واماد اتدرى ماق 
الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلتٌ: الله ورسوله أعلمُ» قال: فإن حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء وحقٌ العباد على الله نالا حلت سن IR‏ 
به شيئاً» وعبادة الله واجبة على الإنسان العاقل من حين يبلغ سن التكليف إلى أن 


ود ی ل 


يموت » قال الله تعالى : % عبد رتك حى ياك ليقي af‏ وقال عن عیسی عليه 


.-17 سورة الزمر آية‎ )١( 

(۲) سورة البينة آية ©. 

(۳) سورة الماعون الآيات ۷-٤‏ . 
)٤(‏ سورة الكهف اية ٠٠١‏ . 
)٦۰ 5(‏ رواه مسلم . 

(۷) سورة النساء اية ١١‏ . 

(۸) سورة الإسراء من آية ٠۳‏ . 
(9) سورة الحجر آية 99. 


السلام ا A‏ 1 8 


عباد الله: من لم يعبد الله صار عبداً للشيطان - قال تعالی : ار ا ذد إل 


رواو ور 


بن ٤ادم‏ انل تَعبُدُوأ شيطق ِنَم م لكر دوين وناغ دون هدا صر 


يد : لافيت م امخذ 


ار 


إلهم هونة وال ا َه عل عر 4 7. من لم يعبد الله صار عبداً لدنياه قال ع : 
«تعس عبد الخميصة تعس عبدالخميلة إن أعطى رضى وإن لم يعط لم يرض» - وعبادة 
الله وحده لا شريك له هي التي يحصل بها التمكين في الأرض» و 


a‏ ےو ش 
الدنيوية والأخروية - قال تعالى: «وَعَدَ | اا و ياوا 


َلصَّدِلِحَدتِ فهر في الْأرضٍ حك اا خلت انكلو :! 


04 


م 0 ِف أريتضو هم للم م حَوَفِهِمْ ما 
لای رکوک بی سح ومن ڪفر يعد ذال لیے للك دولك هم امون % 0 


أمها المسلم : إنك تعاهد الله في كل ركعة من صلاتك حينا 7 تقرأ قوله تعالى e‏ 
سنه ورياك يث ) ١‏ تعاهد الله أن لا تعبد إلا إياه ولا تستعين إلا به «وَأَوفوأيمَهَدٍ 


26 ا 


الله اذ اعهَدثرَ مه . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على محمد. 


سورة مريم آية .۳١‏ 
سورة يس أية ٠١-٦٠‏ . 
سورة الحاثية أية ٠۳‏ . 
سورة النور أية 2 
سورة الفاتحة أية ه . 
سورة النحل من آية ٩۱‏ . 


27 بيان معنى العبادة وأهميتهاه» 


الحمد لله رب العالمين» خلق الجن والإانس لعبادته» وأمرهم بتوحيده وطاعته » 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في عبادته ىا أنه لا شريك له في ملكه. 
وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء قام على قدميه في صلاة الليل حتى تفطرتا" وقال إني 
أحب أن أكون عبداً شكوراً ية وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان. 


أما بعد : 


أا المسلمون اتقوا الله تعالى وتفكروا لماذا خلقتم؟ إنكم خلقتم لتعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاً. والعبادة إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال 
الظاهرة والباطنة. وهي هذا التعريف تشمل كل ما يفعله العبد بجوارحه وكل ما يقوله 
بلسانه وکل ما ينويه بقلبه مما شرعه الله د قرا لنت فالصلاة والزكاة والصيام والحج 
والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنبي عن المنكر كل ذلك عبادة : بدنية ومالية 
وذكر الله بالتسبيح والتهليل ا وسائر الأذكار المشروعة كل ذلك عبادة 
قولية» واعتقاد القلب ونيته وإخلاصه : عبادة قلبية. وإذا صلحت نية العبد أصبحت 
كل أفعاله عبادة حت حتى الأمور العادية تنقلب إلى عبادة . فالنوم إذا نوى به التقوي على 
الصيام ول يترك بسببه واجباً من الواجبات يصبح عبادة وإنفاقه على نفسه وعلى زوجته 
وأولاده إذا نوى به الكفاف والتقوي على عبادة الله يصبح عبادة . 

المي اد وم اميس و ١‏ 
عبد لله ولأنه فقير إلى الله وقد أمر الله بذلك نبيه كَل ا 397 
صلا وشتک وای وما قله ue‏ 


ر 


امیت غير الله أبتى ریا وهو رب م[ 0 


)١(‏ كما في الحديث الصحيح المتفق عليه. 
(۲) سورة الأنعام آية ٠١٤-۱۹۲‏ . 
(#) المصدر السابق 788/7 . 


وبهذا يتضح أنه مطلوب من المسلم أن يصرف كل عباداته لله لأنه رب كل شيء فلا 
عرف من عبات شا لخر اله ل لصن ولا لبش حي ول ميت ول ملك ول وى 
نفسه ولا لطمع Rs‏ انلها حي »امن 
الشرك بطلت» قال تعالى EE‏ ا تاا يت 4 وتال تعالى : 
وود أو ك وَلِكَ ليت ن یلین آرت یبط عك وکو ِن 
لَلْتَسرِينَ # ”وكا أن المسلم مطالب بحفظ عمله من الشرك فإنه مطالب بحفظ وقته 
وعمره من الضياع فل إ ن صلاق وشک وى ومَمَّا قله رَبٌ الْعلَمِينَ 4 وذلك 
لأن وقت المؤمن ثمين وعمره غال ومحدود لا تجوز إضاعته فيا لا يفيد. وإذا نظرنا في 
: واقعنا وواقع الناس وجدنا الح يردم بذلك 16 وإنما يعيش في هذه الدنيا عيشة 
البهائم , > بل هو أضل سبيلاء لأن البهائم أدت مهمتها في الحياة وهذا الإنسان لم يؤد 
مهمته فيهاء ولأن البهائم ليس هما حياة أخرى تحاسب وتجازى فيها. كا لهذا الإنسان. 
الكثير من بني آدم ترك العبادة نبائياً وعاش في هذه الدنيا إباحيا مُلْحداً لا يعرف ربه 
ولا يؤمن بيوم الحساب. والبعض الآخر أتعب نفسه بعبادة روود حي بحي علد 


غير الله يدَعوأمن دوت نمالا 44 EAE FA ES‏ بيد يدعو زعو 
لمن ره قرب من وة ناموك وليلْسالْعشيرُ» ٠٠‏ وكثير من ینتسب إلى لإ 
اليوم ويعيش بين أظهر المسلمين وقد يكون:من أبناء المسلمين يضيع أهم س العبادة 
بعد د الشهادتين ري الصلاة التي هي عمود الإسلام : فبعضهم لا يصلي أبدا أو يصلي 
بعض الصلوات ويترك البعض . وهؤلاء لا حظ هم في الإسلام لأن النبي بي يقول: 
«بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة*» فمن تركها فقد كفر»“والأدلة على ذلك كثيرة . 
وبعض منهم يضيع أوقات الصلاة بحيث يصلي الصلاة في غير وقتها كمن يؤخر الفجر 


.۸۸ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. 1٥ سورة الزمر أية‎ 
. ٠١١ سورة الأنعام آية‎ 
. ۱۳-۱۲ سورة الحج اية‎ 


رواه مسلم . 


رواه الترمذي وقال حديث حدمن صحيح . 


إلى ما بعد طلوع الشمس أو يجمع الأوقات الخمسة في وقت واحد وقد قال الله تعالى 
في هؤلاء ورلا لذي هُمَعَنْصَلَاحم ساهو 74" وقال:_«# غين 
بع حَلْفٌ أصاغوا الصّلَرءَ واتبعو اهوت صوق يِلَْونَغَا ® إِلَامَنكَابَ)4 ^ 
وتضييع الصلاة والسهو عنها هو تأخيرها عن وقتها من غير عذر شرعي » وقد توعد الله 
عليه بالويل والغي إلا من تاب منه. والبعض من هؤلاء يضيع صلاة الجاعة وهم كثير 
لا يحضرون مع المسلمين لإقامة الصلوات في المساجد. ولو كانت المساجد إلى جانب 
بيوتهم وأصوات المؤذنين تدوي في قعر بيوتهم. وما كأنها تعنيهم › ولا كأن داعي الله 
ينادم »› قد مردوا على النفاق» واستمرؤا الإنشقاق عن الجماعة واستكيروا عن عبادة 
رهم في بيوته التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه . 


عباد الله : إن عبادة الله هى أوجب الواجبات واكد الحقوق . فحق الله على العباد 
أن تعدو ول کرک ھا وكل رسول أول ما يطلب ويطالب قومه بعبادة الله وحده 


E 


لا شري له قانتعال :طولب وکا سوا أن اعدو موكحم نوأ 


لوت 4 م وكل رسول يقول لقومه: #اعبدوا الله ما لكم من إله غيره چ0 وقد 
وصف الله بالعبادة أكرم خلقه من الملائكة والرسل»› وعبادة الله شرفٌ ىق الدنيا 
والآخرة ومن لم يعبد الله صار عبداً للشيطان الذي مو عدوه: قال تعال «الر غيل 
کک بنجو امآ تآ تعدو الط إن دومن ونث ون هد ا 


چر ی ص ص 2 حا لي را 


1 ةه من يعبد الله صار عبدا هواه . قال تعالى : © أرءيت ساخ ذإلهم 
1 م ومن 1 يعبد الله صار عبداً للدنيا والدرهم والأطماع الذنية الرذيلة ء قال 


سورة الماعون آية 6-4 . 

سورة مريم أية 1٠-0٩‏ 

سورة النحل من آية 5" . 

كما في الآيات من سورة الأعراف ۸٥-۷۳-٠٠-٥۹‏ وفي سورة هود الآيات: .44-51١-6٠‏ 
سورة يس أية ٦١-٠١‏ . 

سورة الفرقان آية 49 . 


النبي ب : «تعس عبد الدينار» تعس عبدالدرهم, تعس عبد الخميصة» تعس 
عبدالخميلة»”“ . فالإنسان عبد ولابد فإما أن يكون عبدا للواحد القهار بامتثال أمره 
واجتناب نهيه وفي ذلك حر SRN‏ مح دن َنم 


ر 


7 َه علوم مِنَالبيحنَ وا ولص 000 بقن الد وال و 10 د 5 رَفِيقَ» ( وإما 


لصديقين 


أن يكون عدا لاا اط و ا 
المتفرقة فيكون مع السفلة والهابطين والكفار والمشركين لبس لِاطَدِلِمينَبَدَلُا4 ” فاتقوا 
الله عباد الله والزموا طاعة الله وعبادته تنالوا كرامته في الدنيا والآخرة فإنكم حينما 
تقرءون قوله تعالى : 4 إَِاكَ مَبْدُوََاكَ دتعي 04 تعاهدون الله في كل ركعة من 
صلواتكم أن لا تعبدوا إلا إياه ولا تستعينوا إلا به . قال الله تعالى : #وَأَووأ بمَبدىة 
ون په رکم کی هبون 4 © . ْ 


رواه البخاري . 

سورة النساء اية 1۹ . 

سورة الكهف من اية ٠١‏ . 

سورة الفاتحة آية © . 

انظر الخطب المنبرية لفضيلة الدكتور صالح الفوزان ٠٠٠١/۲‏ . 
سورة البقرة اية 4٠‏ . 


وجوب طاعة الله وطاعة رسوله“ 


صلى الله عليه وسلم 


الحمد لله رب العالمين. أمرنا باتباع رسوله. ومعرفة الهدى بدليله» وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له فاعبدوه واشكروا له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله وسلم تسليما كثيرا . 

آنا بعد أا لمرن اق الله تان ووا اا وال آم 
كفو 4" ) 

عباد الله : تبلغنا أوامر الله ورسوله بطرق متعددة ووسائل متنوعة. عن طريق تلاوة 
القران الكريم واستاعه وقراءة الأحاديث الشريفة وسماعهاء وسماع الخطب والمواعظ 
وساع البرامج الدينية في وسائل الإعلام. ودراسة المقررات الدراسية في مراحل 
التعليم » تصل إلينا وتبلغنا أوامر الله وأوامر رسوله عن طريق هذه الوسائل وغيرها ولكن 
لنسأل أنفسنا وليسأل بعضنا بعضا أين الامتثال هذه الأوامر - وأين أثرها فينا - هل غيرنا 
من واقعناء هل عدلنا من سلوكنا من سيء إلى أحسن» هل اتجهنا إلى العمل الصالح 
وتزودنا من الطاعات ‏ إن الكثير أو الأكثر منا بعكس ذلك . باق على غيه منساق مع 
شهواته» مطاوع لنفسه وهواهء تمر عليه هذه الأوامر الأية وكأنها حكايات تاريخية» أو 
قصص خيالية. كأنها لا تعنيهئ هذا هو واقع الكثير منا رجالا ونساءً ‏ إلا من رحم 
الله - التهاون بالصلاة أصبح مألوفا. كسب امال بالطرق المحرمة أصبح وسيلة 
اقتصادية متبعة» سماع الأغاني والمزامير والنظر إلى الأفلام الخليعة وانتشار ذلك بين 
العوائل صار كأنه من الضروريات التي تقوم عليها البيوت والأسر» جلب الرجال 
والنساء الأجانب وخلطهم مع الأسر باسم الخدم والخادمات أو السائقين بغض النظر 
عن عقائدهم المنحرفة وأخلاقهم الفاسدة ‏ إلا من عصم الله وبغض النظر عا 


. ٠۳۲ سورة آل عمران اية‎ )١( 
. ١۷/۲ المصدر السابق‎ )#( 


يحصل من الحرائم الخلقية منهم وهم - أصبح جلبهم مع هذه المفاسد جال مفاخرة 
ومنافسة لدى المترفين منا مع ما يعلمونه في ذلك من حصول المفاسد وما يسمعون من 
تحذير الناصحين, فأي عقل ودين عند من يجلب امرأة أجنبية لا حرم معها ويدخلها 
في بيته وبين بنيه المراهقين وقد تحصل منه أو منهم الخلوة المحرمة بها - والنبي ية يقول : 
دما خلا رجلٌ بامرأة إلا كان ثالثهها الشيطان»”» وأي عقل أو دين فيمن يجلب رجلا 
أجنبيا سائقا أو خادما ويتركه مع محارمه مع زوجته أو مع بنته في البيت أو في السيارة 
وثالغه) الشيطان ؛ سبحان الله لفَإِتَهَا ا ا 
الور 4 . 
عباد الله : إن المؤمن عندما يسمع أوامر الله وأوامر رسوله يبادر بالامتثالء قال الله 
تعالى : طوَمَاكنَّ لمؤملا مُؤْمةٍ إا کسی آله وسو مها أن يكن لحم رمن 


0 سر مہ 


و چ م ص م اھ اجا رمز “بز ر الع ر او ر ٤ ٤‏ 
أمرهم ومن يعض اله ورسولم فَقَدَ صل صللا مبينا 4" أي لا يحل لمن يؤمن بالله أن 
يختار من أمر نفسه ما شاء بل يجب عليه أن ينقاد لقضاء الله وإن كان خلاف هواه 


2 و رك 


ا 
سج سر عو عم 2 


بعد ما يبلغهم فقال تعالى : مالين يحَالِمُونَ عن أسروة أن فِنَنَدَاٌَ 


سے م . - 


و 


يُصِبهجَ عَذَابُأيِمٌ 4 فحذرهم من عقوبتين عاجلة في الدنيا وهي الفتنة وأجلة في 
الآخرة وهي العذاب الأليم , والفتنة تعم جميع أنواع الفتن من عمى القلب والإإصابات 
في الأبدان والأموال من القتل والزلازل وتسلط الحبابرة وغير ذلك» ما هو واقع ومشاهد 
في عالم هذا الزمان. 


عباد الله : لقد كان صحابة رسول الله عة وصدر هذه الأمة يبادرون إلى امتثال أمر 
الله وأمر سوله حال ما يسمعونه ولا يؤخرون ذلك وأنا أذكر لكم وقائع من ذلك - لا 


عه 


حولت القبلة في الصلاة من بيت المقدس إلى الكعبة بأمر الله سبحانه بقوله: ل فول 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم وصححه. 
(۲) سورة الحج آية 45 . 

(9) سورة الأحزاب اية ٠١‏ . 

. 58 سورة النور آية‎ )٤( 


وھک سَظ راسد الاو وت ماكر ولوا وجو هڪم طر4 كان أول صلاة 
صلاها اني فل إل الكمة صلاة العصر وصلاها ممه قوم نخرج جل من کان صل 
معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع البي وه 
قبل الكعبة فداروا كما هم قبل البيت وهم في الصلاة a‏ 
رضي الله عنها قالت: «لا نزلت هذه الآية ليما ای قل رولوك وتاك وساي 
الْمَؤْمِنينَ بدني يلون غج نساء الأنصار كأن رؤوسهن الغربان من 
السكينة وعليهن أكسية سود بليسنياء وعن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت : : «رحم الله 
نساء الأنصار ا یا ليد قل لأزواجك4 الآية شققن مروطهن فاعتجرن ہا 
وصلين خلف رسول الله يي كأنما على رؤوسهن الغربان»”وعن أنس رضى اله عنه 
قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة» فإذا مناد ينادي » قال : 
اخرج فانظر فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت فجرت في سكك المدينة» قال : 
فقال لي أبوطلحة : أخرج فأهرقها فهرقتها ‏ وفي رواية فقالوا: يا أنس اسكب ما بقى 
في إنائك فوالله ما عادوا فيها». 


عباد الله : هذا موقف المؤمن مع أوامر الله وأوامر رسوله ‏ إنه المبادرة بالإمتثال من 
o‏ - فاتقوا حرا الله وانظار وا جواقفاكت لع وبر 
الله ورسوله قال الله تعالى : و الین اموا ٠‏ اميو بل د لاسو ر إا 
رر س 184 2 ر أ رو رو 
دعاك ليا محر ا 1 ب لمر ولیو و 


سورة البقرة أية .١44‏ 

سورة الأحزاب أية 8ه . 

رواه ابن أبي حاتم وأبوداود وروی البخاري عنها نحوه. 
رواه البخاري ومسلم . 

سورة الأنفال اية 4 76-7 . 


03 حق الله تعالى*‎ E 


هذا الحق أحق الحقوق وأوجبها وأعظمها لأنه حق الله تعالى الخالق العظيم المالك 
المدبر لجميع الأمور. حق الملك الحق المبين الحي القيوم الذي قامت به السموات 
والأرض خلق كل شيء فقدره تقديرا بحكمة بالغة. حق الله الذي أوجدك من العدم 
ول تكن شيئاً مذكوراً. حق الله الذي رباك بالنعم وأنت في بطن أمك في ظلمات ثلاث 
لا يستطيع أحد من المخلوقين أن يوصل إليك غذاءك ومقومات نموك وحياتك. أدر 
لك الثديين وهداك النجدين وسخر لك الأبوين أمدك وأعدك . . أمدك بالنعم والعقل ل 
والفهم وأعدك لقبول ذلك والانتفاع به وا ریک من بعل امهعم لاكلموى | 
یاو جم م المع وَالَْبصرَوَا فده لعَلَحُم كروت 4 فلوحجبعنك فضله | 
طرفة عين للكت ولو منعك رحمته لحظة لما عشت فإذا كان هذا فضل الله عليك 
ورحمته بك فإن حقه عليك أعظم الحقوق لأنه حق إيجادك وإعدادك وإمدادك إنه لا 
يريد منك رزقاً ولا إطعاماً « لا تلك ا ر وَالْعلقبَةٌ لتقو 4“ وإنما يريد | 
مات عا وعدا ا ا ا دريل شك ار وده لأ قر يلك هط رم أ 
قت ای آلإ إلا يدود ##ا مآ ارد يتهم تن رق وريد أن يمن #8 إن |[ 


2و و ملل 


الله هو الرَرَآٌ ذُوَالْفوَوَالْمَتِينٌُ4”©. يريد منك أن تكون عبدا له بكل معاني العبودية» 
كا أنه هو ربك بكل معاني الربوبية عبداً متذللاً له خاضعاً له متثلا لأمره مجتنبا لنهيه 
معتدفا بر ت تر تعمة عك ا هة ترح افا خض أن تدا هذه ا 
كفراً. 

لو کان لأحد من الناس عليك فضل لاستحييت أن تبارزه بالمعصية وتجاهره 
بالمخالفة فكيف بربك الذي كل فضل عليك فهو من فضله وكل ما يندفع عنك من 
1 5 2004 ن لل سا ر م وي ر ما ا مودو سلس 

سوء فمن رحمته [وماي كم من يَمْمَْفَمِنَ لله تدا مسك سره حرو ٠4‏ . 
)١(‏ سورة النحل آية ۷۸. 
(۲) سورة طه أية ٠۳۲‏ . 
(۳) سورة الذاريات آية ٥۸-٥٦١‏ . 
)٤(‏ سورة النحل آية 8ه . 
(#) حقوق دعت إليه الفطرة وقررتها الشريعة للشيخ محمد الصالح العثيمين ص 9-5 . 


وإن هذا الحق الذي أوجبه الله لنفسه ليسير سهل على من يسر الله له . ذلك بأن 
e‏ . قال الله تعاليٍ : وليو ذ ف لحي 
, جھکاوو هوكم وَمَابعَل َلك فلن نے قا اف ویر هوستنكم 
ا ل وف الکن ارول ل کا ب :7 یں 
ایخ واا اوک لكر شتی وا ور موک کیم انرا شای“ 
إنه عقيدة مثلى وإيمان بالحق وعمل صالح مثمر» عقيدة قوامها المحبة والتعظيم 
وثمرتها الإخلاص والمثابرة» حمس صلوات في اليوم والليلة يكفر الله بهن الخطايا ويرفع 
بهن الدرجات ويصلح بهن القلوب والأحوال يأتي بهن العبد بحسب استطاعته : 
اا لله ما سطع ۰ . 
قال ٠‏ النبي ية لعمران بن حصين وكان عمران مريضاً صل قائماً فإن لم تستطع 
فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب . 


زكأة وهي جرء يسير من مالك تدفع 5 حاجة المسلمين للفقراء والمساكين وابن 


السبيل والغارمين وغيرهم من أهل الزكاة" . 


ےو 


صیامشھ روادق الست ووی کےا ری اذل سرو ون ااي خر Of‏ 
حج البيت الحرام مرة واحدة في العمر للمستطيع . 5 هذه هي أصول حق الله وما 
عداها فإنما يجب لعارض كالجهاد في سبيل الله أو لأسباب توجبه كنصر المظلوم . 


انظريا أخي هذا الحق اليسير عملا الكثير أجراً إذا قمت فيه كنت سعيداً في الدنيا. 
والآخرة وجوت من النار ودخلت الحنة نرعن الكار وَأدَحْلَ اجك a‏ ود 
آل ديا لامك الخثور 4 

.۷۸ سورة الحج آية‎ )١( 

(۲) سورة التغابن اية ٠١‏ . 

)۳( رواه البخاري وغيره . 

. وهي تنفع الفقير ولا تضر الغني‎ )٤( 
. ۱۸١ سورة البقرة أية‎ )©( 

(5) سورة آل عمران أية ١86‏ . 


إنها كلمة يعلنها المسلمون في أذانهم وإقامتهم وفي خطبهم ومحادثاتهم وهي كلمة 
قامت مها الأرض والسموات» وخلقت لأجلها جميع المخلوقات, وا أرسل الله رسله 
وأنزل كتبه وشرع شرائعه» ولأجلها نصبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة 
والنارء وا انقسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفارء فهى منشأ الخلق والأمر والثواب 
والعقاب. وهى الحق الذي خلقت له الخليقة, وعنها وعن حقوقها السؤال والحساب 
وعليها يقع الثواب والعقاب» وعليها نصبت القبلة» وعليها أسست الملة» ولأجلها 
جردت سيوف الجهاد, وهي حق الله على جميع العباد, فهي كلمة الإسلام» ومفتاح 
دار السلام» وعنها يسأل الأولون والآخرون. 
. فلا تزول قدما العبد بين يدي الله حتى یہ يسأل عن مالین زماذا 
كتتم تعیدون» وماذا أجبتم المرسلين»› يجوات الأول ت بتحقيق لا إله إلا الله معرفة 
وإقرارا وعملا . وجواب الثانية بتحفيق أن يدا رسول الله معرفة وياد وطاعة” . 


هذه الكلمة هي الفارقة بين و وهي كلمة التقوى. والعروة الوثقى 
وهي التي جعلها إبراهيم لكيه ا أ عمو یم كمون 0 وهی 
التي شهد الله بها لنفسه وشهدت بها ملائكته وأولوا العلم من خلقه» ا 
« سهد ال ا َه لاله إلا هو والمك که وَأُولوا لمر كيم بالط لاإِلَهإِلا 
مر ا اني 04. 

وهي كلمة الإخلاص وشهادة الحق. ودعوة الحق» رة من من الشرك ولأجلها 


ر 


خلق الخلق کا قال تعالى : «وَمَاحَلَمَتُ لل والإنى إلا ليعبذون»4”. 
ولاجلينا ارسلت الرمل بوانزلت الب كا فال ا قنلاکمن 


.)؟/1١( زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 
من الآية (۲۸) من سورة الزخحرف.‎ )۲( 
.)١51ا/‎ »٠٠٠١( وانظر مجموعة التوحيد‎ )١4( سورة آل عمران الآية‎ )۳( 


قال ابن عيينة : : ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله 
إلا الله وأن لا إله الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا"» فمن قالها عصم ماله 
ودمه. ومن أباها اله ودمه هدر ذ ففي الصحيح عن النبي كد قال: «من قال لا إله 
إلا الله وكفر با يعد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله“ وهي أول ما 
يطلب من الكفار عندما يڏعون إلى الإسلام فإن النبي يه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال 

له: «إنك تأتي قرم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا 
الله» الحديث أخرجاه في الصحيحين(“ 


وبهذا تعلم مكانتها في الدين وأهميتها في الحياة وأنها أول واجب على العباد لأنها 
الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. 


فلها فضائل عظيمة وها من الله مكانة» من قاها مادقا ادل الله الحنة . ومن قاها 
کا خت دة وأحرزت ماله ف الدنيا وحسابه على الله عز وجل . وهي كلمة وجيزة 
الما دو سس روم 2 يخ 
يارب علمني شيئا أذكرك زا به قال يا موسى فل لا إله إل الله - قال كل 00 
يقولون٠هذا‏ قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في 
كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله الله فالحديث يدل على أن لا إله إلا 
)1( من الآية )7١8(‏ من سورة الأنبياء . 
(۲) من الآية (۲) من سورة النحل . 
™( كلمة الإخلاص لابن رجب ص 8ه _ثاه , 
)٤(‏ رواه مسلم في الإيمان برقم (۲۳). 
(5) رواه البخاري )۲٠٠/۳(‏ ومسلم في الإيهان برقم (۱۹). 
(5) رواه الحاكم (۵۲۸/۱) وابن حبان برقم (۲۳۲۲) موارد الظيآن . 


الله هي أفضل الذكر» وفي حديث عبدالله بن عمر مرفوعاً: «خير الدعاء دعاء يوم 
عرفة» وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 
:| الحمد وهو على كل شيء قدير» رواه أحمد والترمذي”"» وما يدل على ثقلها في الميزان 
: أيضاً ما رواه الترمذي وحسنه, والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم . عن 
عبدالله بن عمرو: قال النبي بي : «يصاح برجل من أمتي على رءوس الخلائق يوم 
: القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل منها مد البصر ثم يقال أتنكر من هذا 

كينا فقول لا يآرب» فيقال: الك عذر أو دة فيْهان الرجل فيقول: لا فيقال 
بلى إن لك عندنا حسنات» وإنه لا ظلم عليك فيخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله 
إلا اللهء وأشهد أن محمداً عبده ورسولهء فيقول يارب ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات فيقال إنك لا تظلم » فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة ٠٠»‏ ولهذه الكلمة العظيمة فضائل كثيرة ذكر جملة منها الحافظ 
ابن رجب في رسالته المساة «كلمة الإخللاص» واستدل لكل فضيلة ومنها: آنا تمن 
الجنة» ومن كانت آخر كلامه دخل الجنة . وهي نجاة من النار: وهي توجب المغفرة) 
وهي أحسن الحسنات» وهي تمحو الذنوب والخطايا وهي تجدد ما درس من الإيان 5 
القلب وترجح بصحائف الذنوب» وهي تخرق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل 
وهي الكلمة التي يصدّق الله قائلها وهي أفضل ما قاله النبيون. وهي أفضل الذكرء 
وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفاً وتعدل عق الزفات وون مو الشيطان» 
وهي أمان من وحشة القبر وهول الحشرء وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من قبورهم . ومن 
فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثانية يدخل من أيها شاء. ومن فضائلها أن 
أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لابد أن يخرجوا منهاء هذه عناوين 
الفضائل التي ذكرها ابن رجب في رسالته واستدل لكل واحد منها © © . 


. )301/9( الترمذي في الدعوات رقم‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي رقم (541؟) في الإيهان والحاكم (1/ه-5) وغيرهما. 

(۳) كلمة الإخلاص لابن رجب ٠١-٠٤‏ . 

. ١9-١١ معنى لا إله إلا الله ومقتضاها واثارها في الفرد والمجتمع للدكتور صالح الفوزان ص‎ )٤( 


ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في فضل من قال لا إله إلا الله“ 


وأحسن ما قيل في معناه ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره : : إن هذه الأحاديث 
إنها هي فيمن قالها ومات عليها کک عاك ةو افا اا مق كله مقا نا 
قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين» فإن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جملة فمن 
شهد أن لا إله إلا الله خالصاً من قلبه دخل الجنة لأن الإخلاص هو انجذاب القلب 
إلى الله تعالى بأن يتوب من الذنوب توبة نصوحاً فإذا مات على تلك الحال نال ذلك» 
فإنه قد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من 
الخير ما يزن شعيرة وما يزن خردلة وما يزن ذرة» وتواترت بأن كثيرا من يقول لا إله إلا 
الله يدخل النار ثم يخرج منهاء وتواترت بأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود 
من ابن ادم فهؤلاء كانوا يصلون ويسجدون لله. وتواترت بأنه يحرم على النار من قال 
لا إله اللهء ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لكن جاءت مقيدة 
بالقيود الثقال وأكثر من يقوها لا يعرف الإخلاص ولا اليقين ومن لا يعرف ذلك يخشى 
عليه أن يفتن عنها عند الموت فيحال بينه وبينهاء وأكثر من يقوها يقوها تقليداً وعادة ل 
يخالط الإيان بشاشة قلبه. وغالب من يفتن عند الموت وف القبور أمثال هؤلاء کا في 
الحديث «سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته)”" وغالب أعمال هؤلاء ا هو قدا 
واقتداء ا وهم أقرب الناس من قوله تعالى : «إنًا ودنا اا ا َو ونا لح 
ارد رهم مَقَتَدُوتَ4” وحينئذ فلا منافاة بين الأحاديث فإنه إذا قاها بإخلاص ويقين تام 
لم يكن في هذه الحال مصراً على ذنب أصلاء فإن کال إخلاصه ويقينه يوجب أن يكون 
الله أحب إليه من كل شيء فإذاً لا يبقى في قلبه إرادة لما حرم الله ولا كراهية لما أمر الله 
وهذا هو الذي يحرم على النار وإن كانت له ذنوب قبل ذلك فإن هذا الإيهان وهذه 
التوبة وهذا الإخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين لا تترك له ذنبا إلا يمحى کا يمحى 
الليل بالنهار. انتهى كلامه رحمه الله" . 
)١(‏ رواه اى و a‏ 


(۲) الآية (۲۳) من سورة الزخرف. 
(۳) تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد ص 51-55 . 


سما ار رسيم 


معنى كلمة التوحيد 
وتضمنها الكفر ب| يعبد من دون الله 


سئل العام العلامة الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المعروف بأبي بطين رحمه الله عن 
معنى «لا إله إلا الله» وعمن قاها ولم يكفر با يعبد من دون الله. وهل من قاها ودعا 
ا ا هل تنفعه» أو هو مباح الدم والمال ولو قاها؟ . 

أجاب رحمه الله تعالى وعفا عنه : معنى «لا إله إلا الله» عند جميع أهل اللغة وعلماء 
التفسير والفقهاء كلهم يفسرون الإله بالمعبود. والتأله التعبد. وأما العبادة فعرفها 
بعضهم بأنها ما أمر به شرعاء من غير اطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. والمأثور عن 
السلف تفسير العبادة بالطاعة. فيدخل في ذلك فعل المأمور من واجب ومندوب. وترك 
المنبي عنه من محرم ومكروه» فمن جعل نوعاً من أنواع العبادة لغير الله كالدعاء 
والسجود والذبح والنذر وغير ذلك فهو مشرك . ودلا إله إلا الله» متضمنة للكفر با يعبد 
من دونه. لأن معنى لا إله إلا الله إثبات العبادة لله وحده والبراءة من كل معبود سواه 
وهذا معنى الكفر با يعبد من دونه » لأن معنى الكفر بم يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد 
بطلانه. وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قول الله تعالى : #هَّمَنَيَكمُرْباَلطَامُوتٍ 
0 اسم لكل معبود سوى الله 
کیان قوله :اودبت اق كل اة رسو أ عمد واه ونبو دحوت ”وقول 
النبي َة في الحديث الصحيح لل E‏ 
ماله ودمه وحسابه على الله» فقوله «وكفر با يعبد من دون الله» فالظاهر أن هذا زيادة 
إيضاح» لأن لا إله إلا الله متضمنة الكفر بيا يعبد من دون الله. ومن قال لا إله إلا 


6 سورة البقرة من اية 765 . 
زشة رواه مسلم في صحيحه عن أبن مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي ييا . 


سس م لوم 


يغفر أن أن يشرلك متت ريلد ار هذا 
الفعل مشرك ومن فعله فهو كافر. 
فإن أصر بعد البيان E‏ ه وحل دمه وماله» وقال تعالى : 7 528 
تک ت فة (af‏ أي فرك #ويكون الدي ن كله لله فإذاكانفي بلد وثن يعبد من دون 
]| الله قوتلوا لأجل الوثن. أي لإزالته وهدمه وترك الشرك» حتى يكون الدين كله ل 
والدعاء دين سمه الله دينا کا في قوله تعالی : و لص 
وحده للا شريك له )5). فمتی کان شىء من العبادة مصروفا لغير الله فالسيف مسلول 
على ذلك والله أعلم . وصللى الله على محمد واله وصحبه وسلم. 


./7 سورة المائدة من آية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال من اية 9" . 

(*) سورة العنكبوت اية ٠٥‏ . 

(4) رواه أحمد في مسنده وأبويعلى في مسنده والطبراني الكبير كلهم عن ابن عمر وذكره البخاري 
تعليقا في الصحيح في الجهاد. 

(9) مجموعة التوحيد ص٦۳۹‏ . 


نمښ م 
سأل بعض الإخوان الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين ‏ رحمة الله تعالى علينا 
وعليه ‏ عن معنى «لا إله إلا الله» وما تنفي وما تثبت؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى : ما سألت عنه من معنى «لا إله إلا الله» وما تثبت وما تنفي 
فأول واجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمةء قال الله تعالى لنبيه يه : « فَاعلرٌ 
ناكمإلا ک۰ وقال : یی ال یوت من دونه نمةل س سهد 
أَلْحَقّ4” أي بلا إله إلا الله لإوهم يعلمون) بقلو ہم ما شهدوا به بألسنتهم . فأفرض 
الفرائض معرفة معنى هذه الكلمة. ثم التلفظ بمقتضاها. فالإله هو المعبود والتأله 
التعبد [ومعنى لا إله إلا الله]" لا معبود بحق إلا الله. نفت الإلاهية عمن سوى الله 
وأثبتتها لله تعالى وحده. 1 


فإذا عرفت أن الإله هو المعبود. والإلاهية هي العبادةء والعبادة اسم جامع لكل ما 
يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال الأفعال. فالإله هو المعبود المطاع » فمن جعل شيئا 
من العبادة لغير الله فهو مشرك. وذلك كالسجود والدعاء والذبح والنذر. وكذلك 
التوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» وإفراد الله 
سبحانه بالعبادة ونفيها عمن سواه هو حقيقة التوحيد. وهو معنى لا إله إلا اللهء فمن 
قال لا إله إلا الله بصدق ويقين أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيا وإجلالا 
ومهابة وخشية وتوكلاء فلا يصير في قلبه محبة لما يكرهه الله ولا كراهة لما يحبه. وهذا 


)21 سورة محمد أية من آية 08 
(۲) سورة الزخرف اية 85. 


(۳) بياض بالأصل» وهو معلوم ما تكرر مراراً في المجموعة . 


حقيقة الإخلاص الذي قال فيه كَل : «من قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل 
ا و الله عليه النار»” قيل للحسن البصري : إن ناسا يقولون: من قال 
لا إله إلا الله دحل الجنة. فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها إلخ › 
وغالب من يقول لا إله إلا الله إن) يقوها تقليداء ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه» فلا 
يعرف الإخلاص فيهاء ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت» 
وغالب من يفتن في القبور أمثال هؤلاء ى) في الحديث «سمعت الناس يقولون شيئا 
فقلته)”” نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة, والله 
أعلم » وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم . » 


وجوب معرفة الله وتوحيده ١‏ 
: 1 


خلقه النعم السابغة الجزال . وأشهد أن لا إله إل الله وحده لا شريك له الكبير المتعال: 


وأشهد أن مهدا عبده ورسوله أفضل الرسل في كل الخصال. اللهم فلك على 
ميك وه اش و سمحت :اقرف ال 

أما بعد: أا المسلمون اتقوا الله واعبدوه فإن الله خلقكم لذلك قال تعالى : #وَمَا : 
حلفت اښ ولاش 31 كه ون #» خلقهم ليعبدوه ويدينوا بعبادته الجامعة لمعرفته :1 
والإنابة إليه والتوجه في كل الأمور إليه» خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الرب الذي أوجد 
جميع المخلوقات, وأعدها وأمدها بكل ما تحتاج إليه من كل الجهات . وهي الفقيرة إليه 
بالذات وكل الصفات. خلقهم ليعرفوا ويعترفوا أنه الملك المالك لجميع الموجودات 
والعوالم والممالك» الذي له الحكم والحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجعون» وإليه تنتهي 
الأقدار ومنه تبتدي » وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون . خلقهم ليعرفوا أحكامه الشرعية 
)١(‏ رواه البزار عن ابن سعيد ورمز السيوطي لصحته . 
(۲) متفق عليه من حديث عتبان بن مالك . 
(۳) أشار إلى ما في حديث في الصحيحين من أن المنافق والمرتاب إذ سئل في القبر: «ماعلمك ہذا 

الرجل؟ يعني النبي يلل .“قال لآ أدزي سمغت الناس يقولون شيعا فقلنه»: 

(#) مجموعة التوحيد ص۳۹۸ . )٤(‏ سورة الذاريات أية 5ه 


والقدرية والجزائية» وها يخضعون فيعلموا أن كل شيءٍ بقضا ۽ وقدرء وأن ما أصابهم لم 
يكن لیخطئهم هو مولانا وعليه فليتوكل المؤمنون فترضى الل ويا وم زد 
وحاكاء وبمحمدٍ نبياً رسولاً ومبشراً ومنذرًء وبالإسلام ديناً وطريقاً ومسلكاًء > خلقهم 
ليعرفوا ويعترفوا أنه الله الذي لا إله إلا هو فليس له شريك في ألوهيته كما ليس له 
شريك في ربوبيته وملكه. > فك أنه الخالق الرزاق المدبر لجميع الأمور. فهو الله المعبود 
المحمود المشكور. وکا أن - جميع النعم الظاهرة والباطنة منه لطفا وإحدانا قير ليق 
لكمال الشكر إخلاصاً وة له وتخضوعاً وإذغاناً. .وكا أنه الذي لطف بكم وعدلكم 
وسواكم فليكن وحده معبودكم ومرجوكم ومولاکم » وکا شرع لكم دنا حنيفاً ميسراً 
موصلا للفلاح . . فاسلكوا الصراط المستقيم متقربين إليه في الغدو والرواح :افليس لک 
رب سواه . ولا معبود ومقصود إلا الله . ولا ملجا ولا متخا منه إلا إلية . ولا معول في 
الأمور إلا عليه . فقوموا بعبوديته ظاهراً وباطناً لعلكم تفلحون . واستعينوا به وتوكلوا 
عليه لعلكم ترحمون . إذا سألتم فلا تسألوا إلا الله وإذا استعنتم فلا تستعينوا بأحدٍ سواه 
فإن الخلق كلهم فقراء عاجزون. وجميعهم إلى رهم مضطرون مفتقرون . أعانني الله 


وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته . ووفقنا لمحبته ومعرفته والقيام بطاعته . ولا 
حرمنا e Se‏ بشر ما عندنا من الإساءة والعصيان EF:‏ الاس 


عبد وارد SES‏ اتن فق الك O RO E‏ 


نبينا محمد 9), 


. 7١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. انظر الفواكه الشهية لفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن سعدي ص٤۲ رحمه الله تعالى‎ )۲( 


۳- العبادة في الإسلام حقيقتها وشموها 


سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن قوله تعالى : يلاما الاش أَعْيُدُوأ 
ربک 04 فا العبادة وما فروعها وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا وهل هي أعلى 
المقامات في الدنيا والآخرة آم فوقها شىء وما حقيقة العبودية؟ 


فأجاب رحمه الله. الحمد لله رب العلمين. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله 
ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة . فالصلاة والزكاة والصوم والحج وصدق 
الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل 
والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة . وكذلك 
حب الله ورسوله وخحشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر الحكمه والشكر 
لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هی 
من العباذة .. وذلك أن العبادة هى الغاية المحبوية الله والرضية له وهي الى خان انلق 
ها قال تعالى : القت أن ولد الان وا ارسل جيم الرس ا 
قال نوح لقومه عدوا اه مالکم مرلو غر 2{ وكذلك قال هود وصالح وشعيب 
ورن لقومهم وقال تعالى راتت نولدا عدوأ مسوأ 7 
2" وقال تعالى : وارسان نیکمن سول إلا یی لله آم لله لذ 
/ لد انا عدون 4 فالدين كله داخل في العبادة وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه 
0 ا النبي بي في صورة أعرابي فسأله عن الإسلام والإيهان والإحسان فأخره 


. 7١ سورة البقرة من اية‎ )١( 
. سورة الذاريات آية 5ه‎ )۲( 
. سورة الأعراف من أية 9ه‎ )۳( 
."8 سورة النحل من آية‎ )٤( 
. ٠٠ (ه) سورة الأنبياء اية‎ 


بذلك ثم قال في آخر الحديث «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دینکم» فجعل هذا كله 
من الدين. والدين يتضمن معنى الخضوع والذي يقال دنته فدان أي ذللته فذل 
ويقال ندين الله وندين لله أي نعبده ونطيعه ونخضع له والعبادة أصل معناها الذل 
أيضاً يقال طريق معبد أي مذللاً قد وطتته الأقدام لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى 
الذل ومعنى الحب فهي تتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة ولهذا لا يكفى أحدهما في 
عبادة الله تعالى كر الله أحب إلى الك من كل و ر الله 
]| أعظم عنده من كل شيء بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله» وكل ما أحب 
:] لغير الله فمحبته فاسدة وما عظم لغير الله فتعظيمه باطل . فهو سبحانه رب العالمين 
: وخالقهم ورازقهم ومحييهم وعیتهم ومقلب قلوہم ومصرف أمورهم لا رب لهم غيره ولا 
:]| مالك لهم سواه ولا خالق لكل شيء ومدبره ومسخره إلا هو فإذا عرف العبد أن الله 
ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه ومحتاج إليه عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله . وهذه العبادة 
متعلقة بالألوهية لله تعالى ولحذا كان عنوان التوحيد «لا إله إلا الله» بخلاف من يقر 
بربوبية الله ولا يعبده أو يعبد معه إهاً آخرء فالاله هو الذي يأهه القلب بكمال الحب 
والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك وهذه العبادة هي التي يحبها 
الله ويرضاها وبها وصف المصطفين من عباده وا بعث رسله وأنزل كتبه» ومن عبادته 
وطاعته الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر 
والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به رافعين مزيلين بذلك ما قُدّر من السيئات 
دافعين بذلك ما قد يخاف من اثار ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع 
به الجوع المستقبل وكذلك إذا أن أوان الرد دفعه الناس باللباس وكذلك كل مطلوب 
يرفع به مكروها فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادةء 
وكل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو عباده. والعبادة والطاعة والاستقامة ولزوم 
الصراط المستقيم ونحو ذلك من الأسماء مقصودها واحد وها أصلان أحدهما أن لا يعبد 
إلا الله الثاني أن لا يعبد إلا بها شرع وأمر لا يعبد بغير ذلك من الأهواء والظنون 
والبدع , إذا تبين ذلك فكمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله وكلا ازداد العبد تحقيقا 
للعبودية ازداد كاله وعلت درجته . وكل| ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية وكلما ازداد 


)1( رواه مسلم . 


له عبودية ازداد له حبا وحرية تما سواه والقلب فقير إلى الله من جهتين من جهة العبادة 
وهي العلة الغائية ومن جهة الاستعانة والتوكل فهو دائم| مفتقر إلى حقيقة #إِيَاك ند 
َك دتعت 4" فالعبد مفتقر إلى الله منحيث هو المطلوب المحبوب المراد المعبود 
ومن حيث هو المسئول المستعان به المتوكل عليه فهو الله الذي لا إله غيره وهو ربه الذي 
لا رب له سواه ولا تتم عبوديته لله إلا مهبذين «العبادة والاستعانة» فأكمل الخلق 
وأعلاهم وأفضلهم وأقربهم إلى الله أتمهم عبودية لله من هذ الوجه وهذا هو حقيقة دين 
الإسلام الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه وهو أن يستسلم العبد لله لا لغيره 
فالمستسلم لله ولغيره مشرك والممتنع عن الاستسلام له مستكبر وكل من استكبر عن 
عبادة الله فلابد أن يعبد غيره ويذل له. ولن يستغني العبد عن جميع المخلوقات إلا بأن 
يكون الله هو مولاه الذي لا يعبد إلا إياه ولا يستعين إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يفرح 
إلا با يحبه ويرضاه ولا یکره إلا ما يبغضه الرب ويكرهه ولا يوالي إلا من والاه ولا يعادي 
إلا من عاداه ولا يحب إلا لله ولا يبغض شيئا إلا لله ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله . 

فکلما قوي إخلاص حبه ودينه لله كملت عبوديته لله واستغناؤه عن المخلوقات 
وبكمال عبوديته لله تكمل براءته من الكفر والشرك والكبر. والدين الحق هو تحقيق 
العبودية لله بكل وجه وتحقيق محبة الله بكل درجة . وبقدر تكميل العبودية تكمل محبة 
العبد لربه وتكمل محبة الرب لعبده وبقدر نقص هذا يكون نقص هذا وكلما كان في 
القلب حب لغير الله كانت فيه عبودية لغيره بحسب ذلك وكل محبة لا تكون لله فهى 
ا وکل ل اياده رجه الله هو يان فالا ن اما زل كان الله 
ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله وهو المشروع وهذا الأصل أصل الدين وبحسب 
تحقيقه يكون تحقيق الدين وبه أرسل الله الرستل وأنزل الكتب وإليه دعا الرسول يلا 
وعليه جاهد وبه أمر وفيه رغب وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. وجماع الدين 
أصلان أن لا نعبد إلا الله وألا نعبده إلا بها شرع ولا نعبده بالبدع ىا قال تعالى : 
وی گن ينأ لق رليمل عَم مسا ولا جر با ري ا 4 وذلك 


)1( سورة الفاتحة اية ه. 
(؟) سورة الكهف أية .١١١‏ 


تحقيق الشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمداً رسول الله ففى الأولى أن 
لا نعبد إلا إياه والثانية أن محمداً هو رسوله المبلغ عنه فعلينا تصديق خبره وطاعة أمره 
وقد بين لنا الرسول ية ما نعبد الله به ونهانا عن محدثات الأمور. وأخبر أنها ضلالة 
فالجلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله 
ورسوله . وقد هدى الله المؤمنين المخلصين لله أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق 
واتبعوه فأخلصوا دينهم لله وأنابوا إلى ربهم وأحبوه ورجوه وخافوه وسألوه ورغبوا إليه 
وفوضوا أمرهم إليه . وتوكلوا عليه وأطاعوا رسله وعظموهم ووقروهم وأحبوهم ووالوهم 

واتبعوهم واقتفوا اثارهم واهتدوا مهبداهم . وذلك هودين الإسلام الذي بعث الله به 
الأولين والآخرين من الرسل وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد ديناً سواه وهو حقيقة 
العبادة لله رب العالمين فنسأل الله العظيم أن يثبتنا عليه ويكمله لنا ويميتنا عليه وسائر 
إخواننا المسلمين والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 


وسلم0"). 
(وجوب إخلاص العبادة لله وحده) 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
الصادق الأمين وعلى اله الطيبين الطاهرين ورضى الله عن صحابته أجمعين وعن 
ال ا 

إعلم أيها المسلم وفقك الله لحسن عبادته أن الله أرسل رسله ليدعوا الناس إلى 
توحيدهوإخلاص العبادة لهسبحانه كاقالتعالى :# إياك لد و إياك نستعوث )0 أي 
لا نعبد إلا أنت يا الله ولا نستعين إلا بك . وكا قال تعالى اوا و َه 


وا للك فو مودي 


اق له ان ا قيشو الَو ووا ركو ذلك دين الْيَسَمَة0. 


. انظر رسالة العبودية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 
(؟) سورة الفاتحة أية ه.‎ 


:: - (۳) سورة البينة اية ©. 


إذا عرفت هذا يا أخي المسلم فاعلم أن تحقيق التوحيد وهو تخليصه من شوائب 
الشرك والبدع » هو أساس الدين الصحيح الذي لا يقوم الدين إلا عليه لأنه لا يصح 
للعبد إسلام ولا يقبل منه صلاة ولا زكاة ولا صوم ولا حج إذا لم يكن موحدا لله لأن 
غير الموحد مشرك والمشرك عمله حابط وذنبه غير مغفور كا قال تعالى لنبيه ب «وَلْفَدَ 
َكْيِرِينَ 4 وکا قال تعالى : ولو سردا لبط عَنْهُم اانا سلون ۰4 وقال 
تعالى : لإ أله لا يَنْفر أن مرك يريف مام ذلك لِمَن كا م. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن معنى توحيد الله : إفراده بالعبادة والعبادة هي غاية الذل 
والخضرع وهي أنواع كثرة» منها: الدعاء وهو سؤال مغفرة الذنوب ودخول الحنة 
والنجاة من النار وشفاء المريض ورد الغائب وتفريج الكروب وإنزال الغيث والنصر على 
الأعداء والصلاح ونحو هذا فكل هذه المطالب لا تطلب إلا من الله لأنه وحده القادر 
عليها فمن طلب من المخلوق شيئا منها فقد عبده من دون الله وجعله لله ندا وشريكا 
لأن الدعاء مخ العبادة كا أخبربذلك رسول الله کی“ وکا قال تعالى :8 وَوَالَرَبَُكُم 


2 چو و کوت ر رص ر ا 59 - 7 
اعون أَسَجب لكر إن لزت سک رود عن باد سید حون جَهم لفرت 4ه 
وقال عز وجل «وأن المسلچدلله فلا دعأ مَمَّ أله احا .. 


ومن أنواع العبادة: الذبح فمن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله وعبد غيره كمن يذبح 
E7‏ 5 لړ« ے سال لاتير ل ال ا ا را 0 
للقبر أو للجن قال الله تعالى : #قل إِنْ صلا وسک وحياى ومماف لله رب العامین 


م ص ا 


کہ ہ 2 ا ركره A‏ 4 ر ا 2-4-0 
@ ا مريك لم ويلك امرب وأا وَل اللي 4" وقال عز وجل : فصل ريك 


. ٠٠ سورة الزمر أية‎ )١( 
.۸۸ سورة الأنعام أية‎ )۲( 
. ١١١ ء٤۸ سورة النساء اية‎ 
في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث غريب وضعفه غير واحد والذي صح (الدعاء هو‎ )٤( 
. العبادة)‎ 
. ٠٠ سورة غافر أية‎ 
. ٠۸ سورة الجن اية‎ 
. ٠١۹۳-۱۹۲ سورة الأنعام آية‎ 


ونر ومن أنواع العبادة : النذر فلا ينذر إلا لله فيقال لله علي نذر أن أتصدق بكذا 
أو أفعل كذا من الطاعات. ولا يقال لفلان على نذر أن أتصدق بكذا أو أفعل كذا لأن 
النذر عبادة كا بين الله لنا ذلك في كتابه الكريم وكا بينه رسوله 5ة . ومن أنواع 
العبادة : الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والرجاء والتوكل والرغبة والخشوع والخشية 
والإنابة والخضوع فلا يصح جعل شيء من ذلك لغير الله. وأما الاستعانة والاستغاثة 
بالمخلوق وطلب الحاجة منه فلا تصح إلا بثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون حياًء الثاني : أن يكون حاضراً يسمع أو في حكم الحاضر كمن 
يخاطب بالتليفون أو يكاتب, الشرط الثالث : أن يكون قادرا على ما يطلب منه كالاعانة 
على حمل المتاع والإغاثة من السبع أو من الحرق أو الغرق ببذل جهده في الإنقاذ أو 
بقضاء الحاجة المالية ونحوها ما يقدر عليه أو بدعائه ربه لأخيه لأن دعاء المسلم لأخيه 
مستجاب» أما الميت والغائب فحرام أن يستغاث به أو يستعان به أو يطلب منه شيء 
ومن فعل ذلك فقد أشرك بالله لأن الميت قد انقطع عمله وهو بحاجة إلى دعاء الحي 
الذي لم ينقطع عمله كاأن الميت لا يسمع هذا من الحي ولو سمع ما استجاب كا 
أخبرنا الله بذلك”" وسماع الميت الوارد خاص بالسلام عليه فمن زاد على السلام على 
اميت والدعاء له ققد جاوز الححك:واببلاع وخالف كات الله وسنة نبيه َة لأن النبي َكل 
لا رخص في زيارة القبور للرجال بين أن المقصد منها تذكر الآخرة والدعاء للأموات 
المسلمين, أما النساء فلا تجوز همن زيارة القبور لنهي النبي ية لمن عن ذلك ولقوله 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن عباس رضى الله عنها: «لعن الله 
زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه الإمام أحمد وأبوداود والنسائي 
والترمذي وصححه . والحاضر لا يطلب منه ما لا يملك كشفاء المريض أو إنزال المطر 
ولحو هلا فطلي من شيعا من ذلك ققد جهلة شرك لامتحاب آما أن بظلت 
منه أن يدعو الله له فجائز. 


. ۲ سورة الكوثر آية‎ )١( 
. ١84 في قوله تعالى : #إن تدعوه لايس معوأدعاء فر ولوْ سحو أمَأسْتَسَحَابْالَوٌ » سورة فاطر آية‎ )۲( 


إذا عرفت هذا أيها المسلم فاعلم أن زيارة القبور نوعان: شرعية ومحرمة أما الشرعية 
فهي التي لا يسافر من أجلها ولا يزيد الزائر على السلام على الميت والدعاء له وتذكر 
الآخرة كا بين ذلك المصطفى كل وفعله . 
وأما المحرمة فهي نوعان : بدعية منكرة وهي التي يسافر من أجلها أيا كان القبر لأن 
النبي ية هى عن السفر إليها بقوله في الخديث الصحيح الذي في صحيح البخاري 
ومسلم وغيرهما: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام ومسجدي هذا 
والمسجد الأقصى» . . ولذلك فإن السفر إلى المدينة إن ينشأ من أجل زيارة المسجد فإذا 
وصل الزائر إلى المسجد وصلى فيه التحية أولاً سلم على المصطفى ول وعلى صاحبيه 
وعلى أهل البقيع والشهداء لأنه صار بعد وصوله المدينة في حكم الحاضر. ومن الزيارة 
البدعية المحرمة : طلب الشفاعة من الميت ولو كان أفضل الخلق محمدا ية وشفاعته 
حق نسأل | لله أن يشفعه فينا ولكنها لا تطلب منه إلا في حال حياته قبل موته وبعد 


اص من الو عن و 


بعثته يوم القيامةء أما الآن فإنه ميت بلا شك كا قال تعالى : «إِنّكَ ميت ولم 
َيون ٠4‏ ومن أنكر موته فقد أنكر القران وأما حياته البرزخية فهي أكمل من حياة 


الشهداءء ولكنها خلااف الحياة قبل الوت وبعدل البعث فلا يطلب منه شيء مادام لم 
يبعث ولهذا كان الصحابة رضى الله عنهم لا يزيدون على السلام عليه شيئاً . 


ومن الزيارة البدعية المحرمة التمسح بالقبور والطواف حوها تبركاً مها فكل هذا وما 
شابهه بدع منكرة فاعلها آثم مأزور غير مأجور وكل ما نقل من الأحاديث في جواز ذلك 
فهو كذب على رسول الله َة ىا بين ذلك حفاظ الحديث وأهل التوحيد المحققون. 
ثم اعلم أا المسلم أن من البدع المحرمة التي هى عنها رسول الله ب وأمر بإزالتها : 
البناء على القبور وتجصيصها وإلقاء الستور عليها وإيقاد السرج عليها والكتابة عليها 
فقل د هى عليه الصلاة والسلام عن ذلك في عدة أحاديث منها ما روى مسلم في 
صحيحه وأهل السنن عن أبي اهياج الأسدي قال بعثني علي رضى الله عنه وقال لي : 
ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله َة أن لا تدع قبراً مشرفاً إلا سويته ولا صورة إلا 
طمستها. 


."٠١ سورة الزمر أية‎ )١( 


وأما النوع الثاني من الزيارة المحرمة فهي شركية محضة فاعلها مشرك شركاً أكبر يخرج 

من الإسلام والعياذ بالله وهو الذي يزور أي قر كان قير نہ نبى أو ولي أو غيرهما لكي 
يدعوه E‏ اكوم E‏ ارج انار تسن فذانها E‏ 
الجهال الذين يزعمون أنهم مسلمون ويزعمون أنهم بتلفظهم بالشهادتين قد وحدوا الله 
واتبعوا رسوله» والذي ثبت بنص القران والسنة المطهرة أن الذي لا يعرف معنى لا إله 
إلا الله ولا يعمل به بإخلاص العبادة لله لا ينفعه التلفظ بها. 


إذا عرفت هذا أا المسلم فاعلم أن الذي يحبه الله ورسوله ويحبه أولياء الله المتقون 
هو الذي لا يشرك بالله شيئا بل يسلك الطريق الذي سلكه رسل الله وعباده 
المخلصون الذين عبدوا الله وقطعوا التعلق بغيره فهذا الموحد لله عز وجل هو الذي 
يشفع له رسول الله َة بإذن الله ويأذن الله للشافعين أن يشفعوا له لأنه مات على 
التوحيد الذي يرضاه الله ىا قال تعالى : من الى LEIS‏ وكا 
قال عر وجل : ولاش عور لالم ريض 04 . 

إذاعرفت أا المسلم ما تقدم فاعلم أن من الشرك بالله الحلف بغير الله كمن يحلف 
بالأمانة أو بالنبي أو بالشرف أو بالحياة فقد قال عليه الصلاة والسلام «من حلف بغير 
الله فقد كفر أو أشرك»" فاحذر من الوقوع في ذلك ثم أعلم أن كل معصية يقع فيها 
المسلم وكل انهزام يقع فيه المسلم أمام عدوه فإن| سببه نقص توحيده فعلينا أن نوحد 
ربنا حق توحيده ونؤمن به حق الإيهان ونتبع رسوله يل اتباعاً صادقاً بطاعته فيا أمر 
وتصديقه في| أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وعبادة الله بها شرع لأن كل عبادة لم 
يشرعها رسول الله كك بدعة وضلالة كا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم 
وغيره «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» هذا والله المسئول أن ينصر دينه وأن يعلي 
كلمته وأن يهدينا جميعاً صراطه المستقيم وأن يدمر اليهود وأعوانهم والشيوعيين وأعوانهم 
وكل ملحد وطاغوت والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على محمد وآله وسلم» » . 

(انتهى من مجموع سبع رسائل للشيخ عبدالرحمن الحاد العمر) 


. ٠٠٠١ سورة البقرة أية‎ )١( 
. 78 سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
. رواه الترمذي وقال حديث حسن‎ (3 


عقيدة أهل السنة والجماعة 
وهي مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيراوني 7٠١‏ - 5ه 


قال رحمه الله تعالى : (باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور 
الديانات) : 
من ذلك الإيان بالقلب والنطق باللسان بأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له 
زلا نظي له ولا ولذ له ولا.والد له ولا صاحة له ولا شريك له.. ليس لأوليعه ابتذاء ولأ 
لآخريته انقضاء ليلغ کت الراصفود زا يط باهر ال كرون ا 
باياته ولا يتفكرون في ماهية ذاته ولا يطو ىء مَنْعلي الابما سا وض فيه 
امود وض كاف رحنظها وهو ْمَل اللي 04 . العالم الخبير المدبر القددير 
السميع البصير العلي الكبي» وأنه فوق عرشه المجيد بذاته”»وهو بكل مكان بعلمه خلق 
الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد «وَمَاتَسْقُط من 
e EE‏ حب فى ظلمنيا لْأرض ولا رظب وا یاہیں لاف كنب مین 74 
على العرش استوى وعلى الملك احتوى وله الأسماء الحسنى والصفات العلى لم يزل 
بجميع صفاته وأسيائه. تعالى أن تكون صفاته لمخلوقة وأسمائه محدثة, كلم موسى 
بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه وتجلى للجبل فصار دكاً من جلالهء وأن 
القران كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. والإيان بالقدر خيره 
وشره. . حلوه ومره. . وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن 
قضائه, غلم كل تي اقل کر فجرى عل ددن 0 يحون من عاد فول وا عمل إلا 


لس رم سس تل ص 


وقد قضاه وسبق علمه به الا يِعَلمُ من خلق وهو اللطيف ال4“ يضل من يشاء 


)2 سورة البقرة آية 06" 
ذكر الحافظ الذهبى حاعة من السلف أطلقوا هذه العبارة انظر كتاب العلو صفحة ۱۷١‏ ط؟ 
السلفية . 
سورة الأنعام آية 9ه . 
سورة الملك آية ٠١‏ . 


فيخذله بعدله» ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله» فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من 
علمه» وقدره من شقي أو سعيد, تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد أو يكون لأحد» 
عنه غناء خالقاً لكل شيء ألا هو رب العباد ورب أعمللهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم 
الباعث الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم, ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد 
نيه له فجعله آخر الم متلق برا وتذيرا ود اغا إلى الله نادلة توس اجا مرا وأنزل عليه 
كتابه الحكيم بدينه القويم وهدى به الصراط المستقيم» وأن الساعة اتية لا ريب فيها 
وأن الله يبعث من يموت كما بدأهم يعودون, وأن الله سبحانه ضاعف لعباده المؤمنين 
الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر 
وجعل من لم يتب من الكبائر صائراً إلى مشيئته « إن اله لا يمرن سر يور ما 
دون ذلك لسكا 04 . ١‏ 


م و س 


ومن عاقبه الله بناره أخرجهمنها بإي|نه فأدخله به جنته ¥ TS‏ 
صَرَم 4" ويخرج منهابشفاعة النبي امن شفع له من أهل الكبائر من أمته . . وأن الله 
سبحانه قد خلق الحنة فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها 0 وجهه الكريم 
وهي التي أهبط منها ادم نبيه خليفته إلى أرضه با سبق في سابق علمه» وخلق النار 
فأعدها دار خلود لمن كفر به وألحد في اياته وكتبه ورسله وجعلهم محجوبين عن رؤيته . 

وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفاً صفاً لعرض الأمم وحسابهم 


ےر اء رہ وو 


وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد« مدقت وريم وليك هم ر لار رت 60# 
ويؤتود ع بأعاهم وام نأو تربلا 00 


و > کے لا سا رر 2 


وما م ناو رورا ظهرِو. 6 سرف يدعو سُورا| صل سَعِيرا 4“ وأن الصراط حق ا 
يجوزه العباد بقدر أعاهم فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه" من نار جهنم وقوم |:: 


. ١١١ ء٤۸ سورة النساء أية‎ )١( 
.۷ سورة الزلزلة آية‎ 
. ٠١١ سورة المؤمنون أية‎ 
. ۸-۷ سورة سورة الأنشقاق اية‎ 
. ٠١-٠١ سورة الانشقاق أية‎ 
. الضمير يعود إلى الصراط أي أن المؤمنين ينجون عليه من نار جهنم‎ 


أوبقتهم فيها أعاهم. والإيهان بحوض رسول الله ب ترده أمته لا يظمأ من شرب 
منه ويذاد عنه من بدّل وغيّر. وأن الإيهان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
بالجوارح يزيد بزيادة الأعمال وينقص بنقصها فيكون بها النقص وبها الزيادة ولا يكمل 
قول الإيمان إلا بعمل. ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة 
السنة . وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة( وأن الشهداء أحياء عند رهم يرزقون 
وأرواح أهل السعادة باقية ناعمة إلى يوم يبعثون» وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم 
الدين وأن المؤمنين يفتتنون في قبورهم ويسألون ضر بت لله لزي اموا الول أَلمَّاِتِفٍ 
ير وَأَلدَيَاوَوالأخرو 4" وأن على العباد حفظة يكتبون أعماهم ولا يسقط شيء 
من ذلك من علم ربهم» وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربه. وأن خير القرون 
الذين رأوا رسول الله َيه وامنوا به ڈ ثم الذين يلونهم . 

وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبوبكر ثم عمر ثم عثمان. ثم علي 
رضى الله عنهم أجمعين . 

وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عما شجر بينهم 
وأنهم أحق الناس أن يلتمس هم المخارج ويظن بهم أحسن المذاهبءوالطاعة لأئمة 
المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم واتباع السلف الصالح واقتفاء اثارهم والاستغفار 
لهم وترك المراء والجدال في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. وصلى الله على سيدنا 
محمد نبيه وعلى اله وأزواجه وذريته وسلم تسلا کر اهن 


(توحيد الله بربوبيته وإطيته)» 2 ) 


قال الله تعالى: يكبا الاش أعَبْدُوأرَيَكم الى علقم وان س ميك 


)١(‏ الواو للعطف فالحملة معطوفة على قوله بأن الله إله واحد. 

(۲) مالم يستحله يشير إلى الرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بفعل المعصية أنظر شرح 
الطحاوية بتحقيق أحمد شاكر ص 75١‏ . 

(۳) سورة إبراهيم اية ۲۷ . 

. شجر: اضطر ب واختلف الأمر بينهم‎ )٤( 


GS 722‏ 2 رص ا رصا رد 22 سا ر ار ف سر رست رک سح سمه : 
مدہفوں آل ی ج عل کا رص فراسًا والسماء اء وَأنزل من ألما ما قاج 
TS AI ES‏ ر و + رو 


2000000 0 سر سك 
بهء مِنَآلثَمَرتٍ رزقا لک فلا مجم لوا ينه انداداوانتم تَعَلَمُوتَ »© (البقرة .)77-٠١‏ 


أمرا هم با خلقهم لأجله وهو عبادته الجامعة لأمتثال أمره واجتناب نميه وتصديق خبره 
كا قال تعالى : وَمَاحَلَفَتٌ لل والإدى إلا يعون .٠4‏ وأوجب عليهم الاستمرار 
| على عبادتة حتى الموت فقال: #وأعبد ريك حَقَ يأنيَكَ لبقت 04 . ثم استدل على 
وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي أوجدكم من لعدم ورباكم بأصناف النعم وخلق 
الذين من قبلكم وأنعم عليكم بأنعمه الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا 
تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والتجارة والمثي في سبلها إبتغاء 
رزقه» وجعل الساء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم 
وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم . #وأنزل من السماء ماء) والسماء هو كل ما علا 
فوقك فهو سماء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء هنا السحاب فأنزل منه تعالى ماء 
«فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم» كالحبوب والثار والفواكه والزروع وغيرها #إرزقا 
لكم » به ترتزقون وتعيشون وتفكهون فک أنه لا خالق ولا رازق إلا الله فلا معبود بحق 
إلا هو ولا متصرف في الكون سواه فلا تجعلوا لله أندادا» أمثالا ونظراء من المخلوقين 
فتعبدونهم کا تعبدون الله وتحبونهم ک| تحبونه وهم مثلكم محلوقون مرزوقون مدبرون 
لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا ينفعون ولا يضرون «إوأنتم 
تعلمون# أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق ولا في الرزق ولا في التدبير 
فكيف تعبدون معه اة أخرى مع علمكم بذلك. وقوله تعالى: #لعلكم تتقون» 
المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين واتقيتم بذلك سخط الله وعذابه لأنكم 
أتيتم بالسبب الدافع لذلك. 


. سورة الذاريات آية 5ه‎ )١( 


قال ابن كثير رحمه الله تعالى : الخالق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة . 
ما يستفاد من هذه الآيات: 


. الأمر بعبادة الله وحده والغبى عن عبادة ما سواه‎ - ١ 

نيا الل اناهن مل وجرت عاو الله ر ون غاا و 
توحيد الربوبية المتضمن انفراد الله بالخلق والرزق والتدبير. 
أن تمق عت الله وحن تخلصا له الدين فينافن مت لاتا م 
عذاب الله وسخطه . 
أن جميع الناس مخلوقون لعبادة الله تعالى وتوحيده وإقامة دينه وعنه يقع السؤال 
وعليه يقع الجزاء وبذلك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب. 
وجوب شكر نعم الله بالاعتراف بها باطنا والثناء على الله بها والاستعانة بها على 
طاعته وابتغاء مرضاته . 
أن الله تماق اغين الإتسان عن كل علوق اعد اسان الروق م اة 
وزراعة وتجارة وغير ذلك فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله فقد أخذ بطرف من جعل 
لله ندا. 
فلا تعبد أحداً في الدنيا من الخلق بسبب الدنيا فإن الله عز وجل قد أتاح لك ما 
لابد لك منه من غير منة فيه لأحد عليك . 

۷- انفراد الله بالربوبية والألهية والملك وجميع صفات الكمال. 


(الإیمان بالله وملائكته وكتبه ورسله)) 


EE‏ ولوا امک اب ایوا رل لاومأل إل رهم ولمعي 

انكو 5 وَالمَسبَا و اوق موس ویس وَمآأو ناليو من ربهر لامرن 
Ee‏ لم مُسَلِمُونَ 4 أية ١5‏ من سورة البقرة. 

هذه 0 الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيهان به والإيهان الذي هو 

تصديق القلب التام بهذه الأصول وإقراره المتضمن لأعمال القلوب والجوارح هو بهذا 


الاعتبار يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال الصالحة كلها فهي من الإيمان وأثر من 
آثارة فحيث ذكر الإیان وحده دخل فيه الإسلام وكذلك الإسلام إذا ذكر وحده دخل 
فيه الإيان فإذا قرن بينبا كان الإيان أشنا لما في .القلب من الإقرار والتصديق. 
والإسلام اسا للأعمال الظاهرة وكذلك إذا جمع بين بين الإيهان والأعمال الصالحة . 


فقوله تعالى : #قولوا» أي بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكم وهذا هو القول التام 
المترتب عليه الثواب والجزاء فكى) أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق وكفر 
فالقول الخالي من العمل عديم التأثير قليل الفائدة وفي قوله «#قولوا» إشارة إلى الإعلان 
بالعقيدة والصدع مها والدعوة إليها لأنها أصل الدين وأساسه وفي قوله #امنا# ونحوه 
مما فيه صدور الفعل منسوباً إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل 
الله جميعاً والحث على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداً وأن المؤمنين 
كالجسد الواحد وكالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وني ضمنه النبي عن الاختلاف 
والافتراق والتباغض . #«امنا بالله# أي صدقنا بوجوده ووحدانيته وأنه واحد أحد فرد 
صمد ل يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد حي لا يموت قيوم لا ينام متصف بكل صفة 
كيال متنزه عن كل نقص وعيب مستحق لإفراده بالعبادة كلها وعدم الإشراك 5 شيء 
منها إوما أنزل إلينا» من القرآن والسنة لقول الله تعالى : «وَأنرلَ اهدعي آلكدبَ 
وَألْكْمَة4” فيدخل فيه الإيهان بها تضمنه كتاب الله وسنة رسوله ية من صفات الله 
وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة وما تضمناه من الأحكام 
الشرعية وأحكام الجزاء وغير ذلك . #وما أنزل إلى إبراهيم © الآية فيه الإيان بجميع 
الكتب المنزلة على جميع الأنبياء والإيهان لاء هموما وتمضصوضاً ما نص عليه في 0 
لشرفهم . لا نفرق بين أحد منم فنؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم كلهم 
وهذه خاصية المسلمين أنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله 
بخلاف طوائف الشرك والكفر الذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض 
ونكفر ببعض فصاروا كافرين حقا. #ونحن له مسلمون) خاضعون لعظمته منقادون 
لعبادته بباطننا وظاهرنا خلصون له العبادة . 


)0( سورة النساء اية “117 . 


ما يستفاد من هذه الآية غير ما تقدم: 

-١‏ أنه يجوز للإنسان إضافة الإيهان إلى نفسه على وجه التقييد كقوله آمنت بالله بل 
إن ذلك واجب بخلاف قوله أنا مؤمن فإنه لا يقال إلا على وجه التقييد بالمشيئة 
كقوله أنا مؤمن إن شاء e‏ إطلاق الإيهان من تزكية النفس والشهادة لنفسه 
بالإيمان. 
أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة لم يأمرنا الله 
أن نؤمن با أوتي الأنبياء من الملك والمال بل أمرنا أن نؤمن با أوتوا من الشرائع 
والكتب المنزلة . 

۳ أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مبلغون عن الله ووسائط بين الله وبين خلقه 
3 ا دينه ورسالاته . 

٤‏ - أن من كمال ربوبية الله لعباده أن ينزل عليهم الكتب ويرسل إل الرسل فلا 
تقتضي ر بوبيته تركهم سدى ولا عملا . 

ه - اشتملت الآية السابقة على أنواع التوحيد الثلاثة توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسماء والصفات . 

- الإيهان بجميع الرسل وجميع الكتب السماوية النازلة على الأنبياء . 

۷- أن الإيمان يكون بالقلب واللسان والجوارح . 

۸ - الفرق بين الرسل الصادقين وبين من يدعي النبوة من الكادبين . 

84 واا مهاه ا يعزلرة ا يخي عن العمل . 

. رحمة الله بعباده و الهم ب الدينية المتصلة بسعادة الدنيا والآخرة‎ ٠ 


م 0 آية 154-158 . 


البغوي : سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه 
فأنزل الله هذه الآية وسورة الإخلاص . 


قوله تعالى : «وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم » يخر تعالى أنه إله واحد 
أي متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمي له 
ولا كفو ولا مثيل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن 
يؤله ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه «الرحمن الرحيم 4 
المتصف بالرحمة العظيمة التي لا ياثلها رحمة 0 
في رحمته أوجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لما أنواع الكالاات وبرحمته اندفع عنها كل 
نقمة وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم كل ما يحتاجون إليه من مصالح 
دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وانزال الكتب فإذا كان هو المنفرد بجميع أصناف النعم 
:| فهو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن يفرد بالمحبة والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل 
والدعاء وغير ذلك من أنواع الطاعات ففي هذه الآية دليل إجمالي على وحدانية الله 
تعالى ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: «إن في خلق السماوات» أي في ارتفاعها 
واتساعها وإحكامها واتقانها وما جعل فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها 
لمصالح العباد وفي خلق #الأرض » مهاداً وفراشاً للخلق يمكهم القرار عليها والانتفاع 
بها عليها والاعتبار بذلك ما يدل على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته 
العظيمة التي بها خلقهم وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحته التي 
أودع فيها ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضر وراتهم وحاجاتهم وفي ذلك أبلغ 
دليل على كاله واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشئون 
عباده . 

وفي واختلاف الليل والنهار» وهو تعاقبه) على الدوام إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر 
وفي اختلافهم| في الحر والبرد والتوسط والطول والقصر والتوسط وما ينشأ عن ذلك من 
الفصول التي بها انتظام مصالج بني ادم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض من 
: :أشجار ونوابت كل ذلك بانتظام.وتدبير. وتسخير تنبهر له العقول ما يدل على قدرة 
مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسغة ولطفه الشامل مما يوجب أن يؤلة ويعبد ويفرد 
بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وني «الفلك التي تجري في البحر با ينفع الناس» 


وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات ما 
أقدرهم عليها ثم سخر ها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها ها فيها من الراب 
والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وا تقوم مصالحهم وتنتظم معائشهم وما 
أنزل الله من الساء من ماء» وهو المطر النازل من السحاب #فأحيا به الأرض بعد 
موتها» فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي 
لا يعيشون بدونها #وبث فيها من كل دابة# أي نشر في أقطار الأرض من الدواب 
المتنوعة وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع فمنها ما يأكلون من لحمه 
ويشربون من دره ومنها ما يركبون ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم ومنها ما يعتبر 
به وفي ذلك دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم . وفي #تصريف 
الرياح # باردة وحارة وجنوباً وشالاً وشرقاً وغرباً وبين ذلك وتارة تثير السحاب وتارة 
تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل 
بالعذاب» وفي تسخير السحاب بين الساء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير 
فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحبي به البلاد والعباد ويروي به التلول والوهاد وينزله على 


الخلق وقت حاجتهم إليه فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه عناية وعطفا. 

أخبر الله تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة أيات أي أدلة على وحدانيته وإهيته 
وعظيم سلطانه ولكنها #لقوم يعقلون» ا لن هه عفرل يغملوما خا عت له 
ويتفكرون بها في صنع الله ويستدلون بهذه المخلوقات على قدرة الله ويستعينون بنعمه 
على طاعته فلله الحمد أولاً وآخراً وباطناً وظاهراً وله الحمد في السماوات والأرض والدنيا 
والآخرة سبحانه لا نحصي ثناء عليه . 


-١‏ إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى وإهيته ونفيها عن غيره 2 من المخلوقين وبيان 
أصل الدليل على ذلك وهو إثبات رحهمته التي من آثارها وجود - جميع النعم واندفاع 
جيم النقم . 


7 مشر وعية التفكرفي محلوقات الله ومصنوعاته والاستدلال مها على توحيده وقدرته . 


الدلالة على البعث والجزاء لأن الذي بدأ الخلق سوف يعيده ومجزي كل عامل 
بعمله «وَهْوَالْرى دوا لْحَاقَ تُرَيحِيدُوَهْوَأَهْوَ ب عَيَنَةُِم ۲۷ من سورة الروم 
والذي يحبى ا بعد موتا ار قادر على إحياء الأموات د #ومن 
ایوہ أك يرَى الْأرْضَ حع ئا ارلا عليه الما هكرت وَرَبَتْ إِنَّ الى 
أحَاهَا لمح مونم عل کل شَْءِ وَربرٌ4 سورة فصلت آية (8*) . 

وجوب شكر نعم الله باستععالها في مرضاته وعدم الاستعانة بها على معاصيه . 
إثبات صفة الرحمة الواسعة لله التي من اثارها أن خلق خلقه ورزقهم من الطيبات 
وحملهم في EN‏ جميع المخلوقات وفضلهم على كثير ممن خلق 
فاستحق منهم أن يشكروه ويعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأن يتقوه حق تقاته بطاعته 
وذكره وشكره وامتثال أمره واجتناب هيه . 

من آيات الله ومحلوقاته الدالة على قدرته العظيمة ووحدانيته السموات والأرض 
وما فيهن وما بينهن والليل والنهار والرياح والسفن التي تجري في البحر با ينفع 
الناس والمطر الذي به حياة الأرض . 


جواز ركوب البحر مطلقاً لتجارة كان أو عبادة كالحج والجهاد. 

انفراد الله بالخلق والإيجاد ب في ذلك إرسال الرياح وإنشاء السحاب وإنزال المطر 
وإنبات النبات وغير ذلك . 

الرد على الطبائعيين الذين يضيفون مخلوقات الله إلى الطبيعة .. 


(قرب الله تمن دعاه وأسباب إجابة الدعاء) 


1 ر وع ص م هه 


قال الله تعالى : ودا سالک ع كاد ىعن فَإِيْ ري اجيب دوه الداع إِذَادَعَانَ 
لس تجي بوا لی وَليؤْمس أى لَمَلّهْ ردوب » سورة البقرة آية ۱۸١‏ . 

هذا جواب سؤال سأل النبى ي بعض أصحابه فقالوا يارسول الله أقريب ربنا 
فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله تعالى : #وإذا سألك عبادي عني فإني قريب . 


)١(‏ رواه ابن أ بي حاتم وابن جرير وابن مردوية وأبوالشيخ الأصبهاني (انظر تفسير ابن كثير 
1 ). 


لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
فهو قريب أيضا من داعيه بالإجابة وهذا قال #أجيب دعوة الداع إذا دعان4 والدعاء 
نوعان : دعاء عبادة ودعاء مسألة والقرب نوعان قرب بعلمه من كل خلقه وقرب من 
عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم 
يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة وخصوصا 
إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية 
والفعلية والإيهان الموجب للاستجابة فلهذا قال: «إفليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم 
يرشدون4 أي يحصل هم الرشد الذي هو اهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول 
عنهم الغي المنافي للإيهان والعمل الصالح وقد تكاثرت نصوص الكتاب والسنة في الأمر 
بالدعاء والجث عليه والوعد عليه بالإجابة قال الله تعالى :8 وََالَرَبُحَكُم دعو 
>< > 4 0 صد سر ل حت لل ص سر سس ص ص ره 

سبحب لک نَل مک رود عن ادق سيد خْلُونَجَهَم ديخينت 04 . 


مو دس کا رور 


ار 2 ے عر 2 ود متوو 
وقال تعالى : ادغو ارک ضرعا و في ةة لاحب الْمعْسّرِيت»” وقال تعالى : 
امن يجيب الْمضِطرَإًِا دعا ويكشف السوء4”. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد 


رضى الله عنه أن النبي ية قال: «ما من مسلم يدعوا الله عز وجل بدعوة ليس فيها 
إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال إما أن يعجل دعوته وإما أن . 
يدخرها له في الأخرى وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها قالوا: إذا نكثر قال: الله 
أكثر) وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه عن النبى َو قال : «الدعاء هو العبادة» رواه 
نوا اوي وج والساق واج ناه يوق ادت اا ولا مع 
العبادة» رواه الترمذي» أي خالصها وإنما كان كذلك لأمرين أحدهما أنه امتثال لأمر 
الله حيث قال : «أدعوني استجب لكم» الثاني : أنه إذا علم أن النفع والضر بيد الله 
انقطع تعلقه بغير الله . 


. ٠٠ سورة غافر أية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف اية 8ه . 

(*) سورة النمل آية 557. 

. عن أنس وهو حديث ضعيف‎ )٤( 


. الحث على الدعاء وبيان كرم الكريم سبحانه حيث أمر بالدعاء وتكفل بالإجابة‎ ١ 
قرب الله من جميع خلقه بالعلم والإحاطة وقربه من داعيه وعابديه بالإجابة‎ 
. والإثابة‎ 
بيان أسباب إجابة الدعاء وهي الاستجابة لله بامتثال ما أمر واجتناب ما نى‎ 
. والإيهان به وأكل الحلال الطيب ورفع اليدين إلى السماء‎ 
. أن الإيهان بالله وطاعته سبب لتوفيقه وهدايته‎ 
التحذير من التعرض لوانع إجابة الدعاء كأكل الحرام وشربه ولبسه والدعاء بإثم‎ 
أو قطيعة رحم أو استبطاء الإجابة وترك الإيهان وعدم الاستجابة لله وعمل‎ 
. المعاصي كل هذه الأشياء من موانع الإجابة‎ 
أن الاستجابة لله والإيهان به سبب لحصول العلم لأن الرشد هو الهدى التام علا‎ 


مدعو زرو 0 


مال هو لعن أ الوم لا تحدم ته و و لما فى 
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EF‏ اَی يسْفَعٌ مإ اينم مابين ا 
< 5 
معدن غلبا ما اء و مه اموت والا رش وة 
5 وال لعل العظيم » سورة البقرة اية ٠٠٠‏ . 
هذه آبة الكزسي وها كان عتم ب الحديث عن رسول الله ية أنها أعظم 
ية في كتاب الله وأنها تحفظ قارئها من الشياطين والشرور كلها لما احتوت عليه من معاني 
التوحيد والعظمة وسعة صفات الكمال لله تعالى فأخير أنه «الله» الذي له جميع 0 
الألوهية وأنه لا د يستحق الألوهية غيره فألوهية غيره وعبادة غيره باطلة فلا معبود بحى 
سواه وأنه و الذي له جتميع معاني الحياة الكاملة من السمع والبصر والقدرة 
والإرادة والعلم المحيط بكل شيء الكامل من كل وجه. فالحي يتضمن جميع الصفات 


: وأبقاها وأمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها فالقيوم يتضمن جميع صفات الأفعال ولهذا 
ورد أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب #الله لا إله إلا 
هو الحي القيوم فإن هذين الأسمين الكريمين يدخل فيهما جميع الكالات الذاتية 
والفعلية. ومن كمال حياته وقيوميته أنه #لاتأخذه سنة» أي نعاس «ولا نوم لأنها 
إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال وينزه عنه) ذو العظمة 
والكبرياء والكمال . وأخبر أنه مالك لجميع ما في السموات وما في الأرض فكلهم عبيده 
:| وماليكه لا يخرج أحد منهم عن هذا الوصف اللازم إن كُرْمَنْقٍالسَّمْوت وَالْأرْضٍ 
:| لدعا لمن عبَرًاه”. فهو سبحانه المالك لجميع ال مالك وهو الذي اتصف بصفات 
الملك الكامل والتصرف التام النافذ والسلطان والكبرياء. ومن تمام ملكه أنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له تماليك لا يقدمون على الشفاعة 
لأحد حتى يأذن لهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ولا يرضى إلا عن من قام بتوحيده 
واتباع رسله فمن لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب وأسعد الناس بشفاعة 
محمد ية من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط 
وأنه يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما خلفهم من 
الأمور الماضية التي لا حد ها وأنه لا تخفى عليه خافية 9 يلم اة الاين وَمَانحْفى 
ألصّدُورٌ» سورة غافر اية ١4‏ وأن الخلق لا يحيط أحد منهم بشيء من علم الله ولا 
معلوماته إلا با شاء منب| وهو ماأطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية وهو جزء 
مر چا بالنسبة إلى علم الله ومعلوماته ىا قال أعلم الخلق به وهم الرسل والملائكة 
سبحلتك لا عِلَمَ ا إلا ماعلَمَستا) آية (۳۲) من سورة البقرة. ثم أخبر عن عظمته 
وجلاله وأن كرسيه وسع السموات والأرض وأنه قد حفظهه با فيهما من العوالم 
بالأسباب والنظامات التي جعلها الله في محلوقاته ومع ذلك فلا يؤده حفظه) أي لا يثقله 
لكمال عظمته وقوة اقتداره وسعة حكمته في أحكامه «وهو العلي# بذاته على جميع 
حلوقاته وهو العلى بعظمة صفاته» وهو العلى بقهره الذي قهر المخلوقات ودانت له 
الموجوداث وخضعت له الصعاب وذلت له الرقاب وهو «العظيم» الجامع لصفات 


)۱( سورة مريم آية و 


الغعظمة والكبرياء والمجد والبهاء الذي تحبه القلوب وتعظمه الأرواح وهو الكبير المتعال 
الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه سبحانه وتعالى . فاية احتوت على هذه المعاني التي هي 
أجل المعاني وأفرضها على العباد يحق أن تكون أعظم آيات القرآن ويحق لمن قرأها متدبرا 
متفهاً أن يمتليء قلبه من اليقين والعرفان والإيمان وأن يكون محفوظاً بذلك من شرور 
الشيطان وتسن قراءتها عند النوم وبعد كل صلاة مفروضة . 
ما يستفاد من آية الكرسي :| 
-١‏ إثبات الألوهية لله تعالى ونفيها عما سواه . 
- إثبات صفة الحياة لله سبحانه المتضمنة لجميع الصفات الذاتية. 
۳ إثبات صفة القيوم لله المتضمنة لجميع صفات الأفعال. 
٤‏ - تنزيه الله عن السنة والنوم لأنهما ينافيان كيال حياته وقيوميته . 
6ه إثبات سعة ملكه وانفراده بملك السموات والأرض وما فيهن . 
5 - إثبات الشفاعة بإذنه لمن رضى قوله وعمله . 
۷- إثبات صفة العلم الواسع لله وأنه حيط بجميع الكاثنات ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها ونه سبحانه لا ينسى ولا يغفل ولا يلهيه شأن عن شأن سبحانه وتعالى . 
۸ أن الخلق لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بمشيئته ولا يعلمون إلا ما علمهم . 
4- عظمة الكرسى الدالة على عظمة الله تعالى . 
بيان قدرة الل 2 شىء . 
إثبات علو الله على خلقه بكل أنواع العلو فهو العلي بذاته وقدره وقهره . 
إثبات المشيئة لله تعالى . 
إثبات عظمة الله وكبريائه . 
الرد على المشركين القائلين بأن أصنامهم تشفع هم . 
الرد على من زعم أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. 
إثبات صفات الكمال كلها لله ونفى النقائص كلها عنه تعالى . 
أن هذه ا فط اوا من الان ارون 
أنها اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطي 
وهو الحي القيوم) . 


ثواب الإيمان والعمل الصالح ) 


ا 


قال الله تعالى : ظإِنَلديكءَامنُوأ يلوأ الکلحت وآقاموا الصَكوة وءَاوا ركو : 
جرهم عند ديهم احرف ليه ولاهم يرو سورة البقرة آية ۲۷۷ أل 

يخبر الله تعالى أن الذين صدَّقوا بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد ا موت 
والحساب والجزاء والصراط والميزان وصحف الأع ال والجنة والنار والوعد والوعيد 
والثواب والعقاب» وصدّقوا بفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وصدَّقوا بالقدر خيره وشره» 
وصدقوا بكل ما أخبر الله به في كتابه وأخير به رسوله َة وعملوا بمقتضى هذا التصديق 
أعمالاً صالحة من صلاة وصدقة وزكاة وصيام وحج وبر والدين وصلة أرحام وإحسان 
إلى جيران ويتامى ومساكين وأبناء سبيل. وذكر الله ودعاء واستغفار» وعملوا بكل ما 
يستطيعون من الأعمال الصا حة التي أمر الله مها ورسوله وأقاموا الصلاة المفروضة في 
وقتها وجماعتها بشروطها وأركاها وواجباتها ومستحباتها. وأعطوا الزكاة المفروضة 
لمستحقيها فهؤلاء الذين قاموا ذه العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة المتضمنة 
للاخلاص لله والإحسان إلى خلقه هؤلاء المؤمنون الصادقون في إيانهم المخلصون 
لربهم سيجدون ثوابهم مدخرا لهم عند الله أحوج ما يكونون إليه ولا خوف عليهم فيا 
يستقبلونه ولا هم يحزنون على ما خلّفوا من أموال وأولاد وضيعة لأنهم أتو بأسباب الأمن 
والراحة والطمأنينة والسعادة هؤلاء السعداء سوف تنزل علهيم الملائكة عند الموت 
تبشرهم وتطمئههموتهنؤهمكماقالتعالى :نَل کا لوا رتاه تم اموا تر عه 
ألم ڪڪ الا ت افوا ولا روا وأ دش روا يا تة أل ىك ودوت 4 فنسأل الله 
الكريم أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه 
هو الوهاب . 


ما يستفاد من هذه الآية : 
١‏ أنه لابد مع الإيهان من العمل الصالح . وهو الخالص لله الموافق للسنة . 


)1( سورة فصلت أية ° 


۲ - فضل الإيمان والعمل الصالح . 

“"'- فضل إقام الصلاة وإيتاء الزكاة . 

5 - بيان ثمرة الإيهان والعمل الصالح وهو الثواب العظيم والأمن من الخوف مما 
يستقبل وعدم الحزن على ما فات . 

© - أنه لا اعتبار للعمل ولا ثواب عليه ما لم يكن صا حاً. 

5- أن الله تعالى مدح المؤمنين المطيعين لأمره المحسنين إلى خلقه وأخبر عما أعد هم 


الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
وإرشاد الله إلى دعائه واستحابته 


مآ انز هین ریو وَالْمؤْممُونَ کل امن ياه 
211601601011012 

هفسا إلا وسعها لَهَامَكسَبَتٌ وکا ما بترا لا 

اذا ن کی یتا خان رکا تخل كضرا كََاصَمَلتمعلَ ررك من کنیا 
ايام طاق نابو واعف عتا واعفر لا یارجا أت مول فاص رال 


م< مم 


الوم أالكلفررت 4 سورة البقرة آية 785-186 . 

ثبت عن النبي ية“ أن من قرأ هاتين الآيتين في ليلة كفتاه أي من جميع الشرور 
وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة فإن الله أمر في أول هذه السورة الناس بالإيهان 
بجميع أصوله في قوله : #قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا» الآية وأخبر في هذه الآية أن 
الرسول ب ومن معه من المؤمنين امنوا بهذه الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع 
الكتب ولم يصنعوا صنيع من امن ببعض وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان 
المنحرفة. وفي قرن المؤمنين بالرسول والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم 
للمؤمنين وأن النبي بي مشارك للمؤمنين في الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق 


. في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


المؤمنين بل فاق جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه #وقالوا سمعنا وأطعنا» هذا 
التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به النبي كك من الكتاب والسنة وأنهم سمعوه سماع 
قبول وإذعان وانقياد ومضمون ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به 
وأن الله يغفر لهم ما قصروا فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات وكذلك تضرعوا 
إلى الله في هذه الأدعية النافعة. والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه كل فقال 
قد فعلت» فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاء ومن أفرادهم إذا لم يمنع 
من ذلك مانع وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان وأن الله سهل عليهم 
شرعه غاية التسهيل ولم يحُملْهُم من المشاق والآصار والأغلال ما حمله على من قبلهم وم 
يحملهم فوق طاقتهم وقد غفر لهم ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين» فنسأل الله 
تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبما مَنَّ به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك 
وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه وأن يصلح أحوال المسلمين بمنه وكرمه وأن 
ينصرهم على القوم الكافرين . آمين يارب العالمين. 

وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عشرة أحاديث في فضل هاتين الآيتين منها: عن 


أبي هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله 4يا : «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز 
تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي» رواه أحمد وعن علي رضى الله عنه قال : «ماكنت أرى 
أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة فإنها من كنز أعطيه 
نبيكم ية من تحت العرش» رواه ابن مردويه . 


ما يستفاد من هاتين الآيتين الكريمتين : 

. امتثال الرسول ية والمؤمنين لأمر ربمم في الإيمان به وبكتبه ورسله‎ - ١ 

۲ أن المؤمنين يصدقون بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله فلا يفرقون بين 
أحد منهم فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . 

*- إثبات علو الله على خلقه لأن النزول يكون من أعلى إلى أسفل . 

. شرف المؤمنين حيث قرن إيمانهم بإيهان الرسول وأنه قد فاقهم بذلك‎ - ٤ 

أن المؤمنين قد التزموا بجميع ما جاء به الرسول ية من الكتاب والسنة وأنهم قد 
سمعوا وأطاعوا وانقادوا للأوامر والنواهي الشرعية . 


5- إرشاد الله عباده المؤمنين إلى سؤاله وأنه قد قبل منهم وغفر لهم و رحمهم وعفى عنهم 
ونصرهم على القوم الكافرين حيث نصروه وجاهدوا في سبيله . 

۷- فضل هاتين الآيتين ونفعهما وأا يكفيان من قرأهما جميع الشرور. 

:أ ۹ - أن الوجوب يتعلق بالاستطاعة . 

° يسر الإسلام وساحته وسهولته . / 

-١‏ أن کل إنسان سيجزى بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. 


(اجل شهادة على اجل مشهود عليه ) 


قال الله تعالى : سهد اله هلهو والم هة ونوا الل كايا بلقل لَه 
إ له إ ا هو لَب رايم 4 سورة آل عمران آية ۱۸ . 

هذه أجل الشهادات على الإطلاق؛ فإنها صدرت من الملك العظيم » ومن ملائكته 
وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه ؛ وهو توحيد الله وقيامه بالقسط. وذلك 
يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء؛ فإن الدين أصله وقاعدته 
توحيد الله وإفراده بالعبادة» والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز 
والخلال» 3 وسعوت الحود والبر والرحمة والإاحسان والىال. وبكاله المطلق الذي لا 
يحصى أحد من الخلق أن يحيطوا بشىء منه أو يبلغوه أو يصلوا إلى الثناء عليهء بل هو 
كيا أن على نفسه» وفوق ما يثني عليه عباده . 

وأما القسط فهو العدل الكامل والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه ؛ 
فإن العبادات الشرعية والمعامللات وتوابعها. والأمر والنبى کله عدل وقسط » ا ظلم 
فيه بوجه من الوجوه. بل هوني غاية الإحكام والانتظام » وفي غاية الحكمة والجزاء على 
الأعمال. كله دائر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين بهء وبين عدله في 
عقوبة الكافرين والعاصين. فإنه لم هضمهم شيئا من حسناتهمء ولل يعذبهم بغير ما 
كسبوا «ولاتزر وازرة وزر أخرى4 قال تعالى : «#قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله4 . 


فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتاً لا ريب فيه » وهو أعظم الحقائق وأوضحهاء وقد 
شهد الله بذلك با أقام من الآليات والبراهين والحجج المتنوعة عليه ومن شهادته تعالى 
أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة» فإنهم المرجع للعباد في تحقيق كل حق 
وإبطال كل باطلء لما خصهم الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة 
الراسخة . 

وهذا من جملة فضائل العلم وأهلهء فإن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده 
يبلغونهم توحيده ودينه وشرائعه الظاهرة والباطنة» وأمر الناس بسؤاهم والرجوع إلى 
قوهم » وأهم هم الأئمة المتبوعون. وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة. وهذا لهم 
الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. لما ذكر تعالى اختصا E‏ ذكر القول 
الفصل في ذلك الصادر من أهل العلم # وَوَالَالدِينَ أونوا ألم وليم لَعَدَلِنْْرَقٍ 
کت اهال ورا ابع فَهدَايَوم البعث ول ا او عل ٥٦.4‏ الروم . 


وفي هذا دليل على کال عدل أهل العلم؛ فإن الله استشهد مهم على عباده. وذلك 
تعديل منه لهمء وفي هذا من الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى" . 


الإسلام هو الدين المقبول المرضى عند الله تعالى 


م 


قال الله تعالى : الت عند او آلإسك » تسووة إل عمران اية 19 . 

يخبر الله تعالى أن الدين المعتبر والمرضى والمقبول عند الله هو الإسلام وهو 
الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله في الظاهر 
والباطن في القول والعمل والاعتقاد وذلك بها شرعه الله على ألسنة رسله قال تعالى : 
«ومن يبتع عير الوسكم دیا فلن قبل قبل مِنْه وهو الْآْرَةَمِنَالْحَسِرِنَ 4 فمن دان 
بغير دين الإسلام فهو لم يعبد الله حقيقة لأنه لم يسلك الطريق الذي شرعه على ألسنة 


EU 


رسله وقد أمر الله المؤمنين أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام كلها القولية والاعتقادية 
والعملية في قوله تعالى : تايها الت امَو اد لوان الاي ڪام 4 ونباهمعن 
اتباع طرق الشيطان العدو المبين الذي يدعو الناس إلى الكفر والمعاصي والانسلاخ عن 
دين الإسلام حتى يكونوا من أصحاب السعير. 

وقد أخبر الله أنه أكمل لنا ديننا بتهام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة في 
الأصول والفروع فلا يتطرقه نقص أبداً وهذا كان الكتاب والسنة كافيين كل الكفاية 
ف أحكام الدين وأصوله وفروعه وأتم الله علينا نعمه ظاهرة وباطنة ورضى لنا الإسلام 
ديناً فلا يسخطه أبداًء وقد أخبر الرسول ية أن دين الإسلام بني على خمسة أركان وهي 
شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ون حمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه شيل ق ا 
كاملات فقد استكمل الإيهان واستحق الفوز من ربه والرضوان . 

وقد سأل معاذ بن جبل رسول الله َة عن عمل يدخله الحنة ويباعده عن النار 
فاستعظم رسول الله ب سؤاله وأخبره أن هذا العمل يسير على من يسره الله عليه 
وأرشده إلى الإتيان هذه الأركان الخمسة وإن كانت الجنة لا تنال إلا برحمة الله فرحمة 
الله قريب من المحسنين الذين يعملون بشرائع الإسلام كلها ويتبعون الرسول يي وقد 
قال الرسول ية «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل : ومن يأبى قال من أطاعني 
دخل الحنة ومن عصاني فقد أبى» رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام : «أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله» رواه البخاري ومسلم فدل هذا الحديث الصحيح على أن تارك الصلاة يقتل ومانع 
الزكاة يقتل. وقد قاتل أبوبكر الصديق رضى الله عنه مانعي الزكاة وقال إن الزكاة حق 
المال. وروی مسلم أن رجلا جاء إلى النبي با فقال: «أرأيت إذا صليت المكتوبات 
وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال : : نعم ) ومعنى حرمت 
الحرام اجتنبته ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقداً حله فدل هذا الحديث على أن من 


. ۲٠۸ سورة البقرة اية‎ )١( 


| قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة . فالإسلام يتطلب فعل الواجبات 
: كلها رغبة في ثوامها وترك المحرمات كلها خوفاً من عقابها وأركان الإسلام مرتبط بعضها 
:: ببعض ودين الإسلام وحدة متماسكة فهو قول واعتقاد وعمل وهو حب بغض حب لله 
: ورسوله وحب لما يجبه الله ورسوله وبغغعض لما يبغضه الله ورسوله من الأشخاص 
:| والأعمال. والإسلام فعل وترك فعل للواجبات وترك للمحرمات . وقال عطاء 
:: الخراساني : : الدين خمس لا يقبل الله منهن شيئاً دون شيء شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
:3 تحمداً رسول الله وإيهان بالله وملائکته وکتبه ورسله وبالحنة والحياة بعد الوت هذه 
:] واحدة والصلوات الخمس عمود الدين لا يقبل الله الإيمان إلا بالصلاة والزكاة طهور 

من الذنوب ولا يقبل الله الإيهاد ولا الصلاة إلا بالزكاة فمن فعل هؤلاء الثلاث ثم جاء 

رمضان فترك صيامه متعمدا لم يقبل الله منه الإيهان ولا الصلاة ولا الزكاة فمن فعل 

الله منه الأربع التي قبله" . 

ما يستفاد من هذه الآية: 

. وجوب الإسلام‎ - ١ 

۳ - فضل الإسلام . 

. وجو الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه‎ - ٤ 

- أن الإسلام دين جميع الأنبياء والرسل وأتباعهم من أوهم إلى آخرهم 


مر چیہ 


. "8 انظر المجموعة الحليلة للشيخ فيصل بن مبارك صه‎ )١( 


إنفراد الله بالملك والتصرف 
وقدرته على كل شيء 


قال الله تعالى : 
a Ar‏ 
وبع او 
ر2 O‏ - 


ونوج لافار ور لالت 
ساب سورة ة أل عمران AAS‏ 

يأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أصلل وغيره تبعاً أن يقول عن ربه معلا 
بتفرده بتصريف الأمور وتدبير العام العلوي والسفلي واستحقاقه باختصاصه بالملك 
المطلق والتصريف المحكم وأنه يؤت الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من 
يشاء ويذل من يشاء فالأمر أمر الله والتدبير له فليس له معارض في تدبيره ولا معاون 
في تقديره» وكا أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان يولج 
الليل في النهار ويولج النهار في الليل أي يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا ويزيد 
في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه ويخرج الحي من الميت كا يحرج 
الزرع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر ويخرج الميت من الحي كا يخرج 
الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائر فهو الذي يخرج المتضادات 
بعضها من بعض وقد انقادت له جميع العناصر. وقوله «إبيدك الخير» أي الخير كله 
منك ولا يأتي بالحسنات والخيرات إلا الله. وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا 
وصفاً ولا إسماً ولا فعلاً ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدره فالخير والشر 
كله داخل في القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه ولكن الشر لا يضاف إلى الله 
فلا يقال بيدك الخير والشر بل يقال بيدك الخير کا قال الله وقاله رسوله وقوله ##وترزق 
من تشاء بغير حساب# أي بغير حد ولا مقدار بالأسباب التي ينال مها رزقه وقد ذكرها 
الله في غير هذه الآية كقوله تعالى: #ومن يتق الله يجعل له حرجا ويرزقه من يث لا 
يحتسب» ومن يتوكل على الله فهو حسبه فعلى العباد أن لا يطلبوا الرزق إلا من الله 


ويسعو فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحهاء وأن يحرصوا على ما ينفعهم ويستعينوا 
بالله . 

الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» في هذه الآية من سورة ال عمران #إقل اللهم مالك 
الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك 
الخير إنك على كل شيء قديره". 


ما يستفاد من هاتين الآيتين الكر يمتين : 

١‏ - فيه تنبيه على شكر نعمة الله على محمد ييا وأمته حيث نقل النبوة من بني إسرائيل 
إلى هذا النبي الأمي العربي صلوات الله وسلامه عليه ونسخ بشريعته سائر 
الشرائع وفضل دينه على سائر الأديان وأنزل عليه القرآن خير كتبه وجعل أمته خير 
أمة أخرجت للناس فلله الحمد والشكر والثناء دائها وأبدا . 

۲ - انفراد الله تعالى بالملك والسلطان وتصريف أمور خلقه . 

۳ أن خيرات الدنيا والآخرة كلها من الله . 

4 - قدرة الله الشاملة لكل شيء. 

- من أيات الله الليل والنهار واختلافه) في الزيادة والنقصان . 

5 الحكمة في إيلاج الليل في النهار والنهار في الليل إقامة مصالح الخلق . 

۷- قدرة الله على إخراج المتضادات بعضها من بعض . 

۸- رزق الله من شاء من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه . 

. تعليم الله عباده كيف يثنون عليه ويسألونه ويشكرونه‎ -٩ 

. معرفة نعم الله على عباده والإرشاد إلى شكرها‎ - ٠ 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ۳٣۹/۱‏ . 


مفاتح الغيب وإحاطة علم الله بكل شيء 


قال الله تعالى : لوَعِندَمٌمَقَاتِعٌ الع لايعمه ال لاهو رياف الم وروما 
مط من ور لایع کمھاولاحبۃ ف ظلمتالارض ولا رطب وَلَا يان إِلَاف كت 
مين سورة الأنعام آية ٥٩‏ . 

مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله حمس وهي المذكورة في سورة لقمان في قوله 
تعالى : إن الله عند ولم السام وَييك_الْعَيْتَ ویم رما فا لارام ومَاكَدْرى نفس 
مادا ڪيب عدا وماد رى سأي أرض تموث نه يمحي © سورة لقمان آية 
۳ فلا يعلم متى تقوم الساعة أحد إلا الله. ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا اللهء 
ولا يعلم ما في الأرحام إلا الله قبل تعليمه لمن شاء من خلقه ولا تدري نفس ماذا 
تكسب غدا إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض توت إلا الله تعالى . 

وهذه الآية الكريمة من أعظم الآيات تفصيلاً لعلم الله المحيط بكل شيء وأنه 
شامل للغيوب كلها التي يطلع منها من شاء من خلقه وكثير منها طوى علمه عن الملائكة 
المقربين والأنبياء المرسلين فضلل عن غيرهم من العالمين وأنه يعلم ما في البراري والقفار 
من الحيوانات والأشجار والرمال وا لحصى والتراب . وما في البحار من حيواناتها ومعادنها 
وصيدها وغير ذلك مما تحويه أرجاؤها ويشتمل عليه ماؤها #وما تسقط من ورقة» من 
أشجار البر والبحر والبلدان والقفار والدنيا والآخرة #إلا يعلمها) ولا حبة في ظلمات 
الأرض# من حبوب الثار والزروع والبذور التي يبذرها الخلق وبذور النوابت البرية 
التي ينشيء منها أصناف النباتات ولا رطب ولا يابس 4 مما تقدم وغيره وهذا عموم بعد 
خصوص إلا في كتاب مبين» وهو اللوح المحفوظ قد حواها واشتمل عليها وهذا مما 
يبهر عقول العقلاء . 
ما يستفاد من هذه الآية الكريمة : 


١‏ - اختصاص الله تعالى بعلم مفاتح الغيب الخمس المذكورة في الآية الأخرى. 
؟ - عظمة الرب العظيم وكاله في أوصافه كلها. 


أن الخلق من أوهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض صفات الله لم 
يكن لهم قدرة ولا وسع في ذلك . 

الدلالة على علم الله المحيط بجميع الأشياء الظاهرة والباطنة والبارزة والخفية . 
الإيهان باللوح المحفوظ أصل الكتب ومادتها وينبوعها المحيط بجميع الحوادث 
فتبارك الرب العظيم الواسع ا و ا را 
عي جا و بعر E‏ ماح عدي قات 


لس a‏ .م رصح اال 


5 3 000 7 ع رم 
ع لمش نشی ل رطعي ارامرام تبي 
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المقترب ل( 00 ولا يدوأ ف لاض بت تلا ا انت 


قرم َالْمُحَسِينِينَ # الأعراف ٥۷-٠١‏ . 


يقول الله تعالى مبيناً أنه الرب المعبود المالك المتصرف وحده لا شريك له إن ربكم 
الله الذي خلق السموات والأرض* وما فيهما من العوالم وأصناف المخلوقات على 
عظمهم| وسعتهم| وإحكامهم| وإتقان) وبديع خلقها طني ستة أيام# أوها يوم الأحد 
واخرها يوم الجمعة فلا قضاهما وأودع فيه) ما أودع من خلقه وأمره «#استوى على 
العرش » استقر وصعد وعلا وارتفع كا فسره بذلك أهل السنة كا يليق بجلاله وعظمته 
وسلطانه «ويغشي الليل» المظلم #النهار» المضيء فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن 
الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنها ويستريحون من التعب الذي حصل لهم في 
النبار يطلبه حثيثا» كلما جاء الليل ذهب النهار وكلما جاء النبار ذهب الليل وهكذا 
أبدا على الدوام حتى يطوى هذا العالم وينتقل العباد إلى الدار الآخرة #والشمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره# أي بتسخيره وتدبيره وماله من أوصاف الكمال. 
فخلقها وعظمها دال على كال قدرته » وما فيها من الإحكام والانتظام والاتقان دال على 
كال حكمته. وما فيها من المنافع والمصالح الضرورية وما دونها دال على سعة رحمته 


وعلمه وأنه الإله الحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له #ألا له الخلق والأمر» أي له الخلق 
الذي صدرت عنه جميع المتخلوقات علو وسفليها أعيانها وأوصافها وأفعاها والأمر 
المتضمن للشرائع والنبوات فالخلق يتضمن أحكامه الكونية القدرية والأمر يتضمن 
أحكامه الدينية الشرعية» ثم أحكام الجزاء وذلك يكون في دار البقاء #تبارك الله 
عظم وتعالى وكثر خيره وإحسانه فتبارك في نفسه لعظمة أوصافه وك اها وبارك في غيره 
بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير فكل بركة في الكون فمن اثار رحمته [ادعوا ربكم 
تضرعا وخفية » أي اسألوه تعالى واعبدوه الإتضرعاً» لاسا ف المسألة وامكمرازا ف 
العبادة وتذللا واستكانة #وخفية # أي ا لا جيرا وعلانية يخاف منه الرياء بل خفية 
وإخلاض] لله #إنه لا يحب المعتدين* المتجاوزين للحد في كل الأمور ومن الاعتداء 
كون العبد يسأل الله مسائل لا تصلح له أو يتنطع في السؤال أو يبالغ في رفع صوته 
بالدعاء فكل هذا داخل في الاعتداء المنبي عنه #ولا تفسدوا في الأرض# بعمل 
المعاصي #بعد إصلاحها» بالطاعات فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والأرزاق 
ا ل النقم وهلاك الأمم. قال تعالى : «ظَهرالْفَادُ في لي 


والتريها كنف إرى اني كا أن الطاعات تصلح بها الأخلاق والأعمال 
والأرزاق واوا الدنيا والآخرة #وادعوه خوفاً وطمعاً» أي شا من غا ف 
ثوابه طمعاً في قبولها وخوفاً من ردها لا دعاء معجب بنفسه معظم لها أو دعاء من هو 
غافل لاه ساه وهذا من إحسان الدعاء ولمهذا قال: #إن رحمت الله قريب من 
المحسنين» في عبادة الله المحسنين إلى عباد الله فكلم| كان العبد أكثر إحساناً كان أقرب 


إلى رحمة ربه وكان ربه قريباً منه برحمته . 


ما يستفاد من هذه الآيات الكرييات: 

= انفراد الله تعالى بالربوبية والخلق والأمر واستحقاقه للعبادة دون سواه . 

۲ - من أدلة ربوبية الله خلقه للسموات والأرض وما فيهن وما بينهن وتسخيره الليل 
- أن خلق السموات والأرض وقع في ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة 


.4١ سورة الروم أية‎ )١( 


21111901 


ليعلم عباده التريث وعدم العجلة في الأمور وإلا فهو قادر على خلقها بلحظة . 
الإيهان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه . 

الحث على عبادة الله تعالى بإخلاص. ودعائه بعزم وحزم واجتهاد وذل وخفية 
ورغبة ورهبة خوفاً وطمعاً. 


تحريم الاعتداء في الدعاء ووعيد المعتدين بأن الله لا يحبهم . 
الغبي عن الإفساد في الأرض بالمعاصي بعد إصلاح الله إياها بالطاعة . 
أن المعاصى سبب لكل شر وهلاك وشقاء في الدنيا والآخرة . 
أن طاغة الله سبب لكل خير وصلاح وسعادة . 
الحث على الإحسان في عبادة الله بإخلاصها وتكميلها والإحسان إلى خلقه 
بالقول والفعل والعلم والمال والحاه. 


إثبات صفة المحبة والرحمة لله سبحانه وتعالى . 


أ 


في أن لا يسأل العبد إلا الله 


قال الله تعالى : 9وَإدًا هَت فَنْصَبْ 3ه ولل ريك ارعَب 469" وقال النبي ية لابن 
عباس : «إذا سألت فأسال الله . وإذا استعنت فاستعن بالله»“ وفي الرمذي : «ليسأل 
أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع » فإنه إن لم ييسره لم يتيسر»" وفي 
الصحيح › أنه قال لعوف بن مالك والرهط الذين بايعهم معه: «لا تسألوا الناس 
شیا فكان سوط أحدهم يسقط من يده : فلا يقول لأحد ناولنی إياه» وفي الصحيح 
ولا يكتوون» ولا يتطيرون)”» والإسترقاء طلب الرقية › وهو نوع من السؤال. 

وأحاديث النبى عن مسألة الناس الأموال كثيرة كقوله : «لا تحل المسألة إلا لثلاثة »^ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١‏ /8/ا. 

سورة الشرح اية ۸-۷ . 

رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

رواه الترمذي وغيره قال الألباني وهو حديث حسن . 

رواه مسلم . 

رواه البخاري ومسلم وغيرهما وتام الحديث #وعلى ربهم يتوكلون 4 . 

رواه مسلم عن قبيصة بن المخارق ونصه ما يلي : 

عن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضى الله عنه قال : حملت حمالة فأتيت رسول الله َة أسأله 
فيها فقال أقم حتى تأتينا الصدقة فتأمر لك بها ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة 
رجل تحمل حالة فحلت له المسئلة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله 
فحلت له المسئلة حتى يصيب قواماً من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى 
يقول ثلاثة من ذوي ا ا OR‏ 
من عيش أو قال سداداً من عيش فا سواهن من المسئلة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتا 


رواه مسلم . 


وقوله: «لأن يأخذ أحدكم حبله)<) الحديث. وقوله : «لا تزال المسألة بأحدهم)”) 
وقوله : «من سأل الناس وله ما يغنيه)”” وأمثال ذلك . وقوله : «من نزلت به فاقة فأنزها 
بالناس : لم تسد فاقته»9» الحديث . 


فأما سؤال ما يسوغ مثله من العلم : فليس من هذا الباب؛ لأن المخبر لا ينقص 
الجواب من علمه بل يزداد بالجواب» والسائل محتاج إلى ذلك ؛ قال ية : «هلا سألوا 
إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال» ! ولكن من المسائل ما ينبى عنه. كا قال 
تعالى : لا دلوأ عن أشيّآة4” الآية . وكنهيه عن أغلوطات المسائل”“ ونحو ذلك . 


وأما سؤاله لغيره أن يدعو له: فقد قال النبي َة لعمر: «لا تنسنا من دعائك»“ 
وقال: «إذا سمعتم المؤذن: فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي فإنه من صلى علي مرة 
صلى الله عليه عشراء ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد 
من عباد الله. وأرجوا أن أكون أنا ذلك العبد! فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له 
شفاعتي يوم القيامة» . وقد يقال في هذا: هو طلب من الأمة الدعاء له؛ لأنهم إذا 


)١(‏ تمامه «ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من 
أن يسأل الناس اعطوه أو منعوه» رواه البخاري . 
(۲) ونص الحديث «لاتزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم» متفق 
عليه . 
(۳) تمامه «جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح» رواه أبوداود والترمذي 
والنسائي وابن ماجه والدارمي وقال الألباني وإسناده صحيح . 
)٤(‏ وتمامه «ومن أنزها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو أجل» رواه أبوداود والترمذي وقال 
حديث حسن . 
رواه أبوداود والدارقطني وصححه ابن السكن . 
سورة المائدة من اية ٠١١‏ . 
رواه أحمد وأبوداود عن معاوية بن أي سفيان وحسنه السيوطي والأغلوطات ما يخالط به العالم 
من المسائل المشكله لتشوش فكره. 
رواه أبود اود والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 
رواه مسلم وفيه حث وترغيب على متابعة المؤذن والصلاة على النبي با بعد ذلك وسؤال الله 
له الوسيلة وأن من حافظ على هذا رجيت له شفاعة النبي بل . 


دعوا له حصل لهم من الأجر أكثر ما لو كان الدعاء لأنفسهم. كا قال للذي قال: 
أجعل صلاتي كلها عليك؟ فقال: «إذا يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك واخرتك) © 
فطلبه منهم الدعاء له : لمصلحتهم, كسائر أمره إياهم بم أمر به وذلك لما في ذلك من 
المصلحة لهم. فإنه قد صح عنه أنه قال : «ما من رجل يدعو لأخيه بظهر الغيب بدعوة 
إلا وكل الله به ملكا كل ما دعا دعوة قال الملك الموكل به: امين ولك مثله» 29. 


(من أصول الدين وقواعده) 
(وحقوق الله وحقوق عباده) 


قال ية في الحديث المشهور في السنن من رواية فقيهي الصحابة, عبدالله بن 
مسعود» وزيد بن ثابت «ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله 
ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم”)وفي حديث 
أي هريرة المحفوظ : «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: أن تعبدؤه ولا تشركوا به شيئاء وأن 


تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم»0. 

فقد جمع في هذه الأحاديث بين الخصال الثلاث؛ إخلاص العمل لله ومناصحة 
أولي الأمر ولزوم جماعة المسلمين. وهذه الثلاث تجمع أصول الدين وقواعده وتجمع 
الحقوق الق لله ولعباده» وتنتظم مصالح الدنيا والآخرة . 

وبيان ذلك أن الحقوق قسان : حق لله وحق لعباده» فحق الله أن نعبده ولا نشرك 
الحديث الآخر. وحقوق العباد قسمان: خاص وعام ؛ أما الخاص فمثل بر كل إنسان 
والديه» وحی زوجته .2 وجاره ؟ فهذه من فروع الدين؛ لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها 
عليه ؛ ولأن مصلحتها خاصة فردية . 
)1( رواه أحمد والترمذي والحاكم وصححه . وقال الترمذي حديث حسن صحيح . 


ب 
)۲( رواه مسلم . 


)۳( رواه أجل وأبوداود والترمذي وغيرهم وصححه ابن حجر. 


43 رواه أحمد ومسلم . 


وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية؛ فحقوق الرعاة مناصحتهم ؛ 
وحقوق الرعية لزوم جماعتهم ؛ فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتاعهم . وهم لا يجتمعون 
على ضلالة؛ بل مصلحة دينهم ودنياهم ف اجتاعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا؛ 
فهذه الخصال تجمع أصول الدين. 

وقد جاءت مفسزة في الحديث الذي رواه مسلم عن تميم الداري قال: قال رسول 
الله َة : «الدين النضيحة الدين النصيحة الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» . 

فالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله تدخل في حق الله وعبادته وحده لا شريك له» 
والنصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم هي مناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعتهم. فإن لزوم 
جماعتهم هي نصيحتهم العامة. وأما النصيحة الخاصة لكل واحد منهم بعينه. فهذه 
يمكن بعضها ويتعذر استيعابها على سبيل التعيين'. 


قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل 


ولابد من التنبيه على قاعدة تحرك القلوب إلى الله عز وجل فتعتصم به؛ فتقل 
افاتهاء أو تذهب عنها بالكلية ؛ بحول الله وقوته . 

فنقول إعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة : المحبة, والخوف والرجاء . 
وأقواها اللحبة » وهي مقصودة تراد لذاتهاء لأنها تراد في الدنيا والآخرة بخلاف الخوف 
:6 فإنه يزول في الآخرة, قال الله تعالى : «ألْآاب أوَل] َه لاحو عليه ولاهم 

يحْرو4 7" والخوف المقصود منه: الزجر والمنع من الخروج عن الطريق» فالمحبة تلقي 
العبد في السير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون سيره إليه. والخوف يمنعه أن 
يخرج عن طريق المحبوب» والرجاء يقوده؛ فهذا أصل عظيم » يجب على كل عبد أن 
يتنبه له » فإنه لا تحصل له العبودية بدونه » وكل أحد يجب أن يكون عبدا لله لا لغيره. 


. ٠۸/١ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. 537 سورة يونس اية‎ )۲( 


فإن قيل فالعبد في بعض الأحيان؛ قد لا يكون عنده محبة تبعثه على طلب محبوبه» 
فأي شىء يحرك القلوب؟ قلنا يحركها شيئان : 

أحدهما: : كثرة الذكر للمحبوب» لأن كثرة ذكره تعلق القلوب به نامر الك 
وجل بالذكر الکٹیں فقال تعالى : © يكامها الريء امنوأ أذكروأ اسه دک اکر ا وسبحوه 
که وأصیلا 4 الآية“. 

والشاني : مطالعة آلائه ونعمائه» قال الله تعالى: أذ راا كا اع 
له تعالى : . وما يكم من 0 هَن و04 ل تعالى : : واس 

َعَم ظلهرة وباطتة ٥4‏ وقال تعالی: : «وإن تدوأ نة أنه لاخصوماً». 

فإذا ذكر العبد ما أنعم الله به عليه» من تسخير السماء والأرض» وما فيها من 
الأشجار والحيوان» وما أسبغ عليه من النعم الباطنة من الإيهان وغيره. فلابد 0 
ذلك عنده باعثاً. وكذلك الخوف؛ تحركه مطالعة آيات الوعيد, والزجر» والعرض» 
والحساب ونحوه ؛ وكذلك الرجاء؛ يحركه مطالعة الكرم ؛ والحلم ؛ والعفو؛ وما ورد في 


الرجاء والكلام في التوحيد واسع 


وإنما الغرض التنبيه على تضمنه الإستغناء بأدنى إشارة» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم ١‏ وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم. 


. 47-4١ سورة الأحزاب اية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف أية 1۹ . 

(۳) سورة النحل أية ۳ه . 

٠١ سورة لقمان آية‎ )٤( 

(9) سورة إبراهيم آية 84 وسورة النحل آية ٠۸‏ . 
(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٠٥/١‏ . 


أوجد الله الإنسان وجعله مفطوراً على معرفته ونصب له الأدلة الدالة على توحيده 
وعظمته وعلمه وقدرته. فمن ذلك : 
١‏ خلق الإنسان في أحسن تقويم « ومن ءَايديهء أن حف کین رپ تمل داشر 


او و 


تتش روت 74 وقوله تعالى : # لقد خلقنا لضن 32 لسن موم 0# . 
خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيهن وما بينهن #ومن ايا يأته 
"سورت والأرض وما بث فيهما من دابة76. وقال تعالى: ك ي 
1 سمت وَالاَرْض وأخَ َخْيِك فٍ ایل وا لار لبت ذولي الأب هه . 


الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم ومن ءايديه اليل ولتار وَالسَّمَسُ 
واا ول لس ل 3 لِلمَمر واس واسجدوای ادى هر کا ا إِيَّامُ 
دوت 4" EE‏ :3 فى ايک الل TE‏ ف 
لسوت وَالْاَر ضِلَآَبت إِْمَوْوِ سمو 04 . 

السفن التي تجري في البحر با ينفع الناس ومن يته لوار في لبر 
َالْأَمَلوِ 04 

السحاب والمطر والنبات أله الى سل لر قرست اف الما 
e‏ تعالى : ¥ اکا ای ل سس ا 
54 جسم أَلْمَام» 0 


تصريف الرياح شرقا وغربا وجنوبا وشالا وحارة وباردة ومن يي أن سل 


ا 


اح مسرت ١4‏ 2 


سورة a‏ 2 (59) سورة يونس آية 5. 
سورة التين آية ٤‏ . (۷) سورة الشورى آية ۳۲. 
سورة الشورى أية ٠۹‏ . (۸) سورة الروم آية 44 . 
سورة آل عمران آية ۱۹۰ . (9) سورة النبأ آية 15-1١5‏ . 
سورة فصلت أية /ا. (١٠)سورة‏ الروم آية 45 . 


الحبال والأودية والأمار والأشجار. 
- إجابة ور الداعين وكشف الكرب عن المكروبين #أمَّن ا 
يكن السو 
۹ عار السائرين في ظلمات البر والبحر e‏ 


ور ره ص ا رر el‏ سم 


٠‏ بداية الخلق وإعادته #أمن سدوا لق ر عدم ومن ترزقكر م ألسَّمَا 
اا 4 

ارد د 
لسَّمَآءِ وَالْارْضْ > 9 
اختلاف الأصوات واللغات والألوان لوَمنَءَِيِِء حَلَقُ سمت وَالْأَرَضٍ 
نیف اتیگ اوی ى درك لبت یی 4 0 

١‏ - النوم الذي يستراح به من التعب ا 
من فَصْمِلِهِ > ان ش 


رد و2 


٤‏ إخراج الحي من اليت والميت من ا حي شع الح من ألمت عالْمِيتَمِنَ 


م« م چا کر و و 


لي وحن الْاَرص بَعدمويها 4 
٥0ا‏ - خلق الأنعام ا العباد فن الأكل والشرب والحمل والركوب وغير ذلك 


3 اق 


الاسم لتم اتک ییادف مکی ونه اناكو" ومن أصَوَافِهنا 
چ کر رر و ا 


ا أا ومسا لحن 4“ - و ثم فها منلهع وار تاف 


| ا كوت 1 ار 
على حمد. 


)1١‏ سورة النمل اية 1ك" 

(۲) سورة النمل أية 51 . 

(”ر تمام الآية « همح أنه مل ماو رسك نک صقت #* سورة النمل آية ٦6٤‏ . 
(5) سورة الروم آية ۲۲ . 

. 38 وتام الآية ل ِنَّفِ دَلِكَ ليت قوم مْمَعُورت € سورة الروم آية‎ )١( 

(۷) تمام الآية « وكذيك تروت »© سورة الروم آية 18 . 

(۸) سورة النحل آية ٥‏ . 

(9) سورة النحل أية ۸٠‏ 


(١٠)سورة‏ يس ايه ۷۴۳ . 


وبين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدنى بصيرة . 

٠‏ (منها) أن الرب تعالى غني بنفسه عما سواه» ويمتنع أن يكون مفتقراً إلى غيره بوجه 
من الوجوه. والملوك وسادة العبيد محتاجون إلى غيرهم حاجة ضرورية . 

و(منها) أن الرب تعالى وإن كان يحب الأعمال الصا حة ويرضى ويفرح بتوبة التائبين |[ 
فهو الذي يخلق ذلك وييسره فلم يحصل ما يحبه ويرضاه إلا بقدرته ومشيئته . وهذا ظاهر أل 
على مذهب أهل السنة والجماعة الذين يقرون بأن الله هو المنعم على عباده بالإيهان» ال 
بخلاف القدرية . والمخلوق قد يحصل له ما يحبه بفعل غيره . 

و(منها) أن الرب تعالى أمر العباد بها يصلحهم ونهاهم عا يفسدهم كما قال قتادة : 
إن الله لم يأمر العباد بيا أمرهم به لحاجته إليهم. ولا ينباهم عا نهاهم عنه بخلا عليهم» 


بل أمرهم با ينفعهم ونهاهم عا يضربهم . بخلاف المخلوق الذي يأمر غيره بها يحتاج 
إليه وينهاه عم| ينهاه بخلا عليه . وهذا أيضا ظاهر على مذهب السلف وأهل السنة الذين 
يثبتون حكمته ورحمته ويقولون : إنه لم يأمر العباد إلا بخير ينفعهم. ولم ينبهم إلا عن 
شر يضرهم : بخلاف المجبرة الذين يقولون: إنه قد يأمرهم با يضرهم وينهاهم عا 


و(منها) أنه سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وهو المنعم بالقدرة 
والحواس وغير ذلك مما به بحصل العلم والعمل الاج وهو اهادي لعباده» فلا حول 
وا قوة إلا به وهذا قال أهل الحنة : ل ادرت الى هدا وا ی 


3 هدنا أله 50 عدت ر رين بال چ ولیس يقدر المخلوق على شيء من 
ذلك. 


(#) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ۲۱۷-۲۱۹/۱ . 
)١(‏ سورة الأعراف اية 4# . 


و(منها) أن نعمه على عباده أعظم من أن تحصى . فلو قدر أن العبادة جزاء النعمة 
لم تقم العبادة بشكر قليل منهاء فكت والقادةئة شيعه ايها 

و(منها) أن العباد لايزالون مقصرين محتاجين إلى عفوه ومغفرته. فلن يدخل أحد 
الجنة بعمله. وما من أحد إلا وله ذنوب يحتاج فيها إلى مغفرة الله ها: وَلْوَيوَاِ د أله 


بعتن 


الاس يِمَاكَسَمْوأْمَاتَرَلك عل ظهرهامن دَأبَة ٠4‏ وقوله َة :«لن يدخل أحد الجنة 
بعمله)”)لا يناقض قوله تعالى : #جَرَاءبِمَا كان ْْيحْمَلُونَ 04 . 

فإن المنفي تفي بباء المقابلة والمعاوضة كما يقال بعت هذا بهذاء وما أثبت أثبت بباء 
السبب» فالعمل لا يقابل الجزاء وإن كان سبباً للجزاء. وهذا من ظن أنه قام بها يجب 
عليه وأنه لا يحتاج إلى مغفرة الرب تعالى وعفوه فهو ضال. كما ثبت في الصحيح عن 
النبي يك أنه قال: «لن يدخحل أحد الجنة بعملهء قالوا: ولا أنت يارسول الله؟ قال 
ولا أناء إلا أن يتغمدي الله برخمة نه وقضل »8 وروي «بمخفرتةة ومن هذا أيضا 
الحديث الذي في السنن عن النبي َة أنه قال: «إن الله لو عذب أهل ساواته وأهل 
أرضه لعذيهم وهو غير ظالم هم . ولو رحمهم لكانت رحمته هم خيراً من أعاهم» 
الحديث©. 


. 48 سورة فاطر اية‎ )١( 

(425) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) سورة الواقعة اية ۲٤‏ . 

(ه) رواه أبوداود وابن ماجه وابن حبان في صحيه وصححه الألباني . 


: وجوب الإيان بالله عز وجل‎ -١ 

خلق الله جميع الناس لأجل توحيده وعبادته قال تعالى : وما حَلَفَتٌ أن والوضى 
إلا يعون 4 ولذلك فقد هيأ سبحانه كل ما في الكون وسخره ٠‏ لمصلحة الإنسان ومن 
رحمة الله عز وجل أنه لم يترك الإنسان بلا إرشادٍ وبيان لطريق الحق ولذا فقد بعث 
الرسل وأنزل الكتب منذ عهد نوح عليه السلام حتى نبينا محمد يي . والعبادة لا تكون 
إلا على بصيرة والبصيرة لا تكون إلا وفق منهج الله عز وجل الذي رسمه لأنبيائه ورسله 
عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وإذا فقد الإنسان عنصر الإيان بالله تعطل 


ر ر و سے ل 


استخدامه للعقل وأ صبح أقل منزلة من الحيوانات قال تعن : رجہ ڪر 
من وال ف فلو ا مود 57 ول أعَين : يرون ت اوشم ءادن لا لا 


وومر 


عون يبا وليك کال بل هنم أضل وليك هم لفرت 04. 


من هنا دعا الرسول َة لشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فمن لم يجب 
من أهل الكتاب قوتل جى ين أو يدفع الحزية تنفيذا لقوله ا : یرایت 


ور 


اروت باه ولا يالوم الاخ رولا ممما رم أله وروا ولا ي پمورت دين الح 

ہے لبَق حى يعوا الجر يعن يلوه سروت" وقوله تعالى 2 
که إلا آله اعرد ك4" وقوله : تاها الزن اموا اواب هه 
وحديث أبي هريرة رضى Css‏ ن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم فة وال إلا بحقه وحسابة على الله»“. 


(#) أصول المنيج الإسلامي ص۱۹ . 
)١(‏ سورة الذاريات اية 5ه. 

سورة الأعراف آية ١9/4‏ . 

سورة التوبة اية 78 . 

سورة محمد آية 19 . 

سورة النساء آية ٠۳١١‏ . 


الصحيحين . 


وأما الكفار من غير أهل الكتاب فيدْعَون إلى الإسلام ومن لم يجب قوتل أو يسلم . 

والعلم بلا إله إلا الله المبني على التصديق والعمل جزاؤه الجنة يوم القيامة والسعادة 
الدائمة لحديث عثان بن عفان رضى الله عنه «من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الحنة)7), 

قال العلماء الإيهان قول وتصديق وعمل . والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
والعلم بلا إله إلا الله يعني تصديق القلب بها والعمل بمقتضاها. 
۲ - فضل الشهادتين: 

وقد ورد في فضل هاتين الشهادتين أحاديث كثيرة تتضمن الشهادة بالجنة» فمن ذلك 
حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه أن النبى يِه قال: «من شهد أن لا إله إلا 
الل و خيس تعد الله ورصوله وک 
ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من 
العمل» وفي رواية «أدخله الله من أي أبواب الجنة الثغانية شاء» رواه البخاري 
ومسلم . 

وعن عتبان بن مالك رضى الله عنه في حديثه الطويل أن رسول الله َة قال : «إن 
الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» رواه مسلم في صحيحه 
إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على فضل الإتيان بهاتين الكلمتين حيث رتب على 
ذلك دخول الحنة وفتح أبواءها الغانية » والتحريم على النار. وروى الإمام أحمد عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي ية قال: «إن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته : امرك 
بلا إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفه ولا إله إلا الله 
في كفه رجحت ن لا إله إلا الله ولو أن السموات السبع والأرضين السبع كن حلقة 
مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله» رواه أحمد في مسنده والحاكم وصححه الذهبي . 


وروى الترمذي وغيره عن عبدالله بن عمرو حديث صاحب البطاقة الذي يدعى 


(۲) متفق عليه . 


يوم القيامة فينشر له تسعة وتسعون سجلاً ‏ يعني من السيآت ‏ ثم مرج له بطاقة فيها 
(أشهد أن لا إله إلا الله 0 محمدا عبده ورسوله) فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفه فطاشت السجلات تقلت البطاقة رواه الترمذي في سننه وحسنه وأحمد وابن 
ماجة وصححه الحاكم . 


وروی ابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه عن رسول 

لله م قال : «قال موسى لربه لا إله إلا أنت إن أريد شيئاً تخصن به قال يا موسى لو 
أن 0 السبع وعامرهن غيري والأرضين ضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة 
الت ہن لا إله إلا الله)”" ومع ذلك لابد من تحقيق هذه الكلمة العظيمة والعمل 
بمقتضاها لأن هذه أحاديث مطلقة تقيدها الأحاديث الأخرى التي تأمر بالإخلااص 
والصدق والمحبة وغير ذلك ما سيرد في شروط لا إله إلا الله . 


: حقيقة لا إله إلا الله‎ ٣ 


[ ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا إله واحد وهو الله وحده لا شريك له] 


والشهادة معناها الإقرار بالعلم والإخبار والبيان والاعتراف والاعتقاد بالله وبرسالة 
محمد ية الذي قرن الله الاعتراف به مع هذه الكلمة العظيمة ولذلك يجب التمسك 
بها مهما كانت النتائج لحديث أنس «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان: أن يكون 
الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى» وأن يكره أن 
يعود في الكفر ىا يكره أن يقذف في النار» وبقدر الالتزام بكلمة التوحيد ومقتضياتها 
يكون الالتزام بالحق مع الناس كافة ويكون الإإخلاص في جميع الأعمال ويكون التحرر 
من الأمراض النفسية وتكون ا ات وا ل لوا 


وتتغير حياة الإنسان 0 بقدر موقفه من هذه الكلمة Se‏ اد 
2 دو الى 3 عومدو 0 


. رواه الحاكم في مستدركه وصححه والترمذي وحسنه‎ )١( 
. تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ص08‎ )۲( 0: 
رواه الخمسة إلا أباداود.‎ )۳( |: 

(4) سورة الرعد آية 1١‏ 


والإيمان الصحيح كا قال أهل العلم اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح 
ويزيد بالطاعات وينقص بالمعاصى. وأركانه ستة سبق بيانها . 

وله بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
والحياء شعبة من الإيان . 


ويتفاوت الناس في العمل والقول والاعتقاد. والمؤمن الحق من تواطأ قلبه مع لسانه 
وصدّقه العمل . 


وما لا شك فيه أن الذي لا يعمل بمقتضى لا إِلّه إلا الله بصدق وإخلاص لا ينفعه 
التلفظ اء فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله الإقرار بأنه لا يستحق العبادة إلا الله 


£ 8 سام م مير ورا مء ر ی د لمحو سم 
وأن كل معبود سواه باطل قال تعالى : ذلك بان اله هو الْحَقَّوأنَ ما يدعو من دونه 


البطل وأن آنه هو العأ کر 4 سورة لقان آية .٠‏ 
ومقتضى شهادة أن لا إِله إلا الله أن تفرد الله بالعبادة فلا تعبد معه أحدأء فإذا 


قلت أشهد أن لا إله إلا الله فقد أعلنت البراءة من كل معبود سوى الله. والتزمت 
بعبادة الله وحده وفعل ما أمر به وترك ما نی عله . 

ولذلك فإن الشرك 5 عبادة الله وما يتبعه من دعاء الأموات والاستعانة بهم والنذر 
عليهم يعارض معنی لا إله إلا الله ويقدح ف هذه الشهادة المقتضية للعلم والاعتقاد 
والالتزام . 

وشهادة أن حمداً رسول الله هي اعتقاد العبد برسالته ية إلى جميع الثقلين - الإنس 
والجن ‏ وأنه يجب امتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا لا يتأ إلا بطاعته ومحبته والسير على 
نجه وتفضيله على النفس والولد والناس أجمعين . : 

وشهادة التوحيد أصل دين جميع الرسل كا قال عز وجل : #وَمَآأَرَسَلْنَامِن قلت : 


س 


دو وا اا سیر و چ 
فق سول إلا نوج إِليْهِ أنمٌ ل إله إلا أنا اعون رالأنبياء آية/ )٠٠١‏ ويقول شيخ 


. د. صالح الفوزان  الخطب المنبرية‎ )١( 


ليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في محبة الله والتقرب إليه با يحبه ولا تمكن 
محبته إلا بالإإعراض عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا الله وهي ملة إبراهيم 
الخليل عليه السلام وسائر الأنبياء» والمرسلين صلاة الله وسلامه عليهم أجمعين]0) 


والله أعلم . 
شروط لا إله إلا الله 


٤‏ - لا شك أن كلمة التوحيد هي عنوان الدخول في الإسلام تعتير مفتاح الجنة وقد 
جعلها الله من أسباب النجاة من النار. ولذلك بين الرسول ية تحريم دخول النار على 
من أت بالشهادتين فقال ية : «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا 
دخل الجنة)0". وغير ذلك من الأحاديث الماثلة المطلقة. ولا شك أن شهادة التوحيد 
هذه سبب لدخول الحنة والنجاة من النار» لكن هذا السبب لا يعمل عمله إلا باجتماع 
شروطه وانتفاء موانعه. وهذا قول الحسن البصري ووهب بن منبه رحمهم| الله وغيرهما 
من أهل العلم وقد قيل للحسن البصري رحمه الله أن ناسا يقولون من قال لا إله إلا 
الله دحل الحنة فقال: «من قال لا إله إلا الله فأذى حقها وفرضها دخل الجنة) وهو 
قول حق لأن المنافقين يقولونها وقد أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار. 

وقيل لوهب بن منبه أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة قال: بلى ولكن ما من مفتاح 
إلا وله أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك©. وقد قرن الله 
تعالى في القران دخول الجنة بالأعمال الصالحة فقال تعالى : #وَسَارعوأإِل مَعْفْرَوَمّن 


A دمي‎ 


50 ل ا ل کم و 00 4 2 جح وه TE e Te TA er‏ 
ربحكم وَجِنْةَ عرضها السَموتٌ وا لا رض أعِد ت للمتقين] لزي ينَفِمُونَفٍ|لسَرَاءوَا لضراء 


)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية ج۳۲/۲۸ جمع عبدالرحمن بن قاسم ط الأولى مطبعة الحكومة 
۱ھھ. 

(۲) قطعة من حديث أخرجه البخاري في اللباس ومسلم في الإيهان. 

(9) رواه البخاري تعليقا في كتاب الجنائز باب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ٠٠۹/۳۴‏ . 


وَالْكَنظِمِنَ الع والْعَافِينَع الاس وله عب لحني »أن الرسول يةقرن 
أيضاً: دخول الجنة بالأعمال الصا حة في كثير من الأحاديث فقد قال لرجل سأله عن 
عمل يدخله الجنة «تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل 
الرحم»' وقال لآخر «تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة 
المفروضة وتصوم رمضان»”"وكل ما جاء من نصوص مطلقة في دخول الجنة ب «لا إله 
إلا الله» فهو حمول على هذه النصوص التي تجمع بين التوحيد وعمل الصالحات . 


ومن المعلوم أن المطلق يحمل على المقيد فإذا جاءت نصوص مطلقة وجاءت نصوص 
أخرى مقيدة متحدة في الحكم فإنه يحمل النص المطلق على المقيد ومن هذه الأحاديث 
المقيدة استنبط العلماء شروطا لابد من توافرها مع انتفاء الموانع حتى تكون كلمة لا إله 
إلا الله مفتاحا للجنة بالفعل ومؤثرة في العمل والسلوك فمن هذه الشروط التي بينها أهل 
الك وى و ا اله ۰ 


١‏ - العلم النافي للجهل : فيجب أن تعلم معنى لا إِله إلا الله علا منافياً للجهل بها 
. يعرف به مدلول النفي والإثبات» فهي تنفي الألوهية عن غير الله تعالى وتثبتها له 
سبحانه فلا معبود بخق إلا الله والدلیل قوله تعالى : ماعا يمآ إلَمَِلَا أنه 
وَأسْتَعْفْرَدَ ل4 وقوله تعالى : إل من شَهِدَ الح 4 وني الصحيحين«» 
«من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله حل الحنة) وقد وقع المشركون في مخالفة 
معناها فقالوا: « رالا َة إلها ودا 0. 
اليقين المناني للشك: فلا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من أن يكون 


أخرجه البخاري في الأدب ومسلم ي الإيان. 
سورة ال عمران اية ٠١٤-۱۳۳‏ . 

أخرجه البخاري في الزكاة ومسلم في الإيمان. 
سورة محمد اية ۱۹ . 

سورة الزخرف أية 85. 

والحديث روى في صحيح مسلم . 

سورة ص أية ©. 


ال« ي و 


ا ا زین ءام وااو ورسول ملم باجا : 
وده دوأ بوهم وأنفسهذ کک هم الصس دفو 4 ونی صحيح 
مسلم قال رسول الله 6 : يد ت الله وأني رسول الله لا يلقى الله 
)ا عبد غير شاك فيهها إلا دخل الحنة» وفي حديث اخر مستيقنا مها قلبه وقال 
القرطبي”" «باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين بل لابد من استيقان القلب 
الخ وذكر البخاري عن ابن مسعود قوله الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان 
كله) . 

القبول المنافي للرد لما اقتضته هذه الكلمة لقوله تعالى : وإ انوا إا قِيِلَ َم َه 
اکرو یشرو ابا ارا ءالهيسا لاع حم نون فمن رد دعوة 
التوحيد ول يقبلها كبراً وحسداً فهو كافر سواء كان استكباراً أو عناداً أو غير ذلك 

من أسباب الرفض كحال بعض علماء أهل الكتاب . 
الإنقياد المنافي للترك. ويتحقق ذلك بمتابعة سنة ة رسول الله َي وفعله ل 


شرعه قال ىة : « لايؤمن اجک نس يكون راد اسه جئت به»““ وهذا هو 
ا الإنقياد وقال تعالى : قلا ورك لومب 0 0110110111 
تم لايجدوافق نميهم حَرجَاصَمَاضصَيْتَ ويسَيَسأشَيليمًا04* قالابنكثير رحمهالله 
في تفسيرها (يقسم الله بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحَكُمْ 
الرسول بل في جميع الأمور فيا حكم به فهو الحق الذي يجب الإنقياد له باطنا 
وظاهرا) الخ والانقياد هو الاستسلام والإذعان وعدم التعقب لشيء من أحكام 
الله . 


لدم 0 للكذب حيث جب أن يواطي * القلب اللسان فإن ١‏ النافقين يقرو 


سورة الحجرات اية ٠١‏ . 

فتح المجيد ص٣۳‏ . 

سورة الصافات آية مم . 

حديث صحيح رواه النووي في الأربعين وصححه. 
(ه) سورة النساء اية 56 . 


قال 006 ومن الاس من يمول ءَامَنَّاأَطْه وَباليوْ ِآلْآيِوَمَاهْميِمُؤْميِينَ [ري) 
يعون الله ولذ ءا منوا وما غو ا و ا 
فرادهم اه مرا وه عدا E)‏ نوأ يكذ ون04 . وفي الصحيحين «ما 
من أحد يشهد أن لا إله إلا الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» وأما من 
قاها بلسانه وأنكر مدلوها بقلبه فإنها لا تنجيه . قال ابن القيم رحمه الله (التصديق 
بلا إله إلا الله يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي 
تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
فالمصدق بها على الحقيقة هو الذي يأتي بذلك كله. ومعلوم أن عصمة المال والدم 
على الإطلاق لم تحصل إلا بها وبالقيام بحقها وكذلك النجاة من العذاب على 
الإطلاق لم تحصل إلا ها)”" وقال ابن رجب أما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم 
أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب فعله قوله ونقص من کال 
توحيده بقدر معصية الله في طاعة الشيطان وا هوى لوَمَنْأَصَلَُمِمِنِأيَهونهيعَيرِ 
هدى مرك الله 4 7. . اه. 
الإخلاص المنائي للزياءة توكو ارات يزخ انق لذأ NE a‏ 
إلا يدوا ١‏ الله لضن له ليق حتفا وفي صحيح البخاري «أسعد الناس 
بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه»”'/أو قال (نفسه) والإإاخلاص أن 
تكون العبادة لله وحده دون أن يصرف منها شىء لغيره . 
المحبة المنافية للبغض : وهي أن يحب هذه الكلمة رضت أهلها العاملين مها وبحب 
العمل بمقتضاها. وعلامة ذلك تقديم محبتها على محبة غيرها وموالاة أهلها ومعاداة 
أعدائها وني الحديث الشريف «ثلاث من كن فيه وجد بين حلاوة الإيهان. أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في النار»». والله أعلم . © 
سورة البقرة الآيات ٠١-۸‏ . )025 صحيح البخاري في باب العلم . 
التبيان في أقسام القران ص۴٤‏ . (#) سورة البينة من آية © . 
سورة القصص أية )٥( . ٠١‏ رواه البخاري ومسلم . 
الثامن من شروط كلمة التوحيد الكفر با يعبد من دون الله . قال ية : «من قال لا إله إلا الله 
وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل» رواه مسلم في صحيحه . 


- ينقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام : 


الأول: توحيد الربوبية» ومقصود ذلك توحيد الله بأفعاله عز وجل» ويشمل 
الاعتراف بتدبير الله عز وجل في ملكه وتربيته لخلقه وشموهم بأنواع الرعاية وأنه الخالق 
الرازق المحي المميت المدبر القادر العالم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض فالخلق والهداية والنفع والضر والرزق والحياة والموت والشفاء 
والرض كلهاابيده وجل عر وجل» ع STS‏ 


انیت ة اقا وئر سک اھک للاخ روت و رن5 رو # (سورة 

والله هو الغني وکل الناس فقراء محتاجون إليه قال تعالى : (# ر الاش 
ا إا وهو رب العالمين النافذ أمره « دوا لمك ف وهو عل کل شیو قد 

الثاني : توحيد الألوهية ومقصود ذلك توحيد الله بأفعال العبد» وهو صرف كل أنواع 
العبادة لله وحده» وعبودية الخلق للخالق عر وجل ووقوفهم عند أمره ونهيه وعدم دعاء 

ومن أنواع العبادة أيضاً الخوف والرجاء والتوكل والرغبة والذبح والنذر والدعاء وغير 
ذلك مما لا يُصرّف إلا لله عز وجل . 

وتوحيد الألوهية هو الذي جاءت به الرسل إلى أهمهم تطالبهم بعدم الإشراك باللهء 
ومن المؤسف أن البعض يتخذ إلمه هواه وهم أصحاب المباديء الوضعية والمنحرفون في 
عقيدتهم وعَبّاد القبور من الصوفية والقبوريين وهم الذين يطلبون الغوث وإزالة الشدة 
والاستعانة بمخلوق ميت مُدَّعين أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد المات» في حين 


. ٠١ سورة فاطر أية‎ )١( 


أن الميت ليس له تصرف في ذاته فضلا عن غيره قال : تعالى : اسع يب الْمُضضط مادعا 
ك1 ا ليد كاله 0 وقال تعالى : 8 قَلّمَّن 
ون ظامت أل لبر دعوم ضرا وقي لين آلا نفو لكر ين 

3 0 6 وین عل كرب 5 ادم 1 # (سورة الأنعام آية 


وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى هو القادر وحده على إغاثة الملهوف وعلى دع الضر 
وإيصال الخير بخلاف زعم الصوفية والقبوريين الذين يتخبطون في الشرك . 


وبهذا يعلم أن من علّق عبادته بمخلوق فقد شبهه بالخالق, قال النووي رحمه الله 
«وأما دخول المشرك النار فهو على عمومه فيدخلها ويلّد فيها ولا فرق فيه بين الكتابي 


- (اليهودي والنصراني) - وبين عبدة الأوثان وسائر الكفرة» اه 


وهكذا فإن التوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل وإن عبدة القبور الذين يبنون 
المشاهد عليها ويعظمونها هم ضالون لأن العبادة لا يستحقها نبي ولا ملك ولا غيره. 
والله سبحانه وتعالى يقول: وی لتاس يدمن دون أله أَنَدَادًا بوهم 
كب ألَّه4” قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما معناه «فمن رغب إلى غير الله 
في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن كرو عا لذو 
ويدخل في ذلك لبس الحلقة والتمائم والتعلق بها لجلب نفع أو دفع ضر وتصديق 
الكهمة والسهيرة والعوقين» والذ ر لخي اللي والاستغاذة يقير الله والاشعفائة 
بالمخلوقين قال تعالى: #قُلْ إِنَّ صلاف وش وای وما فيلو نالم 63 ا 
55 شَرِكَ لذ" وقال أن متوعداً : تەش شرك د بألّه ے ققد حرم اله ٠‏ الةو مون : 
رک وقال سبحانه : ناه لاِيعَفِ ران شرك پو وط مادوت وَلِك لس ا 
(سورة النساء آية ٤۸‏ و5١١).‏ 


. ٠١۳-۱۹۲ سورة الأنعام آية‎ )۳( .٦۲ سورة النمل آية‎ )١( 
سورة المائدة اية ؟/1.‎ )٤( . ٠٠١ سورة البقرة آية‎ )۲( 


قال الشيخ صنع الله الحنفى رحمه الله في كتابه في الرد على من ادعى أن للأولياء 
تصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة. هذا وإنه قد ظهر الآن فيا بين 
المسلمين حماعات يدَّعون أن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم 
في الشدائد والبليات وهممهم تكشف المههات. فيأتون قبورهم وينادونهم في قضاء 
الحاجات مستدلين أن ذلك منهم كرامات. وقالوا منهم أبدال ونقباء وأوتاد وأقطاب إلى 
أن قال : وجوزوا لهم الذبائح والنذور, وأثبتوا لهم فيها الأجور قال وهذا كلام فيه تفريط 
وإفراط بل فيه الملاك الأبدي والعذاب السرمدي لا فيه من روائح الشرك الخد 
ومصادمة الكتاب العزيز المصدَّق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة. . 


وفي التنزيل ١١6 / ٤(‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ونصله جهنم وساءت مصيرا) انتهى . 

وضابط هذا كما قال أهل العلم : أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله 
عاد نذا غير قر الك لاد سينا كير اللد قير قر لاوم انع الا قزريو 


من قوله عز وجل : هَل له أب حلصا لَمُ يني 74". 

الثالث ‏ توحيد الأساء والصفات. وهو العلم واليقين بأسماء الله وصفاته حيث 
يجب تقديسه عز وجل عما لا يليق به لأنه متصف بكل کال» منزه عن كل نقص. فكل 
ما جاء في وصفه تعالى لنفسه في القران الكريم نعتقده ونصدق به» وكذلك ما جاءت 
به الأخبار الصحيحة على لسان رسول الله یا موصوفا ہا بصفات نصدق بها ونرد 
المتشابه إلى المحكم» ونصفه بها وصف به نفسه عز وجل من غير تكييف أو تشبيه أو 
تمثيل أو تجسيم أو تعطيل أو تحريف وننزهه عن الشبه وامثل لقوله تعالى : ایی کیترو۔ 
ا شر التي لتر ”رفز مان :زمر اتاک اقا 


وک تر ا ہل یک ا وان أعلم . 


. ٠١ سورة الزمر اية‎ )١( 
. سورة الإخلاص‎ (۳) 


؟ - نواقض لا إله إلا الله : 


ونواقض لا إله إلا الله تعد في مجموعها نقضاً لتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» وقد بينها السلف الصالح وعددوها وحذروا من الوقوع فيها وذكر الفقهاء 
حكم المرتد وما تحصل به الردة كا ذكر أئمة الدعوة رحمهم الله تفصيل نواقض الإسلام 
ومنهم الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله وقد لخصها في عشرة نواقض وقد أضاف 
عليها الشيخ عبدالعزيز بن باز ما ظهر من تعبيرات معاصرة تنقض الشهادتين والعياذ 
بالله وندرجها فيا يلي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله قال تعالى : ©«إِنَّم من يُشْرِك الله فقد حَرَّمْلنَهُ عل هِالْجَنََّ 


ےچ - ِ 


ومأونه اتاروم للم من انسار “ومن ذلك دعاء الأموات والاستغاثة بهم 
والنذر والذبح هم قال تعالى : إن الله لا يعفرآن ركيد ويعْفر مَادُونَ ذَلِكَ 


لِمَني43”. 

۲ - من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر 
إجماعا . 

۳- من لم كفر المشركين أو يشك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

٤‏ - من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام أو 
أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين أو أن الإسلام كان سببا في 
تخلف المسلمين أو أنه ينحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شئون الحياة 
الأخحرى. أو القول بأن إنفاذ حكم الله في قطع يد السارق أورجم الزاني المحصن 
لا يناسب العصر الحاضرء أو اعتقاد أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله في 
المعاملات الشرعية أو الحدود أو غيرهاء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم 


. ۷۲ سورة المائدة أية‎ )١( 
. ٠١١و‎ 44 سورة النساء آية‎ )۲( 


الشريعةء لأنه بذلك قد استباح ما حرم الله إجماعاً وكل من استباح ما حرم الله 
ثما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو 
من أبغض شيئاًمماجاء به الرسول يكل لمشروعيته ولوعمل به فقد كفر لقوله تعالى : 
ودل انه داتعو ااا اه رهوا رضو ةا خبط أ َمَملَهُ 0# . 
من استهزاً بشىء من دين الرسول م وثوابه أو عقابه فقد كفر لقوله تعالى :فل 
باه وینو ور سول E 7 ERNE E‏ 4 4 . 
السحر ومنه الصرف أي صرف الرجل عن محبة زوجته إلى بغضهاء ومنه العطف 
أي ترغيب الإنسان فيا لا هواه بطرق شيطانية » فمن فعله أورضي به كفر لقوله 
تعالى : 8 وَمَايْمَلَمَان من أحَرِحَقٌَ بَفولَا مان وشَكة لتكت 04 . 
00 المشركين ومعاونتهم على المسلمين لقوله تعالى : ومن بوم تنكم ِنَم 
ل آله لا يهَدِى القوم للم 94 . 


E EEE N 
تعالى: «وَمَن يبع عبر الإسكلم دينًا فلن قبل مه وهو في الْآَحْرَوَمِنَ‎ 
. 4 لْحَسِرِنَ‎ 
الأعراض الكلي عن دين الله أوعما لا يصح الإسلام کک‎ -٠ 
به به لقوله تعالى: «وَم نْأَظَلمْمِمّن کر ابت رو انها ِنَم َالْمُجرِمِيت‎ 
i} : منلقمون 0# ولا فرق بين امازل والحاد والخائف إلا المكره لقوله تعالى‎ 
ادا لمن يمن 4" .نع وذ باللهمن موجبات غضبة وأليم‎ 


سورة محمد أية 78 . 
سورة التوبة أية ٠٦-٦٠‏ . 
سورة البقرة أية ٠١٠۲‏ 
سورة المائدة اية ١ه‏ . 
سورة أل عمران أية 86 . 
سورة السجدة أية 7١‏ . 


سورة النحل آية ل . 


عقابه. انتهى . 


SS 
صلاة أو زكاة أو صيام أو غير ذلك كما قال تعالى : «وَلَقَدَ أو لكك وَل بن من‎ 
یتین اشرت لحن عمك ولك مِنَ يرين 4”". وقال أيضاً: وو‎ 


2 شاا د 6 أكانواً يَعَمَلُونَ 0 . 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الرسالة السنية : فإذا كان على عهد النبي كلل ممن 
اقبي إل الإسلام ين مرق اع ادت الع > فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام 
والسنة في هذه الأزمان قد يمرق أيضاً من الإسلام لأسباب. منها: الغلو في بعض 
المشايخ › > بل الغلو ني علي بن أبي طالب» ٠‏ بل الغلو في المسيح » فكل من غلا في نبي أو 
رجل صالح » وجعل فيه نوعاً من الإلهية» مثل أن يقول: ياسيدي فلان انصرنيء أو 
أغثني أو ارزقني» أو أنا في حسبك. ونحو هذه الأقوال . فكل هذا شرك وضلال 
يستتاب صاحبه . فإن تاب وإلا قتل» فإن الله سبحانه وتعالى إن| أرسل الرسل» وأنزل 
الكتب. ليعبد وحده لا شريك له» ولا يدعى معه إله آخر. والذين يدعون مع الله 
ألهة أخرى» مثل المسيح والملائكة والأصنام» لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو 
تنزل المطر أو تنبت النبات» وإنا كانوا يعبدونهم. أو يعبدون قبورهم» أو يعبدون 
صورهم » يقولون : (8: "ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) ٠١١:31١(‏ ويقولون 
هؤلاء شفعاؤنا عند الله) فبعث الله سبحانه رسله» تنبى عن أن يدعى أحد من دونه 
لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة. اه. 


وقال ابن القيم رحمه الله : : «ومن أنواعه - يعنى الشرك طلب الحوائج . من الموتى 
والاستغاثة بهم والتوخة إليهم . وهذا أصل شرك العام فإن الميت قد انقطع عمله. وهو 
لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً فضلاً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له إلى الله 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده) . 
)١(‏ نواقض الإسلام لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مجلة البحوث الإسلامية العدد 

السابع ۳ اها 

سورة الزمر آية ٠٥‏ . 

سورة الأنعام أية ۸۸ . 


ولخص بعض أهل العلم”" الخصال التي ينافي فعلها كلمتي التوحيد فذكر زيادة على 
ما سبق ذكره» إنكار خلق الله لبعض الموجودات وإسناد التصرف إلى الطبيعة والصدفة 
كالعلم والحياة والقيومية والجبروت والسمع والبصر» ووصف بعض المخلوقين 
والمخلوقات بشيء من خصائص اخالق كعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل 
ويدخل في ذلك الإنحناء لغير الله وموالاة أعداء الله من كتابيين أو وثنيين أو دهريين . 

ويدخل في ذلك الطعن في القران الذي هو كلام الله تعالى مثل ما تقوله بعض / 
الفرق المنحرفة الزائغة عن منهج الله . : 

وكذا إنكار الأمور الغيبية التي أخبر عنها الرسول ية أو أخبر بوقوعها وحدوثها فيم 
بعد وکل من أنكر شيئًا معلوما من الدين بالضرورة فقد كفر والله أعلم” . 


)١(‏ حول الشهادتين معناهما وما تستلزم كل منه| مقال للشيخ عبدالله بن عبدال رحمن الجبرين ‏ مجلة 
البحوث الإسلامية العدد 1١‏ - ذي القعدة وذي الحجة ومحرم وصفر ٠٤١١٩‏ - ۷١١٤٠١ه.‏ 


زفة أصول المنبج الإإسلامي ص ۳۰٣-۱۹‏ . 


تفسير سورة «قل يا أيها الكافرون» وهي مكية 
وهى ست آيات وست وعشرون كلمة وأربعة وتسعون حرفا 


(البراءة من الشرك والمشركين وما يعبد من دون الله) 


يسم الله الرحمن E‏ و ردلا اعد ماب دون "ولا اس 
عدون ما أَعبدُ ل 5 أَنسْمٌ عَلْيدُونَ ا ie‏ دیول 


کان کا يقرأ هذه لقو وب #قل 8 5 8 راتبة ا 
ا الله كلدي غ أفزله عن عنامي ٠‏ قال إذا ا 
فأقرأ: «قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك . وعن أنس قال قال رسول الله 
ية من قرأ إذا زلزلت عدلت له نصف القران ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له 
ربع القران ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له ثلث القران .. رواه الترمذي . 

قال في تفس, الخازن : ووجه كون هذه السورة تعدل ربع القرآن أن القرآن مشتما 
على الأمر والغبي وكل واحد منب| ينقسم إلى ما يتعلق بعمل القلوب وإلى ما يتعلق بعمل 
الجوارح فحصل من ذلك أربعة أقسام وهذه السورة مشتملة على النبي عن عبادة غير 
الله تعالى وهي من الاعتقاد وذلك من أفعال القلوب فكانت هذه السورة ربع القران 
على هذا التقسيم والله سبحانه وتعالى أعلم . 

0 EN O a 
e SS جك العا عه ري‎ 
ية معاذ الله أن أشرك به غيره قالوا: فاستلم بعض هتنا نصدقك ونعبد إلهك قال‎ 
حتى أنظر ما يأتي من ربي فأنزل الله : #قل يا أيها الكافرون4 إلى آخر السورة. فغدا‎ 
. رواه مسلم في صحيحه‎ (1) 


: رسول الله بي إلى المسجد الحرام فق رأها عليهم فايسوا منه عند ذلك وآذوه وأصحابه. 
: قيل والمخاطبون بهذه السورة كفرة قد سبق في علم الله أنهم لا يؤمنون فهم كفرة 
:: مخصوصون والكافرون الجاحدون للحق الساترون له بالكفر والجحود لا أعبد ما 
| تعبدون) أي لا أعبد الذي تعبدونه من دون الله من الآلهة والأوثان التي لا تنفع ولا 
م تضر «إولا أنتم عابدون ما أعبد» وأنتم لا تعبدون الله مع إقامتكم على الكفر والشرك 
: وعبادة غير الله لأن عبادة الله لا تستقيم مع الإشراك به ودين الله لا يستقيم إلا بالبراءة 
'؛ مس الشرك والمشركين ومعبوداتهم من دون الله ولهذا أمر الله رسوله أن يتبرأ منم وما 
يعبدون في الحال والاستقبال فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم» أي في المستقبل فأنا 

£ 4 م 2د 3 سس ررق رر ورو 
بريء منكم وأنتم بريئون مني كما قال تعالى : ون کڏبوك فقل لي عمل ولک عَمَلكم 
اشم يبون مما أَعَمَلُ وَأََأبرِىَ ءمْمَاتحَمَلُونَ 74 ولهذا قال تعالى : «ولا أنتم عابدون ما 
۱ أعبد لكم دينكم ولي دين» أي لكم شرككم وكفركم ولي توحيدي وإخلاصي لله رب 
العالمين» قيل وهذه الآية منسوخة باية القتال والله أعلم 


ما يستفاد من هذه السورة الكريمة: 

1 فضل هذه السورة حيث كانت تعدل ربع القران وأنها براءة من الشرك. 
5 وجوب البراءة من الشرك والمشر كين وما يعبدون من دون الله . 

۳ وجوب الإخلاص لله في القول والعمل والاعتقاد. 

٤‏ - أن العبادة المقترنة بالشرك لا تسمى عبادة لعدم الإخلاص لله فيها. 


تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالنا من هده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله 


.4١7؟ص‎ ٤ج انظر تفسير الخازن‎ )١( 
. 4١ سورة يونس آية‎ )۲( 


وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسلياً. 

أما بعد: أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى واشكروه على ما من به عليكم أن بعث 
فيكم رسولا منكم يتلو عليكم اياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. رسولا 
أخرجكم الله به من الظلمات إلى النور» من ظلمات الجهل إلى نور العلم » ومن ظلمات 
الشرك والكفر إلى نور التوحيد والإيهان» ومن ظلمات الجور والإساءة إلى نور العدل 
والإحسان» ومن ظلات الفوضى الفكرية والاجتماعية إلى نور الاستقامة في الهدف 
والسلوك. ومن ظلمات القلق النفسي وضيق الصدر إلى نور الطمأنينة ا الصدر 
ل آفمن سَرَحَ ا صذ لاسو ھول وْرٍيَنرَ 4" وڪ صب أنزلته ليک 
سيلمت إل الور يادي ريه لزز اميد 9© َا اَی 
افا لسوت ماقا لارض وول نكري مِنْعَدًا ب سَدِيرٍ 4 . 


لقد بعث الله ا اة والناس يتخبطون في الجهالات 'ففتح لهم أبواب 
العلم : أبواب العلم في معرفة الله تعالى وما يستحقه من الأساء والصفات وما له من 


الأفعال والحقوق وأبواب العلم في معرفة المخلوقات في المبد! | والمتتهى والحساب والجزاء 
قال الله تغالى: وود اقا ورین كلوق يلب ام جعلئنة تلطه ف قار 
كن ها حَلقَنَا الطفَة علقة فخلقتا العلقة مضه قلقت الْمضْعَةَ عِظما 
5 امتا ا © رک بعد َلك 
دول ار کروم يعور 4" وفتح الله لعباده به| بعث به نبيه محمداً كك 
أبواب العلم في عبادة الله تعالى والسير إليه. وأبواب العلم في السعي في مناكب الأرض 
وابتغاء الرزق بوجه حلال» فا من شيء يحتاج الناس لمعرفته من أمور الدين والدنيا إلا 
بين لهم ما يحتاجون إليه فيه» حتى صاروا على طريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ 
عنها إلا هالك, ولا يتيه فيها إلا أعمى القلب . لقد بعث الله تعالى محمدا ية والناس 


منغمسون في الشرك في شتى أنواعه فمنهم من يعبد الأصنام» ومنهم من يعبد المسيح 


. ۲۲ سورة الزمر من أية‎ )١( 
. 5-١ سورة إبراهيم اية‎ )۲( 
: ٠١-١۲ سورة المؤمنون الآيات‎ (۳) 


ا ا ومنهم من يعبد الأحجار» حتى كان الواحد منهم 
إذا اول رتا از معنا رة ة أحجار فيضع ثلاثة منها تحت القدر وينصب الرابع 
إلا يعبده. فأنقذهم الله ترشوله من هذه الحوة الساحقة والسفه البالغ , من عبادة 
الأوثان إلى عبادة الرحن فحقق التوخيد رب العالين» عقيف بالغاء وذلك بان تكون 
العبادة لله وحده يتحقق فيها الإخلاص لله بالقصد والمحبة والتعظيم فيكون العبد 
تخلصاً لله في قصده. مخلصاً لله في محبته. مخلصاً لله في تعظيمه ٠‏ تخلصاً لله تعالى في 
ظاهره وباطنه» لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى وار 3 ل 
صان وشک وححياىَ مما فل لعن @ لَاسَرِيكَ 2 ويلك َرَت ونأ أل 
سین ان وكاس وأا دكم وأ مم4 0م و کمک لک کی د کا هرام 
لمر م4 ويل ليك ف ألم أ هكذا جاء كتاب الله تعالى وتلته سئة 
رسوله ی بت بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن 
يوصل إلى ثلم هذا التوحيد أو إضعافه حتى أن رجلا قال للنبي ية ما شاء الله وشئت 
فقال النبي بي : أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده" فأنكر النبي ية على هذا 
الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضى التسوية بينبها وجعل ذلك من 
اتخاذ الند لله عز وجل واتخاذ الند لله تعالى إشراك به وحرم النبي بَا أن يحلف الرجل 
بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله فقال يهو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك“ 
وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به با لا يستحقه إلا الله عز وجل فلا يجوز 
للمسلم أن يقول عند الحلف والنبي أو وحياة النبي أو وحياتك أو وحياة فلان بل يحلف 
بالله وحده أو يصمت عند الحلف› ولا سئل ية عن الرجل يلقى أخاه فيسلم عليه 
أينحني له فقال لا" فمنع يي من الانحناء عند التسليم لأن ذلك خضوع لا ينبغي 

سورة افر من أيه 65. 

سورة البقرة اية ١537“‏ . 

سورة الحج من اية ١٤‏ . 1 

.رواه النسائي في اليوم والليلة عن ابن عباس ورواه ابن ماجه في الكفارات من السنن عن هشام 

بن عمار. 

رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 

رواه الترمذي وقال حديث حسن . 


إلا لله رب العالمين فهو سبحانه وحده الذي يركع له ويسجد وكان السجود عند التحية 
جائزا في بعض الشرائع السابقة ولكن هذه الشريعة الكاملة شريعة محمد مي منعت 
منه وحرمته إلا لله تعالى وحده. وفي الحديث أن معاذ بن جبل رضى الله عنه قدم الشام 
فوجدهم يسجدون لأساقفتهم (زعمائهم) وذلك قبل أن يسلموا فلا رجع معاذ سجد 
للنبي با فقال النبي با ما هذا يامعاذ فقال رأيتهم يسجدون لأساقفتهم وأنت أحق 
أن يسجد لك يا رسول الله يعني أحق من أساقفتهم بالسجود فقال النبي م لو كنت 
آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها © من عظم حقه عليها. 
وزو الشبائى سند يد عن امن ابن مالك رشئ اللهعنه أن ناسا جانا إلى تالنين 
ي فقالوا : ا الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال: «يا أيها الناس 
قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبدالله ورسوله ما أحب أن ترفعوني 
فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»» ولقد بلغ من سد النبي ككل ذرائع الشرك 
ووسائله أن لا يترك في بيته صورة شيء يعبد من دون الله تعالى أو يعظم تعظيم عبادة. 
ففي صحيح البخاري عن عائشة رضى الله عنها قالت لم يكن النبي بل يترك في بيته 
شيكا فيه تصاليب إلا نقضه والتصاليب هي الصلبان التي يتخذها النصارى شعاراً 
لدينهم أو يعبدونها والصليب كل ما كان على شكل خطين متقاطعين هكذا عرفه 
صاحب المنجد ومعناه أن يكون على شكل خط مستقيم رأسه إلى فوق يعترضه خط 
رأسه إلى الجانب سواء كان هذا الخط المعترض في وسط الخط المستقيم أو فوق وسطه» 
يزعم النصارى أن المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام صلب عليه بعد أن قتل وقد 
قال الله تعالى في القرآن مكذياً من زعموا أنهم قتلوه فو مافتلوه وماصلیوه وا 
م 4 © وقال تعالى : « وَمَافْلُوهُ قينا بل رفع أله له وکن اه عَرِبرحَكيًا 4 © 
فكان النصارى يقدسون الصليب يشتعونه فرق عارييهم وتقلدونة فى اعات كان 
من هدي النبي ية إزالة كل ما فيه تصاليب حماية لجانب التوحيد وإبعادا عن مشابهة 
غير المسلمين, ولقد كانت بلادنا هذه ولله الحمد من أعظم البلاد الإسلامية محافظة 


)١(‏ رواه الترمذي قال الألباني وهو حديث صحيح لشواهده. 
)( سورة ة النساء من اية „oV‏ 
(۳) سورة النساء من أية ٠١۸-١١۷‏ . 


على توحيد الله تعالى ومتابعة رسوله ية با من الله عليها من علاء مبينين وولاة منفذين 
وصارت عند أعداء الإسلام قلعة الإسلام فغزوها من كل جانب بكل شكل من 
أشكال الغزو حتى كثرت الفتن فيها وصارت صور الصلبان على بعض الألعاب 
للأطفال بل وعلى الفرش لتكون نصب أعين المسلمين صبيانهم وكبارهم فلا حول ولا 
قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون . 


اللهم احفظ هذه الأمة دينها وقها شر أعدائها وأيقظ القلوب من الغفلة عما يراد بنا 
يارب العالمين إنك جواد كريم”) 


لقم انارت لعالين ومر آل تمدو لاہ كلامم ولك أخْرالئاين أذ 
لايَعَلمُوت4” وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له « 0 م 


رکو 04 وأشهد e‏ ھل ا او ال ا والتحذير 
من الشرك» فجاهد في الله حق جهاده حتى بلع رسالة ربه وأكمل الله به الدين وأتم 
به النعمة» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم وسار على نجهم إلى 
يوم الدين وسلم تسليها. 


أما بعد: أيها المسلمون اتقوا | الله تعالى وافعلوا ما أمركم به واجتنبوا ما ناكم عنه» 
واعلموا أن أعظم ما أمركم الله به هو التوحيد ‏ وهو إخلاص العبادة لله وحده لا 
شريك له - وهو الذي خلقتم من أجله - قال تعالى: وما حَلَفْتٌ لفن والس إلا 
ُو 4 والمصلحة في ذلك راجعة إليكم فأنتم بحاجة إلى عبادة الله لتنالوا بها رحمة 
الله وتنجوا من عذابه ‏ فالله أمركم بعبادته لمصلحتكم أنتم ‏ أما هو سبحانه فهو غنى 

خطب الشيخ محمد الصالح العثيمين ص۳٠۳‏ . 

(۲) سورة يوسف أية 1٠‏ . 


(۳) سورة النحل من أية .١‏ 
)£( سورة الذاريات آية 5ه . 


معر ده ور ه 


عن عبادتكم قال تعالى : #إن کک مرو أن ومن من في رض بيصا رك أله عى يد 2 

وأعظم ما نهاكم عنه هو الشرك» وهو جعل شيء ل لد ا 
والذبح والنذر والخوف والرجاء والرغبة والرهبة » قال تعالى : تمن رك باه فقا 
رماع نجه ومأوهُالتَاذٌ 4 وقال تعأل :إن أله لا سهان شرك يف ويمور 
م ما دون ذلك لمن سام ¢۶ والشرك نوعان : شرك أكبر يخرج من الملة ويكون صاحبه ف 
الدنيا حلال الدم والمال إلا إذا كان له عهد من المسلمينء وفي الآخرة يكون خالداً 
خلداً ف نار جهنم فقد حرمه الله :من حنلته وطرده من مغفرته و رحمته وهذا الشرك 
يحصل ويتحقق إذا وجه العبد شيئاً من العبادة لغير الله - كأن يدعو الأموات والجن 
: والشياطين لقضاء حاجاته وتفريج کرباته أو يذبح لهم لشفاء مرضه أو لدفع شرهم 
:| عنه. ومن ذلك ما يحصل اليوم عند قبور الأولياء والصالحين حيث أصبحت تلك القبور 
اا عه مل دون الله في كثير من البلاد كا فعل قوم نوح غلواً في الصا حين © وَوَالْوا 

لامرن +إلهتك ولارن ودا ولا سواكا ولا يوت وَيَعُوْقَ سرا 4 ففي صحيح 
البخاري عن عبدالله بن عباس رضي الله عن «أن هؤلاء المذكورين في هذه الآية 


هم رجال صا حون من قوم نوح فلم هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك 
أولئك ونسي العلم عبدت»» وروی ابن جرير رخمه الله عن محمد بن قيس: أن يغوث 
ويعوق ونسرا كانوا قوماً صا حين من بني آدم وكان لهم أتباع ‏ يقتدون بهم » فلم ماتوا 
قال أصحابهم : لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة فصوروهم . > فلا ماتوا- أي مات 
هؤلاء المصورون ‏ وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال إنا كانوا يعبدونهم وبهم يسقون 
المطر فعبدوهم . 


عباد الله: هذا ما كان من قوم نيج من عبادة E‏ يحصل اليوم من 
عاد القبور في كثير من البلاد وهم يدعو الإسلام . 


.۸ سورة إبراهيم آية‎ )١( 

(۲) :سورة المائدة من اية ۷٣‏ . 
(9) سورة التساء آية ٤۸‏ و١١٠‏ . 
)٤(‏ سورة نوح أية ۲۳ . 


النوع الثاني : من أنواع الشرك : الشرك الأصغر كالرياء والحلف بغير الله» وقول : 
ما شاء الله وشاء فلان, لولا الله وأنت ما حصل كذا وما أشبه ذلك وهذا النوع لا 
يخرج من الملة ولكنه خطير وإثمه عظيم وقد يجر إلى الشرك الأكبر. 

عباد الله: إذا كان الشرك بهذه الخطورة فإنه يجب على المسلم أن يعرفه ليجتنبه 
وذلك بأن يتعلم العقيدة الصحيحة ويعرف ما يضادها من الشرك الأكبر أو ينقصها من 
الشرك الأصغر. فإن من لا يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. وقد قال أمير المؤمنين عمر 
بن الخطاب رضي الله عنه: يوشك أن تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في 
الإسلام من لا يعرف الجاهلية : وكان حذيفة بن اليهان رضي الله عنه يقول: كان 
الناس يسألون رسول الله هة عن الخير وكنت أسأله عن الشر محافة أن أقع فيه » وكيف 
لا يخاف الإنسان من الوقوع في الشرك وقدء خاف من ذلك إبرا E‏ 
ورب اجم ل هد االد تاوا خی وبَأ سبد الاسام | ار 
لاس4 مع أنه عليه السلام كسّر الأصنام بيده. لكنه خشى من الفتنة م 
يزكي نفسه ولا يأمن الفتنة فهو بحاجة إلى أن يثبته الله على الحق . وكيف لا حاف 
الإنسان من الوقوع في الشرك ونبينا مه يقول لأصحابه «إن أخوف ماأخاف عليكم 
الشرك الأصغر قالوا : وما الشرك الأصغر يارسول الله قال: الرياء يقول الله تعالى يوم 
القيامة إذا جازى الناس بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء» . رواه ه الإمام أحمد" وقال الشيخ عبد ال رحمن بن حسن رحمه الله : 
فإذا كان الشرك الأصغر مخوفاً على أصحاب رسول الله يك مع كمال علمهم وقوة يمانم 
فكيف لا يخافه وما فوقه من هو دونهم في العلم والإيهان بمراتب» خصوصا إذا غرف 
أن أكثر علماء الأمصار اليوم لا يعرفون من التوحيد إلا ما أقرٌ به المشركون وما عرفوا 
معنى الإهية التي نفتها كلمة الإخلاص عن كل ما سوى الله عباد الله كيف لا 
نخاف من الشرك وأكثرنا لا يدري ما هو الشرك وما هي أنواعه حتى صار بعض الجهال 
أو المتساهلين في عقيدتهم يتعالجون من الأمراض عند الدجالين والمشعوذين والسحرة 


وربا يأمرونهم بارتكاب الشرك فيفعلون ذلك كالذبح للجن والنذر للقبر الفلاني ولبس 
الحلقة والخيط والطلاسم . والبعض الآخر يذهب إلى الكهان والعرافين ليسألهم عن 
المغيبات› وقد قال النبي ككل : «من أتى عرافاً فسأله عن شيىء فصدقه بما يقول لم تقبل 
له صلاة أربعين يوماً» رواه مسلم وقال كلل : : «من أتى كاهناً فصدقه ب| يقول فقد كفر 
با أنزل على محمد ية . رواه أحمد وأبوداود والترمذي وابن ماجه. كيف لا نخاف من 
الوقوع في الشرك» وكثير ممن ينتسبون إلى الإسلام اليوم قد وقعوا فيه ومارسوه بجميع 
أنواعه عند القبور والمشاهد التى بنيت في كثير من الأمصار قد شيدت عليها القباب 
وأرخيت عليها الستور 5078 عندها الصناديق لجمع النذور وهيئت للطواف بهاء 
والتمسح بأركانهاء وطلب المدد من سكانها واتخاذهم وسائط عند الله. ىا قال إخوانهم 


من المشركين الأولين ا لمِعرِبونا إلى لَه رلم » ”وني الصحيحين عن 


عائشة ئشة رضي الله عنها : وأن أم سلمة رضى الله عنها ذكرت للنبي ب كنيسة رأتها 
بأرض الحبشة وما فيها من الصور فقال النبي بيا : أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح 
ااال الصالح بنوا على قبرة مسجداً وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند 


الله» قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين فتنتين : فتنة القبور وفتنة 
التهاثيل» وقال رحمه الله : فإن الشرك بقير الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس 
من الشرك بخشبة أو حجر ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويبخضعون 
ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد ها 
وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في المساجد انتهى” . 
فاتقوا الله عباد الله واسألوه أن و ر للق ال ر عليه مرا 


وو رر سرج عر 


لا رع فوا بعد د هديتتا وهب لا من دنك رحمة إتك ف أَنتَ الْوَهَّابُ»# ©. 


EEE 


. سورة الزمر من اية‎ )١( 
.۸ سورة آل عمران آية‎ )۲( 
. ۲۹۸/۲ انظر الخطب المنبرية لفضيلة الدكتور صالح الفوزان‎ )#( 


[ عدم مغفرة الله لمن لقيه وهو مشرك ) 


2 مي e‏ سسا ر 2 مے ‏ ر rr‏ 
0 الله اله ران يشر و ما دون ذلك لمن اء ومن 


الشرك بالله أكبر الكبائر وهو نوعان : أحدها : صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير 
الله كأن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الله أو يعبده مع الله من 
حجر أو شجر أو * شمس أو قمر أو نبي أو ولي أو شيخ أو نجم أوملك أو إنس أوجن 
من حي أو ميت أو غير ذلك وهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لصاحبه وهو 
مبطل لجميع الأعال ومخرج عن الملة الإسلامية وصاحبه خالد مخلد في النار. 

والنوع الثاني : الشرك الأصغر وهو كل وسيلة إلى الشرك الأكبر ول تبلغ رتبة العبادة 
كالرياء والسمعة والحلف بغير الله . وصاحبه تحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء 
غفر له وهو بحبط العمل الذي قارنه . 

وقد أخبر الله في هذه الآية أنه لا يغفر لمن أشرك به أحداً من المخلوقين ويغفر ما 
دوق ال هن الا ترب ضارعا وكاو ها ن اء من اة إذا اتی جه 
مغفرته فالذنوب التي دون الشرك قد جعل الله لمغفرتها أسباباً كثيرة كالحسنات ال ماحية 
والمصائب المكفرة ة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة وكدعاء ا مؤمنين بعضهم لبعض وشفاعة 
الشافعين وفوق ذلك كله رحمة أرحم الراحمين التي وسعت كل شيء وعمت كل مخلوق 
التي وعد بها أهل الإييان والتوحيد. بخلاف المشرك فإنه قد سد على نفسه أبواب العفرة 
وأغلق دونه أبواب الرحمة فلا تنفعه الطاعات من دون التوحيد ولا تفيده المضائب شيعا 
وليس له يوم القيامة من شافعين ولا صديق حميم . 


ولهذا قال تعالى : : ومن ار بالله فقد افترى ا عظياً» أي فنا كيرا . وقال 


الا 


تعالى: : إت اترك لظلرعظية مه وأي ظلم أعظم ممن سوى المخلوق من تراب 


. ٠۴۳ سورة لقمان اية‎ )١( 


0 الوجوه الفقير بذاته من كل وجه الذي لا يملك لنفسه فضلاً عمن 

نفعا ولا ضرا ولا 17 ولا حياة ولا ورا بالخالق لكل شيء القادر على كل شيء 
0 من جميع الوجوه الغني بذاته عن جميع خلوقاته فهل فهل أعظم من هذا الظلم ي 
وهذا حتم على صاحبه بالخلود في العذاب وحرمان الثواب «#إِنَّمْمَن شرك باه همد 
ع I‏ سورة المائدة من اية ۷۲ وهذه الآية الكريمة في حق 
اتيت وأما التائب فإنه يغفر له الشرك ف ا : نه وباد یال 


َسْرَفوا ا ا ا لن آله يعفرا 

لتحم ۰4 أي لمن تاب إليه وأناب . 

ما يستفاد من هذه الآية الكريمة : 

-١‏ عدم حصول المغفرة للمشركين بالله معه أحدا في القول أو العمل والاعتقاد. 
1 م و ا E‏ اقتضت مشيئته ذلك . 


أن الشرك أعظم الذنوب وأظلم الظلم وأقب قبح القبيح وأكبر الكبائر. 


1 إثبات صفة المشيئة لله تعالى وأن ما شاء لابد من وقوعه . 


6- الخوف من الشرك والتحذير منه صغيره وكبيره ة قليله وكثيره . 

ا الترغيب في الرجاء والطمع في مغفرة اللدر عله ردك الجهد في أسباب ذلك . 

- الحث على التوبة إلى الله من جميع الذنوب والإنابة إليه بالإيهان والعمل الصالح . 

4- وعيد المشركين بالخلود في العذاب الأليم في نار جهنم وحرمان النعيم المقيم في 
الجنة . عياذا بوجه الله من ذلك . 


. ٠۳ سورة الزمر آية‎ )١( 


تنبيه على مسألة الحلف بغر الله« 


لله سبحانه وتعالى أن يقسم بها شاء من خلوقاته على ما شاء منهاء ولا يجوز لمخلوق 
كائناً من كان أن يحلف ويقسم بغيره جل وعلا . فإن الله شرع لعباده المؤمنين أن تكون 
أيهانهم به سبحانه وتعالى أو بصفة من صفاته وهذا خلاف ما كان يفعله المشركون في 
الجاهلية, فقد كانوا يحلفون بغيره من المخلوقات كالكعبة والشرف والنبي والملائكة 
والمشايخ والملوك والعظماء والآباء والسيوف وغير ذلك مما يحلف به كثير من الجهلة بأمور 
الدين» فهذه الأبمان كلها لا تجوز بإجماع أهل العلم لقوله با : «من حلف بغير الله 
فقد كفر أو أشرك»” وقوله ية : «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم فمن كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله» رواه البخاري . ولمسلم «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله أوليصمت» 
وفي حديث آخر «لا تحلفوا بابائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون)»”” 
وقوله ية : ٠‏ «من حلف بالأمانة فليس منا» وقال ابن مسعود رضى الله عنه «لأن أحلف 
بالله كاذياً أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقاً والأحاديث والآثار في هذا المعنى 
كثيرة . : 
فالواجب على المسلمين أن يحفظوا أيرانهم وألا يحلفوا إلا بالله وحده. أو بصفة من أ 
صفاته وأن يحذروا الحلف بغير الله كائناً من كان للأحاديث السابقة . نسأل الله عز 
وجل أن يوفق المسلمين لما يرضيه وأن يمنحهم الفقه في دينه» ار 
مضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه© . 


نشرت في مجلة البحوث الإسلامية العدد الرابع عشر من ص737-07 . 
رواه الرمذي وحسنه وصححه الحاكم . 


رواه أبوداود والنسائي وإسناده صحيح . 

رواه أبوداود وإسناده يح . 

رواه الطبراني قال المنذري ورواته رواة الصحيح . 

مجموعة رسائل وفتاوى للشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ۱١۹/۲‏ . 


الحمد لله وحده وبعد. 

فقد اطلعت على المقال المنشور في الصفحة الحادية عشر من جريدة الرياض 
امار تاريخ 0 0ه رد ا 00 
الحلف لا يجوز إلا بالله وحده ل ات التنبيه على ذلك أما الحلف 
بالمخلوقين فلا يجوز مطلقاً بأي حال من الأحوال لقول النبي بل : «من كان حالفاً فلا 
يحلف إلا بالله أو ليصمت»" وقوله َد : «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك»“ 
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فالواجب على الصحافة وغيرها مراقبة المقاللات وجميع 
ما يراد نشره قبل النشر لملاحظة مثل ذلك حتى تكون سليمة من الأشياء المنكرة وغير 
اللائقة بصحافتنا الإسلامية » كما أن الواجب على كل مسلم أن يتفقه في دينه وأن يتعلم 


نبينا محمد واله وصحبه“. 


اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيهان 


بالله» والدليل قوله تعالى :وقد عاف ڪل رسوا أب عدوا للَهوَآحسَنُوا 
لطَدحُوتَ 9# 


فأما صفة الكفر بالطاغوت فأن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها وتبغضها وتكفر 
أهلها وتعاديهيم 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه الترمذي وحسله وصححه الحاكم . 
(۳) المصدر السابق ١١۷/۲‏ . 
(١‏ سوره ة النحل من آية ۹ 


وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون سواه . وتخلص 
جيم أنواع العبادة كلها لله وتنفيها عن کل معبود سواه» وتحب أهل الإخلاص 
وتواليهم › وتبغض أهل الشرك وتعاديهم . وهذه ملة إبراهيم يم التي سفه نفسه من رغب 
عنها . 


ا ر 


< رك ت 


وهي الأسوة لي أخبر الله مها في قوله تعالى e‏ أ حسنةى 
وسار e‏ سما 2 ۰ 
هيم واد معد الأ ر ِنَا بر منک سامون ون دون أله کفرتا بک 
رر و او ہے ر ر 7 سار 
وبدا شنا تبتك وة واا حصا ادا حي موا ولد ەى 


والطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو 
مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت . والطواغيت كثيرون ورؤسهم خسة. 
r‏ الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله والدليل قوله تعالى : ارآ ناک 
نادم أن ل ند تَعبْدُواألسَيِطنَ! إت کک دوش سن 


الثاني : الحاكم الائ المغير لأحكام الله» والدليل قوله تعالى 


دج وو r‏ مت کا 4 


باتهم واا رليك ومآ أل من َلك یدود نيسا 
ودام وان E 202 1 N ES‏ 

ص ل رعذ 

الثالث : لقي کر ار ل الله :والداليل قوله خان o‏ 


و 


رل ناتپک هُمْ و 2 20 ون 0# 


الرابع : الذي يذّعي 7" الغيب من دون 0 تعالى ڪڪ 
قلا لھ م لغيه دا م لام نازتضئ مِنْ رسو هَإنَمْ سك س 


02 


َصَدًا 4" وقال تعالى : « وَعِْرَوٌمََاتح لي ايها لحر يمك 

و من ورول يهاو َة فطلم لْدرْضٍ ول 5 وا 0 لا و 
)١(‏ سورة الممتحنة من آية ٤‏ . 

زفة سورة يس اية ك0 

)۳( سورة النساء آية م 

. 44 سورة المائدة من اية‎ )٤( 

(9) سورة الجن آية ۲۷-۲۹ . 


الخامس : الذي يعد من و الله عورا ن بالعبادة» والدليل قوله تعالى : #ومن 


اا وء جرم 


یلمم رت رکه ن دونو ذلك ريو جهتر حه جھ ر کدژ ل ریا الین 4 


واعلم أن الإنسان ا يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى : 
ور اة مالي من یمر بالطغوت وون بالود أستمسك بِالْعروو 
الوت لا انفِصام ها 27 یع عل 04. 

الرشد دين محمد ية والغى دين أبي جهل والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله 
وهي متضمنة للنفي والإثبات تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبت جيع أنواع 
العبادة كلها لله وحده لا شريك له © . 


حكم بناء المساجد على القبور 


[بناء المساجد على القبور والصلاة فيها محرم] 


بل المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصا حين لا تجوز الصلاة فيهاء وبناؤها محرم » 
كا قد نص على ذلك غير واحد من الأئمة ؛ لما استفاض عن النبي َة في الصحاح 
والسنن والمسانيد أنه قال: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا 
تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك»“ وقال في مرض موته : «لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا. قالت عائشة : ولولا ذلك 
لأبرز قره؛ ولكن كره أن خف جد 
)١(‏ سورة الأنعام أية 69 . 

)۲( سورة الأنبياء أية ۹ 

(۳) سورة البقرة ية 365 . 

. مجموعة التوحيد ص98‎ )٤( 

. رواه مسلم‎ )٥( 

(5) رواه البخاري ومسلم . 

(*) الجامع الفريد يحتوي على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية ص415-/411 و80 178-47 . 


وكانت «حجرة النبي وك خارجة عن مسجده. فلا كان في إمرة الوليد بن عبدالملك 
: كتب إلى عمر بن عبدالعزيز ‏ عامله على المدينة النبوية ‏ إن يزيد في المسجد. فاشترى 
: ش حجر أزواج النبي َة وكانت شرقي المسجد. وقبلته. فزادها في المسجد. فدخلت 
: الحجرة إذ ذاك في المسجد”", وبنوها مسنمة عن سمت القبلة للا يصلي أحد إليها. 


التغليظ في بناء المساجد على القبور: 


وهذا كاف لولم يرد عن النبي ية وأصحابه من النبي ما يدل على النهي عن ذلك 
كيف وسنته المتواترة تدل على النبي عن ذلك . مثلما في الصحيحين عن عائشة قالت: 
قال رسول الله َي في مرضه الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» ولولا ذلك أبرز قبره؛ غير أنه خشي» - أو شي أن يتخذ مسجداً . 
وهذا بعض ألفاظ البخاري» وفي الصحيحين أيضا عن عائشة قالت: لما كان مرض 
رسول الله می : ذكر بعض نسائه كنيسة رأينها بأرض ال حبشة . يقال ها «مارية» وذكرن 
من حسنهاء وتصاوير فيهاء فرفع النبي ية رأسه وقال: «إن أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قره مسجداء ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق 
عند الله)20), ْ 1 


وهذا المعنى مستفيض عنه في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه . ولي صحيح 


)١(‏ فمن حينئذ دخلت الحجرة في المسجد وذلك بعد موت الصحابة : بعد موت ابن عمر وابن 
عباس وأبي سعيد الخدري وبعد موت عائشة. بل بعد موت عامة الصحابة» ولم يكن بقى في 
المدينة منهم أحد. وقد روى أن سعيد بن المسيب كره ذلك» المؤلف . 

(۲) فبيركة رسالة محمد ية أظهر الله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم ما يجب الإيمان به وتنتفع به 
العباد, وأبطل ما يضر الخلق من الشرك بهم واتخاذ قبورهم مساجد» كا كانوا يتخذونها في زمن 
من قبلنا. ولم تدع الصحابة في الإسلام قبرا ظاهراً من قبور الأنبياء يفتتن به الناسء ولا 
يسافرون إليه ولا یدعونه» ولا يتخذونه مسجداء بل قبر نبينا بك حجبوه في الحجرة. ومنعوا 
الناس منه بحسب الإمكان, إن كان الناس يفتنون به وإن كانوا لا يفتنون به فلا يضر معرفة 
قيره . 


مسلم عن جندب : أن النبي يا قال قبل أن يموت بخمس : «إن من كان قبلكم كانوا 
يتخذون القبور- أو قال - قبور أنبيائهم مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني 
ادم عن ذلك» وفيه: «لو كنت مدا من أهل الأرض لیا لاتخذت أبابكر 
خلیلاء ولكن صاحبكم خليل الله» وهذا المعنى في الصحيحين من وجوه. وفيه: «لا 
5 يبقين في المسجد خحوخة إلا سدت؛ إلا حوخة أبي بكره بين هذين الأمرين اللذين تواترا 
:| عنه» وجمع بيغها قبل موته بخمسة أيام : من ذكر فضل أبي بكر الصديق » ومن نهيه عن 
اتخاذ القبور مساجد فيها حسم مادة الشرك التي اتن بها الدين» وظهر بها دين 
المشركين . فإن الله قال في كتابه عن قوم نوح : : لوالو کر اک لسرن وذ 
لا وكا وآ ينوك یمو وا ا وتکا2 
وقد روى البخاري في صحيحه بإسناده عن ابن عباس قال: صارت الأوثان التي 
كانت في قوم نوح في العرب تعبد؛ أما (ود): فكانت لكلب بدومة الجندلء ما ش 
(سواع) فكانت هذيل» وأما (يغوث) فكانت لمرادء ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأء 
وأما (يعوق) فكانت همدان» وأما (نس): فكانت لحمير لآل ذي الكلاع ؛ وكانت 


أسماء رجال صا حين من قوم نوح» فلا هلكوا : أوحى الشيطان إلى قومهم : أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً. وسموها بأسمائهم » ففعلوا ولم تعبد حتى 
إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت . 


وقد رامن هذا المعنى طوائف من السلف. في «كتب التفسير» و«قصص 

الأنبياء» وغيرها: أن هؤلاء كانوا قوماً صالحين. ثم منهم من ذكر أنهم كانوا يعكفون 

على قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم › ومنهم من ذكر أنهم كانوا يصحبون تمائيلهم معهم 
عندهاء ولا يعبدونهاء ثم بعد ذلك : عبدت الأوثان . 

بع الي لل بين القبوروالضوزة في حبر جت كبا في ع ي 

رسول الله كل؟ «أمرني أن لا أدع قا مشرقاً إلا سویته ولا قثالا إلا طمسته». ul‏ 

بمحو الصور» وتسوية القبور» کا قال في الحديث الآخر الصحيح : : «إن أولئك إذا 


. ۲٤-۲۴۳ سورة نوح أية‎ )١( 


مات فيهم الرجل الصالح بنو على قيره تیدا وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك 
شرار الخلق عند الله» 20 


والأحاديث عن النبي ي في الغبمي عن اتخاذ القبور مساجد. والصلاة في المقيرة: 
كير عدا مثل ما في الصحيحين والسنن عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال : «قاتل 
الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وعن عبد الله بن مسعود قال: سمعت رسول 
الله َة يقول : «إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» ومن يتخذ القبور 
مساجد» رواه أحمد في المسند. وأبوحاتم بن حبان في صحيحه . وعن ابن عباس قال: 
«لعن رسول الله ية زوارات القبور. والمتخذين عليها المساجد والسرج» رواه أ حمد في 
المسند وأهل السنن الأربعة وأبوحاتم ابن حبان في صحيحه . 


وروى أيضاً في صحيحه عن عائشة قالت: قال رسول الله َة : «لعن الله من 
اذو قبور أنبيائهم مساجد». وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
.ك 5 : «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا» وي صحيح مسلم عن أي 


مرثد الغنوي: أن النبي ياد قال: رلا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». وعن 
عبدالله بن عمرو قال: نهى رسول الله ية عن : «الصلاة ة في المقبرة» رواه أبوحاتم في 
صحيحه» وروى أيضاً عن أنس : «أن النبي ب نهى أن يصلى بين القبور» وعن أبي 
سعيد أن النبي َة قال : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والجمام) رواه أحمد وأهل 
الكتب الأربعة. وابن حبان في صحيحه . وقال الترمذي : فيه اضطراب ؛ لأن سفيان 
الشوري أرسله ؛ لكن غير الترمذي جزم بصحته» لأن غيره من الثقات أسندوه وقد 
صححه ابن حزم أيضاً . وي سنن ابي داود عن علي قال : «إن خليلي نہاني أن أصلي في 
المقبرة. ونهاني أن أصلي في أرض بابل» . والآثار في ذلك كثيرة جداً. 
النبي عن الصلاة في المقبرة ليس معللا بنحاسة الصديد 

وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة مي عنها من أجل النجاسة ؛ 
لأختلاط تربتها بصديد الموتى » ولحومهم. وهؤلاء قد يفرقون بين المقيرة الجديدة 
والقديمة. وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. والتعليل بهذا ليس مذكورا في 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


الحديث ول يدل عليه الحديث لا نصاً ولا ظاهراً. وإنما هي علة ظنوهاء والعلة 
الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك 
والشافعي وأحمد وغيرهم : إنم| هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلى 
الشرك ؛ ولهذا نمى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. وقال: «إن أولئك إذا مات فيهم 
الرجل الصالح بنوا على قره مسجداً» وصوروا فيه تلك التصاوير». وقال: «إن من 
:5 كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد»)”" ونبى عن 
]| الصلاة إليها. 


ومعلوم أن النهي لولم يكن إلا لأجل النجاسة . فمقابر الأنبياء لا تنتن» بل الأنبياء 
لا يبلون. وتراب قبورهم طاهر» والنجاسة أمام المصلى لا تبطل صلاته. والذين كانوا 
يتخذون القبور مساجد كانوا يفرشون عند القبور المفارش الطاهرة فلا يلاقود 
النجاسة. ومع أن الذين يعللون بالنجاسة لا ينفون هذه العلة؛ بل قد ذكر الشافعي 
وغيره النبي عن اتخاذ المساجد على القبورء وعلل ذلك بخشية التشبه بذلك . وقد نص 

على النبي عن بناء المساجد على القبور غير واحد من علاء المذاهب» من أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد. ومن فقهاء الكوفة أيضاً. وصرح غير واحد منهم بتحريم ذلك» 
وهذا لا ريب فيه بعد لعن النبي ية ومبالغته في الغبي عن ذلك . 

«واتخاذها مساجد» يتناول شيئين : أن يبنى عليها مسجداً» أو يصلى عندها من غير 
بناءء وهو الذي خافه هي وخافته الصحابة إذا دفنوه بارزا: خافوا أن يصلى عنده 
فشكل قرم جا . وني موطأ مالك عنه أنه قال : «اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد» 
روي ذلك مسنداً ومرسلاً وفي سنن أبي داود أنه قال : ولا تتخذوا قيري عيدا . وصلوا 


علي حيث| كنتم فإن صلاتكم تبلغني)” . 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) انتهى المقصود من هذه الرسالة وهوما يتعلق ببناء المساجد على القبور واتخاذ القبور مساجد وقال 
رحمه الله في «الرسالة السنية» اتفق أئمة الإسلام على أنه لا يشرع بناء المساجد على القبورء 
ولا الصلاة عندهاء وذلك لأن من أكر أسباب عبادة الأوثان كان تعظيم القبور. 


سورة الإإخلاص مكية وقيل مدنية 
وهي أربع ايات وخمس عشرة كلمة وسبعة وأربعون حرفا 


(انفراد الله بالوحدانية وجميع أوصاف الكال) ۶ 
(وفقر الخلائق إليه وغناه عنهم) 


عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجا يقرأ إقل هو الله أحد» يرددها فلا 
أصبح جاء إلى النبي ية فذكر ذلك له وكان الرجل يتقاها فقال يي : «والذي نفسي 
بيده إنها لتعدل ثلث القران» . وفي رواية : «أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القران في ليلة» 
فشق ذلك عليهم فقالوا أينا يطيق ذلك يارسول الله فقال: «قل هو الله أحد. الله 
الصمد» ثلث القران رواه البخاري . 


وعن أبي الدرداء أن النبي َة قال إن الله جزأ القران ثلاثة أجزاء فجعل (قل هو 
الله أحد) جزءاً من القران رواه مسلم . وعن أبي هريرة قال خرج علينا رسول الله كك 
فقال: أقرأ عليكم ثلث القرآن فقرأ #قل هو الله أحد الله الصمد# حتى ختمها. 
رواه مسلم . قال العلماء : ومعنى كونها ثلث القران أن القرآن على ثلاثة أنواع قصص 
وأحكام وتوحيد» وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد فهي ثلث القران. عن أنس أن 
رجلا قال يارسول الله إني أحب هذه السورة #قل هو الله أحد» قال بي : حبك إياها 
أدخلك الجنة. رواه الترمذي”" وقال بَا لرجل قال إني أحب أن اقرأ بها لأنها صفة 
الرحمن. قال ية : أخبروه أن الله تعالى يحبه”' فصارت قراءتها توجب محبة الله لمن 
أحبها وتوجب دخول الجنة. وسمع النبي كل رجلا يدعو في صلاته بها تضمنته هذه 
السورة من الأساء يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت 


)١(‏ وقال حديث حسن ورواه البخاري في صحيحه تعليقا. 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 


: الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال ب : «والذي نفسي بيده 
| لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب». رواه أهل 
السنن وورد الترغيب في قراءتها عشر مرات بعد المكتوبة وفي قراءتها عند دخول المنزل 
وفي الإكثار من قراءتها مع المعوذتين في الصباح والمساء وعند النوم وبعد الصلوات 
المكتوبات وأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها . رواه 
الإمام أحمد والترمذي وقال حديث حسن . 


: نزلت لما قال بعض المشركين للنبي ية صف لنا ربك . وقال بعضهم أنسب لنا 
: ربك“ وقيل نزلت لما قالت اليهود نحن نعبد عزير ابن الله وقالت النصارى نحن نعبد 
| المسيح بن الله وقالت المجوس نحن نعبد الشمس والقمر وقال المشركون نحن نعبد 
الأوثان” فأنزل الله عل رسوله م : «قل هو الله أحد» أي قل بلسانك قولاً اا به 
معتقلا له بقلبك غارفا تفعتاه عامل بمقتضاه هوالله الواحد في ربوبيته والاهيته وأسمائه 
وصفاته الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا الموصوف بصفات الكال 
والحلال والجمال والعظمة المتنزه عن صفات النقص فهو الواحد الأحد الذي لا نظير له 
ولا وزير ولا شبيه ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله لأنه الكامل 
ف جميع أسائه وصفاته وأفعاله : «الله الصمد» هو السية ار لقضاء ء الجوائج من 
جلب المنافع ودفع المضار تلم من في السَمووتِ وَالْارْضٍ 1 يوم هو في ا ن 4 
وهو المرغوب إليه في الرغائب المستعان عند المصائب وتفريج الكروب وهو الصمد الذي 
لا يأكل ولا يشرب وهو الباقي بعد خلقه الغني عما سواه المحتاج إليه كل من عداه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله وتلك دالة على أنه المتناهي في الشرف والسؤدد والعلو 
والعظمة والكمال والكرم والإحسان وهو الذي «لم يلد ولم يولد» أي لم يكن له ولد ولا 
والد ولا صاحبة لكمال غناه وفي هذا رد على مشركي العرب حيث قالوا أن الملائكة بنات 


)١(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي وابن جرير والواحدي في أسباب النزول. 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ٥۷۰ / ٤‏ . 
(۳) سورة الرحمن آية ٠۹‏ . 


الله وعلى اليهود القائلين عزير ابن الله وعلى النصارى القائلين المسيح ابن الله فكذبهم 
الله تعالى ونفى عن نفسه ما قالوا: « طول يكن له كفراً أحد» أي ليس له شبيه أومثيل 
أو نظير لا في أسائهولافي صفاته ولافي أفعاله تبارك وتعالى : شک اد و 
ل قيل سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت لكر هق الله أو لأن 
قارئها أخلص لله التوحيد 


ما يستفاد من هذه السورة الكريمة : 

- فضل هذه السورة حيث كانت تعدل ثلث القرآن . 
انفراد الله بالألوهية فلا يستحق العبادة غيره . 
انفراده تعالى بالربوبية فهو الخالق الرازق المدبر وهو المعبود المالك المتصرف . 
انفراده تعالى بالأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا فلا شبيه له فيها. 
عظمة الله وكماله وغناه عن خلقه وفقر الخلائق إليه في جميع أحوالهم . 

5 - انتفاء الوالد والولد عنه تعالى لكمال غناه . 

۷- الرد على المشركين عباد الأوثان الذين يزعمون أنها تنفع أو تضر. 

۸- الرد على من زعم من المشركين إن الملائكة بنات الله سبحانه وتعالى . 

الرد على اليهود القائلين عزير ابن الله . 

٠‏ - الرد على النصاري الزاعمين أن المسيح ابن الله. 

. إنتفاء المثل والشبيه والنظير عن الله تعالى‎ -١ 

۲ - أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل . 

1٠١‏ أن الاشتغال بقراءة هذه السورة يفيد الاشتغال بالله وملازمة الأعراض عن ما 
سوى الله تعالى . 

٤‏ - أنها متضمنة تنزيه الله تعالى وبراءته عن كل ما لا يليق به لأا على قصرها 
جامعة لصفات الأحدية والصمدانية وعدم النظير. 

16 شرف علم التوحيد لأن العلم يشرف بشرف المعلوم ويتضع بضعته ومعلوم هذا 


. ١١ سورة الشورى آية‎ )١( 


العلم هو الله تعالى وصفاته . 

انفراد الله تعالى بملكه وأفعاله لا شريك له في ذلك . 

تعليم الله عباده كيف يوحدونه . 

الرد على المشبهة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه . 

الرد على المعطلة الذين ينفون عن الله صفات الكمال. 

الرد على الممثلة الذين يمثلون صفات الله تعالى بصفات خلقه . تعالى الله عما 
يقول الظا مون علواً كبيراً. 


الرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد ب نبيا ورسولا كا في الأحاديث النبوية 
الآتية : 
قال طن : 
١‏ - «ذاق طعم الإيان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً» رواه مسلم 

وأحمد والترمذي . 
۲ - «من رضى بالله رباً وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة) رواه مسلم . 
*- «من قال حين يسمع النداء (الأذان) أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن عحمداً 

عبده ورسوله - رضيت بالله و وبالإسلام ديناً وبمحمد 2 غفر له ذنبه» رواه 


مسلم وغيره . 


4 - «من قال حين يمسي وحين يصبح : رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبيا 


ثلاثاً كان حقاً على الله أن يرضيه» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح 
والطبراني في الكبير. 
هذه أحاديث نبوية شريفة صحيحة عن النبي بي في فضل الرضى بالله ربا 
وبالإسلام دينا وبمحمد ية نبيا. والرضى ناتج عن القلب فلابد مع قوها من اعتقاد 
معناها والعمل بمقتضاهاء فالرضى بالله ربا يقتضي محبته وخوفه ورجاءه وإخلاص 
العبادة له وامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومحبة من أطاعه وبغض من عصاه وعبة ما أمر 


به وبغض ما نها عنه . 

والرضى بالإسلام دينا يتضمن العمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والقيام 
بأركانه وشرائعه الظاهرة والباطنة القولية والاعتقادية والعملية في العبادات والمعاملات 
والأخلاق والآداب وتحكيمه في كل شيء . 

والرضى بمحمد ‏ ية - نبيا يتضمن الإيمان به ومحبته وطاعته فيا أمر وتصديقه في] 
أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله دجا ني E‏ 
ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع شرفه الله بالعبودية والرسالة فمن أطاع الله ورسولة 
وامتثل أمره واجتنب نيه وصدق خبره وحكم شرعه وطبق تعاليم الإسلام أهرا ونيا 
واعتقاداً ودعوة فهو الذي ذاق طعم الإيهان وحلاوته ووجبت له الحنة وغفر له ذنبه وكان 
حقاً على الله أن يرضيه وذلك فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى 


وسلم الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


x N 
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قال الله تعالى: # وال عا اممو ووو ان لدو ا 
سيروت ماكاوا بعلو € سورة الأعراف آية ۸٠‏ أن تال أن اله أساء واا 
حسنى دالة على صفات كاله وعظيم جلاله وأمرنا أن نسأله وندعوه بها فيدعى في كل 
مطلوب بالاسم المقتتضي لذلك المطلوب فيقول الداعي مثلا «اللهم اغفر لي وار مني 
إنك أنت الغفور الرحيم وتب علي يا تواب وارزقني يارزاق والطف بي يا لطيف» ونحو 
ذلك وعن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إن لله تسعة وتسعين 
آنا ما )إلا واحرا من اخحضاهنا دخل الجنة» أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن 
ماجه . ومراتب إحصائها ثلاثة : 

١‏ إحصاء ألفاظها وعددها. 

" - فهم معانيها ومدلوها. 

- دعاء الله بهاء فيسأل لكل مطلوب بالاسم المقتضى لذلك المطلوب المناسب 
لحصوله كقولك «ياعليم علمني ويا رازق ارزقني ويا غفور اغفر لي» كا تقدم ومثال | 
الأسماء الحسنى «الرحمن - الرحيم ‏ السميع البصير ‏ العزيز الحكيم الحليم العظيم - 
العلي الكبير_ الحي القيوم» . 

وأركان الإيمان بالأسماء الحسنى ثلاثة «وهي إيماننا بالاسم وبا دل عليه من المعنى 
وبها تعلق به من الآثار فنؤمن بأنه عليم ذو علم عظيم محيط بكل شيء. قدير ذو قدرة 
عظيمة ويقدر على كل شيء». رحيم ذو رحمة عظيمة ورحمته وسعت كل شيء وهكذا 
سائر الأسماء الحسنى . 

وإحصاء أسماء الله الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات 
القدرية والشرعية صادرة عن أساء الله وصفاته وهذا كانت في غاية الإحكام والصلاح 
والنفع . 

)١(‏ انظر بدائع الفوائد لابن القيم ج١‏ ص١١٠‏ - ٠۷١‏ والقواعد الحسان لتفسير القرآن لابن 
سعدي ص .١١١‏ 


والالحاد في أسماء الله وصفاته أنواع : 

١‏ تسمية الأصنام بها كا يفعله المشركون حيث سموا اللات من الإله والعزى من 
العزيز ومناة من المنان . 

۲ - تسميته تعالى بها لا يليق بجلاله كتسمية النصارى له أبا. 

- وصفه تعالى بالنقائص كقول اليهود (إن الله فقير) وقوهم إنه استراح وقوهم (يد 
الله مغلولة) تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 

٤‏ - تعطيل الأسماء الحسنى عن معانيها كقول من يقول في (السميع البصير) سميع 
بلا سمع بصير بلا بصر. 7 5 

ه - تشبيه صفاته بصفات خلقهتعالى الله عن قوهم لیس ملد می٤‏ وَهْوَاَلسَحِيعٌ 

لْصِيرٌ)4” . 


صفة الإيهان بالله على وجه التفصيل”) 


أننا نقر ونعترف بقلوبنا وألسنتنا أن الله واجب الوجود واحد أحد فرد صمد لم يلد 
ول یولد وم يكن له كفواً أحدء متفرد بكل صفة كال ومجد وعظمة وكبرياء وجلال» وأن 
له غاية الكمال الذي لا يقدر الخلائق أن يحيطوا بشيء من صفاته» وأنه الأول الذي 
ليس قبله شىء والآخر الذي ليس بعده شىء. والظاهر الذي ليس فوقه شيء. والباطن 
الذي درل شىء. وأنه العلي الأعلى بكل معنى واعتبار علو الذات ر 
القهر. وأنه العليم بكل شيء القدير على كل شيء» السميع لجميع الأصوات باختلاف 
اللغات على مقتضى الحاجات» البصير بكل شيء الحكيم في خلقه وشرعه, الحميد في 
أوصافه وأفعاله. المجيد في عظمته وكبريائه» الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل 
شيء وعم بجوده وبره ومواهبه كل موجود, المالك الملك لجميع المالك فله تعالى صفة 
الملك والعالم العلوي والسفلي كلهم مماليك وعبيد لله وله التصرف المطلق» وهو الحي 
الذي له الحياة الكاملة المتضمنة لجيمع أوصافه الذاتية » القيوم الذي قام بنفسه وبغيره» 


.١١ سورة الشورى أية‎ )١( 
. من رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ عبدالرحمن السعدي‎ )۲( 


وهو متصف بجميع صفات الأفعال فهو الفعًال لما يريد فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن . 
نظامهاء وأنه الله الذي لا إله إلا هو المعبود الذي لا يستحق العبادة أحد سواه فلا 
نخضع ولا نذل ولا نتوجه إلا لله الواحد القهار العزيز الغفار فإياه نعبد وإياه نستعين 
وله ترجو ونخشى ترجو رحمته ونخشى عدله وعذابه ارب لنا غيره فنسأله وندعوه ولا 
إله لنا سواه نؤمله ونرجوه. وهو مولانا في إصلاح ديننا ودنيانا وهو نعم المولى ونعم النصير 
الدافع عنا جميع السوء ا فلله الحمد اوم ذلك . 


= أشهد أن لا إله إلا ال م 


۲ الله يبعث من في القبور‎ aT 
. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا یلا‎ 
. أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره9‎ 
0 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير‎ 
آمنت بالله 0 وكفرت بالحبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا‎ 
CAS es Em 
مع أهلها إنك على كل شىء‎ TT اللهم أحينا على هذه‎ 
1 قدير.‎ 
. من شهد هذه الشهادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل كا في الحديث المتفق عليه‎ (1) 
من رضى بذلك ذاق طعم الإيمان وغفر له ذنبه ووجبت له الجنة وكان حقا على الله أن يرضيه‎ (™ 
كما في الأحاديث الصحيحة التي رواها مسلم وغيره.‎ 
زشة وهذه أصول الإيهان الستة التي لا ينفع بدونها.‎ 


)٤(‏ وهذه كلمة الإخلاص من قاهها عن علم ويقين وصدق وإخلاص وتحبة وانقياد وقبول لما ولا 
دلت عليه» وجبت له الحنة وحرمه الله على النار فهذه | لكلمة لا يعد ها شيء. 


ر 


قال الله 0 : هوان لك للها لاهو عة الع واشهدَة و هرمن 
ليس وه حرا اہی كاك خر رقا راا لزي ليث 
امريد ]ا کڪ یاه حامر كوت و هواه حاار ئ 
لْمْصو ةمالا ليه 0-2 لسَّموتِ توا لاض وهو الع ای يم #سورة ا حشر 


. ۲٤-۲۲ أية‎ 


: هذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أساء الله الحسنى التي عليها مدار 
١‏ التوحيد والاعتقادء فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه ؛ وذلك لكماله العظيم 
| وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه الشاملة. فهو الإله الحق وما سواه فعبوديته 
باطلة لأنه خال من الكمال ومن الأفعال التي فيها النفع والضر» ووصف نفسه بالعلم 
المحيط بها حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما في العام العلوي وما في 
العام السفلي وما ظهر وما بطن. وي ديد عم الح 

من الأزمنة» ومن كيال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص ٍ الأرض من الأموات وما تفرق 
من أجزائهم ومااستحال من حال إلى حال» أحاط عل)ً بذلك على وجه التفصيل فلا 
يعجزه إعادتهم للبعث وال جزاء» ووصف نفسه بأنه (الرحمن الرحيم) الذي وسعت رحمته 
الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله» ووصف نفسه بأنه (الملك) وهو الذي له الملك التام 
المطلق. له صفات الملك التى هى نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان. وله 
التصرف المطلق في جميع امالك الذي لا ينازعه فيه منازع , والموجودات كلها عبيده 
وملكه ليس هم من الأمر شيء. 

وأخبر أنه (القدوس السلام) أي المقدس المعظم السام من جميع العيوب والنقائص 
المنافية لكماله (المؤمن) المصدق لرسله وأنبيائه بها جاؤوا به من الآيات البينات والبراهين 
القاطعات والحجج الواضحات . الذي له العلم كله ويعلم من أوصافه المقدسة ونعوته 
العظيمة ما لا يعلمه بشر ولا ملك ويحب نفسه وما هو عليه من الجلال والجمال (العزيز) 
الذي له العزة كلهاء عزة القوة والقدرة. فهو القوي المتين» وعزة القهر والغلبة لكل 


مخلوق. فكلهم نواصيهم بيده وليس لحم من الأمر شيءء وعزة الامتناع الذي نع بعزته 
عن كل محلوق فلا يعارض ولا يهانع » وليس له نديد ولا ضديد (الجبار) الذي قهر جميع 
المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلا على الكائنات وجبر بلطفه وإحسانه القلوب 
المتكسرات (المتكبر) عن النقائص والعيوب» وعن مشابهة أحد من خلقه ومماثلتهم 
لعظمته وكيريائه (سبحان الله عا يشركون) وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من 
ألو به ول يقدره حق قدره (هو الله الخالق) لجميع المخلوقات (الباريء) بحكمته 
ولطفه لجميع البريات (المصور) بحسن خلقه لجميع الموجودات» أعطى كل شيء خلقه 
ثم هدى كل مخلوق وکل عضو لما خلق له وهيء له. 

فالله تعالى قد تفرد هذه الأوصاف المتعلقة بخلقه لم يشاركه في ذلك مشارك , وهذا 
من براهين توحيده» وأن من تفرد بالخلق والبرء والتصوير فهو المستحق للعبودية ونهاية 
الحب وغاية الخضوع (له الأساء الحسنى) وقد ورد في الحديث الصحيح أن لله تسعة 
و مائة إلا واحداء من أحصاها دخل الجنة - يعني أحصى ألفاظها وحفظها 
وعقلها وتعبد لله بها فهو تعالى الذي له كل اسم حسن؛ وكل صفة جلال وكمال» 
فيستحق من عباده كل إجلال وتعظيم وحب وخضوع (يسبح له ما في السموات 
والأرض) يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات $ ونين شَيْءِ إلا هسي 
وهو العزيز الحكيم . في خلقه وشرعه" , 
ما يستفاد من هذه الآيات الكريهات : 
١‏ - إنفراد الله بالألوهية واستحقاقه للعبادة دون سواه. 
۲ - علم الله بها غاب وحضر. 
۳ - وصف الله بالرحمة العامة الشاملة لجميع المخلوقات في الدنيا والآخرة والرحمة 

الخاصة با مؤمنين فإ راديا يجيا . سورة الأحزاب آية 48 . 

٤‏ - انفراد الله بملك السموات والأرض والدنيا والآخرة. 


(1) من كتاب تفسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله 
ص4 .١6-١‏ 


ه ‏ تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من العيوب والنقائص وسلامته منها. 

5 - تصديق الله لأنبيائه ورسله وأنه قد أمّن عباده من ظلمه والمؤمنين من عذابه . 

- أن الله تعالى مطلع على خلقه رقيب على أعمالهم وشهيد عليها. 

۸- عزة الله وقوته وقدرته وغلبته لكل شيء . 

٩‏ - وصف الله بالكبرياء والعظمة التي لا تنبغي إلا له. 

. تنزيه الله عن كل ما يصفه به المشركون من الشرك والنقائص‎ - ٠ 

-١‏ انفراد الله بالخلق والإيجاد وتصوير المخلوقات على ما أراد. 

. انفراد الله بالأسماء الحسنى والصفات العلا‎ - ١ 

. تسبيح جميع المخلوقات لله في السموات والأرض‎ - ١ 

. حكمة الله البالغة في خلقه ورزقه وتدبيره وتقديره وتكوينه وهدايته وإضلاله‎ _ ٤ 

6- فضل هذه الآيات الكرييات حيث اشتملت على وصف الله بصفات العظمة 
والجلال والجمال وتنزيهه عن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى . 


مل عقيدة أهل السنة والجماعة 


الحمد لله الحيّ القيوم - الذي قامت بأمره وعدله السموات والأرض وهو على كل 
شيء قدیر» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيّته وألوهيّته وأسمائه 
وصفاته ليس كمثله شيء وهو السميع اللي واشهد أن ندا عد ا عا ورسوله إلى 
الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء اللهم صل وسلم 
على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وا وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم 
ایا كيرا 


أما بعد أا المسلمون: اتقوا الله تعالى» وأطيعوه تفلحوا وتسعدوا في الدنيا 
والآخرة. واعلموا ‏ رحمكم الله أن من أوجب الواجبات معرفة العبد ربه ودينه ونبيه 
محمد ل - فهذه أصول الإسلام كما قررها رسول الله - اة في حديث جبريل عليه 
السلام”"؛ فإن الواجب علينا معشر المسلمين معرفتهاء وهي عقيدة الفرقة الناجية أهل 
السنة والجماعة. فيجب علينا تعليمها لأولادنا ونسائنا وذوينا ومجتمعاتنا الإسلامية» وأن 
نفهمها ونتقبلها ونؤمن بها كإيهان السلف الصالح » وكا تقبلها الخلف عنهم بالرضى 
والقبول وصدق الله العظيم في وصف حاهم وإخلاصهم والدعاء لله بقوهم : وما 
ام کاہما ارات واقم تاو كامح آلكهر 4 ”أي مم الشاهدين بوحدانيتك 
فعقيدة المسلم الصحيحة هي الإيمان بالله وإخلاص العبادة له تعالى بيا شرع قال أ 
تعالى: ولىد بعتتاق ڪل اة رسوا سوا أب اعد وأ انه ونوا دحوت 4 وقال : 
. #وَأعَبِدوا لَه ل معاذ بن جبل رضي الله 
عنه قال: «كنت رديف النبي - ية - على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على 
العباد وما حق العباد على الله. قلت الله ورسوله أعلم قال: فإن حق الله على العباد 


)١(‏ الذي رواه مسلم في صحيحه. 
(۲) سورة ال عمران اية 7ه . 
(*) سورة النحل من آية 85. 
)٤(‏ سورة النساء من اية a‏ 


أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا» 
الحديث, وأنه هو الحق. ووعده ولقاؤه حق» وكتابه حق» ورسوله حق» وأن الجنة 
حق. والنار حق, 5 الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله ية : «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله 
وأن عيسى عبدالله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق 
أدخله الجنة على ماكان من العمل» وأن الساعة حق اتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث 
من في القبور. 

وأن المؤمنين يرون رم يوم القيامة ولا يضامون في رؤيته كا يرى القمر ليلة البدر, 
هذه عقيدتنا امنا بالله 5 ا ومصرفاً لأمور الخلق. ومربياً لجميعهم بنعمه 
٤ ::‏ الظاهرة الباطنة. وأنه يحيى ويميت » وهو حي دائم لا يموت » بيده مقاليد الأمور وهو 
: على كل شيء قدير - وبالإسلام ديناً وبمحمد اة نبياً ورسولاً . 


ونؤمن بملائكة الرحمن وأنهم عباد مکرمون» لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما : 


يؤمرون. ونؤمن برسل الله وكتبه السابقة ة إيانا بحملا كا ورد في القرآن والسنة قال 
| تعالى : ف تسوبو إن ۇمتوا ا5گ عطي وقال تعالى : ءامن ا 
: اا را رین هوا یں کل ءامن بال ومک کا کو وکو ور سيو لا تقرف بيرت 
| أحرين بشي “4 إلى غير ذلك ونؤمن الغ عة الوت وآله جى ل ريت فة لقوله 
تعالي : i:‏ يك يان 5 ا وأته ڪي لمق وا عل کی نوري ا وألا 
ا - فا و معنن القبور 4 وقال تعالى : زعم ا كرا أن 
ل ا أ قل بى رر ا م لبن بتاعا ولك عل أله سار بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره وأنه يقع بقضاء ء الله وتقديره. لقوله تعالى : « إِنَا کل سىء حلفت 
مدر فكل ما تجري به الأقدار المقدرة في علم الله من أحوال الناس من اا أو 
المضار والمكاره أو المسار والحوادث والأحداث والصحة والمرض والخصب والجدب والخير 
والشر والسعادة والشقاوة وا حياة والموت وغير ذلك كلها تجري بقضاء الله وتقديره وإرادته . 
)١(‏ سورة آل عمران من آية )٤( . ٠۷۹‏ سورة التغابن اية ۷. 

(۲) سورة البقرة اية ۲۸١‏ . (5) سورة القمر اية ۷۹. 

(۳) سورة الحج اية ۷-١‏ . 


ونؤمن بأساء الله الحسنى . وصفاته العليا ىا وصف تعالى نفسه في كتابه العزيزء 
وعلى لسان رسولهچ کر ES‏ ابر * “ فلاسمي ولاكفؤولا 
ند له ولا يقاس بخلقه. تعالى وتقدس» وهو أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن 
ديا وهو تعالى ذو الكمال المطلق من جميع الوجوه . 

ونؤمن أن القران العظيم كلام الله تكلم به حقيقة وأنه منزل غير تخلوق» منه بدأ 
وإلبه يخود قال تغالى > 8 اد رلا جسن لديف ي 5 


وقال تعالى :ومن َصَدَد3ٍ أنه حَدِيًا» ” وقال ‏ وال ءالدب 
يعون أنه مرل من رك بِأَلْقَ 4 . ونؤمن بكل ما جاء في الكتاب والسنة من 
أحوال الناس بعد الموت وبنعيم القبر للمؤمنين وعذابه للمجرمين يوم يقوم الناس لرب 
العاليق: 

ونؤمن بحوض النبي - َة - ترد عليه أمته أهلّ السنة والجماعة. ماؤه أشد بياضاً من 
اللبن» وأحلى من العسل من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. وأن الصراط منصوب 


على متن جهنم يمر عليه الناس على قدر أعمالهم .الصا حة . 
ونؤمن بشفاعة نبينا محمد - ا SS‏ 


تعالى : من دای يَنْمَُ عنده م بدو وقوله تعالى : «وَلَاينْمَمُور ]لالم 


ارتصی ”2 وهو تعالى يرضى عن أهل التوحيد ويأذن بالشفاعة لهم. وأما المشركون 
53 هم من شفاعته ‏ ية - نصيب لقوله تعالى : فما عه سَفْعَةُ أَلشَيفْعِينَ 4“ 
اللهم شفع فينا نبينا حمداً ‏ ية - واخختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين» اللهم اجعلنا من 
حزبك المفلحين وأوليائك المقربين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 


. ١١ سورة ة الشورى من آية‎ )١( 

(۲) سورة الزُمَّر من آية 5 . 

(۳) سورة النساء من أية ۸۷. 

. ٠١١ سورة الأنعام من آية‎ )٤( 

. ۲٥۵ سورة البقرة من ¿ أية‎ )٥( 

. ۲۸ سورة الأنبياء من أية‎ )١( 

(۷) سورة المدثر آية 44 . 

(۸) خطب مختارة ص ”47 صادرة عن رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 


عقيدة الفرقة الناجية 


اعتقاد الفرجة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره» ومن الإيمان بالله : 
الإييان بها وصف الله به نفسه في كتابه وبا وصفه به رسوله - َيه - من غير تحريف ولا 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير, فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ولا يلحدون 
في أسماء الله واياته ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمى 
لوا كفو لد را ند اله ولا قاس جخلقة میا وال ود مع فیا رص تمت به 
نفسه بين النفي والإثبات فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاءت به المرسلون فإنه 
الصراط المستقيم » وقد دخل في هذا الأصل الكبير جميع ما في الكتاب والسنة من 
تفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وما ينزه عنه. ودخل في ذلك الإيمان باستوائه على عرشه 
ونزوله إلى السماء الدنيا ورؤية المؤمنين له في الآخرة كا تواترت بذلك النصوص» وبأنه 
قريب مجيب, وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته 
فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيهان بأن القران 
كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة » ومن الإيمان باليوم 
الآخر: الإيهان بكل ما أخبر به النبي ية مما يكون بعد الموت من أحوال البرزخ فيؤمنون 
بفتنة القبر وعذابه ونعيمه والبعث بعد الموت والحوض والميزان والصراط والجنة والنار 
وتفاصيل ذلك وتؤمن الفرقة الناجية بالقدر خيره وشره والإيمان بالقدر على درجتين كل 
درجة تتضمن شيئين: الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله تعالى علم ما الخلق عاملون 
بعلمه القديم الذي هو موصوف به از وأبدا وعلم جميع أحواهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال ثم كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق » والدرجة 
الثانية : مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة وهو الإيهان بأن ما شاء الله كان وما لم يشا لم 
يكن لا يكون في ملكه ما لا يريد والعباد هم الفاعلون لطاعتهم ومعاصيهم والله 
خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم . . 


ومن أصول الفرقة الناجية أن الدين والإيهان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل 
القلب واللسان والجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وهم مع ذلك لا يكفرون 
أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر ويقولون إنه مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيهانه 
فاسق بکبرته» ومن اقول السنة والجماعة سلامة قلومهم وألسنتهم لأصحاب رسول 
الله َي ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم ومراتبهم » ويحبون 
أهل بيت رسول الله َة أمهات المؤمنين ويتبرأون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبونهم وطريقة النواصب الذين يؤذن أهل البيت بقول أو عمل. 
ويمسكون عما| شجر بين الصحابة وأن هم من الفضائل والسوابق ما يوجب مغفرة ما 
صدر منهم - رضى الله عنهم وأرضاهم . ويصدقون بكرامات الأولياء وما يجري الله على 
أيدييم من خوارق العادات. ويتبعون انان رشول الله كا ظاهراً واا ويدعون إلى 
كل خلق جميل وينبون عن كل خلق رذيل وهم في ذلك كله متبعون للكتاب والسنة 
فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا وأن مهب لنا من لدنه 
رحمة إنه هو الوهاب©. 


. مقتطفات من العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى‎ )١( 


ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام يسمعه منه من شاء من خلقه سمعه موسى 
عليه السلام منه من غير واسطة. وسمعه منه جبريل عليه السلام ومن أذن له من 
ملائكته ورسله»ء وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه 
قال الله تعالى : و ماهمو سى تَكلِيمًا 4 (سورة النساء آية )١154‏ وقال سبحانه : 
e‏ 4 (سورة البقرة آية )۲٠۴‏ وقال سبحانه : «وَمَاكانَ لبر أن يمه 

َه إلا ويا اه ومن ورآې جاب » (سورة الشورى آية ١‏ ). ومن كلام الله سبحانه 
0 العظيم وهو كتاب الله المبين» وحبله المتين» وصراطه المستقيم » وتنزيل رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين» منزل غير 
تلوق منه بدأ وإليه يعود. وهو سور محكمات, وايات بینات» وحروف وكلمات من قرأه 
فأعربه فله بكل حرف عشر حسنات, له أول واخر وأجزاء وأبعاض متلو بالألسنة 
محفوظ في الصدور 1 بالآذان مكتوب في المصاحف فيه محكم ومتشابه وناسخ 
ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونمي دِلَايأَيهِ 0 مِنْ بين يَدَيْهِ وَلَامِن هزد ل من 
حَكوحِيدٍ 4 (سورة فصلت آية 7 4). . واتفق المسلمون على عد سور القران واياته 
TS‏ 
أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر. والمؤمنون يرون رهم في الآخرة بأبصارهم ويزورونه 
ويكلمهم ويكلمونه قال تعالى :ميض ® إلرااظ رة 4# ) (سورة القيامة 
۲۳-۲) وقال تعالى: صلا َم عن رم ومين لَحَجُوبونَ 4 (سورة المطففين آية )٠١‏ 
يعني الكفار فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضى 
إلا لم يكن بينها فرق وقال النبي اا : «إنكم ترون ربكم کا ترون هذا القمر لا 
تضامون في رؤيته» حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤيه بالرؤية لا للمرئي 
بالمرئي فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير. . 


ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء 
عن سلطانه ولا يصدر إلا عن تدبيره ولا حيد عن القدر المقدور ولا يتجاوز ما خط 


في اللوح المسطورء أراد ما العالم فاعلوه. ولو عصمهم لما خالفوه. ولو شاء أن يطيعونه 
جميعا لأطاعوه. خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم واجاهم يبدي من يشاء برحمته 
زک من اء بحکمت اعا عََيفعلوَهم يتوت 4 (سورة الأنبياء آية ۲۴۳) قال 
الله تعالى : «إِنَا 16 سىء فته بِمَدَرِ» (سورة القمر آية 48) ولا نجعل قضاء الله 
وقدره حجة لنا في ترك ل ا أن لله الحجة علينا 
بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى : #رسَلا مسرن منذ ر يلتاس 
لاله سد اشن 4 زقوة النساء : آية 10 أن الله سبحانه ما أمر ونبى 
إلا المستطيع للفعل والترك. وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة قال 
الله تعالى : لايكلف آله نَفْسا ل وسمها) (سورة البقرة آية 45؟) وقال تعالى : 
فاقوا هم سطع 4 (سورة التغابن آية 15) وقال تعالى : الوم ير 2 
پماڪَسَب ت لاظلم ألو 4 (سورة غافرآية ۱۷) فدل على ا 
على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره . 

والإيهان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص 
بالعصيان . ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي يي وصح به النقل عنه فيها شهدناه أو 
غاب عنا نعلم أنه حق وصدق وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة . 
معناه مثل حديث الإسراء وا لمعراج» وكان يقظة لا مناماً فإن قريشاً أنكرته وأكبرته ول 
حا مادم ومن ذلك أشراط الساعة مثل خروج الدجال ونزل عيسى عليه 
السلام فيقتله ٠‏ وخروج يأجوج ومأجوج › وخروج الدابة. وطلوع الشمس . من مغربها 
کا کے ال وعد اب لتر رد کی واا ای هناوأ 
به*في كل صلاة. وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بعد الموت حق وذلك 
حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور «فإذا هم من الأجداث إلى رهم 
ينسلون 4 ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا (غير محتونين) ‏ بها - (ليس معهم 
شيء) فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد يكل . ويحاسبهم الله تبارك . 
وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين وتطاير صحائف الأعمال إلى الأيهان والشمائل 


(#) أي بالاستعاذة من عذاب القبر. 


e‏ و ارو د ص کر ا انب ر < 4 2و 
#فاما من| كبو معد سوق اسب حِسَابًا سيا انقب هلو رررا © 
رچ ر او دم جر ۸+ د للد 2 ع ل صني .0 لش عاك اه 
وأمامن أو ق کد روراءظهرو. ##اسَوَقَ ا تور وص سَعِيرًا 4(“ (سورة الانشقاق اية 

EEE 00 : ١‏ دس اہج لس ووا و 
۱۲-۷) والميزان له كفتان ولسان يوزن به أعمال العباد #فمن تقلت موزينه اوليك هم 
و سر 000 300 زا ل لس ع سكي و 
المفلحوت ##ا ومن خفت موازينم فاؤلتيك درن حرو هسهو ن جهنم خليدون 4 
(سورة المؤمنون آية 7 ٠١-١١‏ ) ولنبينا حمد يي حوض في القيامة ماؤه أشد بياضامن اللبن 


وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً. 


والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار» ويشفع نبينا فيمن دخل النار من أمته 

من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحا وحم| فيدخلو الجنة 
بشفاعته » ولسائر الأنبياء والملائكة شفاعات #ولايشفغوت !لا لمن أريصون وهم من 
حَنْيَيَو- مُشْضِقُونَ» (سورة الأنبياء ‏ آية ۲۸) ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين» . والجنة 
والنار مخلوقتان لا يفنيان فالجنة دار أوليائه والنار عقاب لأعدائه وأهل الجنة فيها مخلدون 


2 بترم ام ل ده مدير و هد کرش دوم ر. و ور 5 
إن لْمَجَرِمِينَ في عدا جهم حَلِدُونَ 0 لاير عنهروهم فيه مبِلِسونَ 4 (سورة 


الزخرف آية )۷١-۷٤‏ . 

ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار ثم يقال: ياأهل الجنة 
خلود ولا موت ويا أهل النار خلود ولا موت . : 

ومحمد رسول الله ية - خاتم النبيين ‏ وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن 
أمة لا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورودء وهو إمام 

ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له الرسول - مو لكنا 
نرجو للمحسن ونخاف عل المسىءء ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذتب ولا نخرجه 


)0( الثبور: اهلاك . 
(۲) مبلسون: ايسون من كل خير. 


عن الإسلام بعمل» ونرى الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام برأ كان أو فاجراً. وصلاة 
الجمعة خلفهم جائزة» ومن السنة تولى أصحاب رسول الله ية - ومحبتهم وذكر 
محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم”» 
واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم - رضي الله تعالى عدهم وأرضاهم قال تعالى : 0 
ل آله وَالْذِينَ مادا ع1 عل لار راء ب ا س الآية (سورة الفتح - 19). 

ومن السنة : الترضي عن أزواج رسول الله ية أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من 
كل سوء رضي الله عنهن . 

ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله 
فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله . 


الإسلام والسنة مبتدع «نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام 


Ee 


أجمع سبعون رجلاً من التابعين وأئمة المسلمين والسلف وفقهاء الأمصار على أن 
السنة التي توفي عليها رسول الله ية أولها: الرضى بقضاء الله وقدره والتسليم لأمره 
والصير تحت حكمه والأخذ با أمر الله به والنهي عا نهى الله عنه وإخلاص العمل 
لله. والإيهان بالقدر خيره وشره وترك المراء والجدال والخصومات في الدين» والمسح على 
الخفين والجهاد مع كل خليفة برأ أو فاجراً والصلاة على من مات من أهل القبلةء 
والإيهان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » والقران كلام الله نزل به 
جبريل على نبيه يل غير مخلوق. والصبر تحت لواء السلطان على ما كان منه من عدل 
)١(‏ شجر بينهم : أي اختلف الأمر بينهم . 


(۲) مختارات من المعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد» لشيخ الإسلام موفق الدين عبدالله بن 
أحمد بن قدامة المقدسى المتوق سنة ١۲٠ه.‏ 


أو جور ولا نخرج على الأمراء بالسميف وإن جاروا ولا نكفر أحداً من أهل القبلة وإن 
عمل بالكبائر إلا إن استحلوهاء ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بالجنة خير أتى به إلا 
من شهد له النبي يي والكف عما شجر بين أصحاب النبي ية وأفضل الخلق بعد 
رسول الله َة أبوبكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين 
ونترحم على جميع أزواج النبي ية وأولاده وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين والحمد 
لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلی . 


0 توحيد الأنبياء والمرسلين”) .2 


وهذا هو التوحيد الحقيقي الصحيح . وهو الذي لا يصدق على مسماه سواه فإنه 
الاعتراف بتوحيد الباري بكل صفة كال وجمال وجلال ومجد وحمد وعظمة وكبرياء 
والعمل بمقتضى هذا من التعظيم الكامل لله والحب التام والخضوع له وإخلاص 
العمل له فهو نوعان علمي اعتقادي وعملي . وقدم المصنف الاعتقادي لأن التوحيد 
العملي يتفرع عنه ويقوى بقوته» ولأنه أكبر البراهين على توحيد الألهية ووجوب إفراد 
الباري بالعبادةء ولأن معظم الخلاف مع أهل الكلام الباطل في هذا النوع . 

وهذا النوع مبني على أصلين عظيمين أحدهما تنزيه الباري وتقديسه عما لا يليق 
بجلاله وما ينافي كاله وحاصل هذا النوع يعود إلى تنزيه الله عن مشاركة أحد من 
المخلوقين لله في شىء من صفات كاله أو في حق من حقوقه وخصائصه. وإلى حفظ 
قات ا عن امون ت عن تم بسنفات الخو .إن ا ر ا 
نفي بعض معانيهاء فيعلم أن له الكمال المطلق الذي لا يمكن التعبير عن عظمته .|( 
وكنبه. وأن له من ذلك الكمال غايته ومنتهاه وأكمله فهو المنزه عن الشريك والظهير أل 
والعوين والشفيع بلا إذنه. وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد» وهو المنزه 
عن السنة والنوم والموت والتعب واللغوب. وأن يغيب عن سمعه أو بصره أو علمه 
شي ء وهو المنزه عن كل ما ينافي کاله وعظمته وجلاله . 


.١16١-١6١ص من كتاب الكبائر للذهبي‎ )١( 
من توضيح الكافية الشافية (نونية ابن القيم) للشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله‎ )۲( 
ص99-84.‎ 


_فصل في النوع الثاني وهو النبوتى » 


المتضمن شرح أسماء الله تعالى وتفسيرها وبيان معناها 

وهو ما يزيد الإيمان ويعمقه في النفوس المؤمنة 

:: وهذا النوع هو المقصود الأعظم. وما مضى وسيلة ونتميم وحفظ هذا النوع , فإن 
:] جميع ما ينزه الله عنه فإنما ذلك لأجل ثبوت ضده. وهذا النوع مبناه على إثبات جميع 
صفات الله الموجودة في الكتاب والسنة والأسماء الحسنى ومعانيها على وجهها والتفقه في 
معرفة معانيها والتحقق بها تصديقا ومعرفة وتعبدا بها. وكلم| قويت هذه الأمور قوي 
:| التوحيد في القلب حتى يكون في قلوب العارفين الربانيين أعظم من الجبال الرواسي» 
:| وأطيب وأحلى وألذ من كل اللذات . 


وذلك بإثبات أنه (العلي الأعلى) بكل وجه واعتبار: علو الذات. وعلو القدر. وعلو 
القهر» فعلو الذات هو أنه مستو على عرشه» فوق جميع خلقه» مباين لهم. وهو مع 


هذا مطلع على أحواهم, مشاهد لهمء مدبر لأمورهم الظاهرة والباطنة» متكلم 
بأحكامه القدرية وتدبيراته الكونية وبأحكامه الشرعية . وأما علو القدر فهو أن صفاته 
كلها صفات کال» وله من كل وصف ونعت أكمله وغايته . وأما علو القهر فهو قهره 
تعالى لجميع المخلوقات» فالعالم العلوي والسفلي كلهم خاضعون لعظمته مفتقرن إليه 
في كل شئونهم 

ومن أسمائه العظيمة (الأولء والآخرء والظاهرء والباطن) وقد فسرها بيلك تفسيراً 
كاملاً واضحاً فقال: «أنت الأول فليس قبلك شيء, وأنت الآخر فليس بعدك شيء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء. وأنت الباطن فليس دونك شيء". ففسر كل اسم 
بكل معناه» ونفى عنه کل ما يضاده» فمههما قدر المقدرون وفرض الفارضون من 
اكات الاه اة آل غير مات اله قبل ذلك وكل وقت لاع مهما قدو 
وفرض فالله بعد ذلك . وهذا لا يستحق اسم (واجب الوجود) إلا هو. فمن خصائصه 
أنه لا يكون إلا موجوداً كاملاً فلا يشاركه في وجوب الوجود أحد» فوجوب وجوده بنعوته 


)1( رواه أحمد ومسلم وغيرهما. 


الكاملة في جميع الأوقات. وهو الذي أوجد الأوقات وجميع الموجودات. وكلها مستندة 
في وجودها وبقائها إلى الله. فالأول والآخر يتضمنان إحاطته بجميع الأزمنة وجميع 
المخلوقات من كل وجه» والظاهر والباطن يقتضيان إحاطته بجميع الأمكنة وأنها تنتهي 
إلى الله في العلو والقرب» ولا منافاة بين الأمرين في حقه تعالى لأنه ليس كمثله شيء 
في جميع نعوته » فهو العلي في دنوه القريب في علوه . 


أ وجلال : ومعاني العظمة نوعان : أحدهما أنه متصف بصفات المجد والعظمة والكبرياء. 
الثاني أنه يستحق أن يعظم غاية التعظيم » ويخضع العباد لجلاله وكبريائه وإخلاص 
المحبة والعبودية له. ومن كال عظمته تنزيبه عن كل صفة نقص› وتقديسه عن أن 
ياثله أحد من خلقه . 


ومن أسمائه (الجليل» الجميل) وما أحسن الجمع بينهماء فإن «الجليل» من له صفات 
الجلال والكبرياء والعظمة. و«الجميل» من له نعوت الحسن والاحسان. فإنه جميل في 


ذاته» وحمال المخلوقات بأسرها من اثار جماله. وهو الذي أعطاهم الجمال. فمعطي 
ا لجال أحق بالجمال. وهو جميل في أسمائه لأنها كلها حسنى . وجميل في صفاته إذ كلها 


ومن أسهائه العظيمة (الحميد, المجيد) فالحمد كثرة الصفات والخيرات, والمجد 
عظمة الصفات وسعتهاء فهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة. المجيد لعظمتها وعظمة 
ملكه وسلطانه» فهو يقارب الجمع بين الجليل والجميل . 

ومن أسائه الحسنى (السميع » البصير) الذي يسمع جميع الأصوات باختلاف 
اللغات على تفنن الحاجات. فالسر عنده علانية والبعيد عنده قريب» ويرى دبيب 
النملة السوداء في جوف الصخور في الليالي المظلمة وجريان القوت في أعضائها وعروقها 
الدقيقة الضئيلة » وسريان المياه في أغصان الأشجار والنبات. ويرى خيانات الأعين. 
وما هو في أخفى الأمكنة . 


ومن أسائه الحسنى (العليم) الذي أحاط علمه بكل شيءء يعلم ما كان. وما 
يكون. وما م یکن لو كان كيف يكون . ويعلم الواجبات والممتنعات والحائزات وما في 


أقطار العام العلوي والسفلي « وَمَاشَسْفْط مِنْوَرَقَةإلَايمَكَمْهَاوَلاحَئَةٍ فظلْمتٍالْاَرْضٍ وَل 
رطب ايابس إلا فكب مُبِينِ 4 سورة الأنعام آية 4ه ناون » سورة طه آية ۷. 


وهو تعالى لم يزل ولايزال «إمتكلما4 بكلمانه الكونية والشرعية «إوتقت كلمات ربك 
ضدقاً وعد لا » صدقا ف 0 وعدلا 5 أوامرها ونواهيها ولو َنَم ف رض ن 
سشحر مجر قل وال ریدم رغد وة ا ادت ا 0 
حكيم 4 سورة لقمان اية ۲۷ وكلامه تعالى نوعان : نوع بلا واسطة کا كلم موسى وادم 
وحواء ومتحمدا ليلة المعراج ويكلم عباده 6 الآخرة ويي الحنةء ونوع بواسطة أنبيائه ورسله . 


ومن أسمائه (القوي ٠‏ العزيزء المتينء القدير) ومعانيها متقاربة تقتضي كال قوته 
وعظمته وكبريائه فلا يملك الخلق نفعه فينفعونه ولا ضره فيضر ونه » وكال اقتداره على 
جميع الموجودات والمعدومات» وأن جميع العالم طوع قدرته ومشيكته يتصرف فيها بها يشاء 
وكيف يشاء «إِنّمآأ 211100007 مو و 


تعالى: إن رَه جِيعًا» سورة يونس ابة 6" وهي عزة الامتناع والقوة والقهر 
والغلبة > كلها قد كملت لله الواحد القهار من جميع الوجوه . 
الوجوه فكل المخلوقات مفتقرة إليه في إيجادها وإعدادها وإمدادها في أمور دينها ودنياها 
5 جلب المنافع ودفع المضار. وهو الذي أغناها وأقناهاء ومن كال غناه أنه :0 يتخذ 
صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد» ومن سعة غناه أن جميع الخيرات والعطايا والنعم 
في الدنيا والآخرة والنعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا حطر على قلب بشر 
قطرة من بحر غناه وجوده وکرمه » فهو الغني بذاته المستغني عن جميع خلوقاته» المغني 
لعباده با أدره عليهم من الخيرات وأنزله من الركات . 

ومن أسمائه الحسنى (الحكيم) وهو الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها وله 
الأحكام الشرعية والأحكام القدرية؛ وله الحكمة في شرعه والحكمة في قدره» فأحكامه 
الشرعية هي ماجاءت به الرسل» وهي متعلق رضاه ومحبته ومناط أمره ونهيه » والأحكام 


الكونية القدرية وهي جميع التدابير جليلها وصغيرها الواقعة في العالم العلوي والعالم 
السفلٍ. وقد يجتمع في حق المؤمن الحكان إذا أطاع الله. وقد ينفرد الحكم القدري في 
وجود ما وجد من المعاصي والمباحات. ولذلك يقال : من وافق الحكم الشرعي فقد وافق 
رضى الله تعالى ومحبته. فإن الله يحب المؤمنين والمتقين والصابرين . ومن وافق حكمه 
القدري فقط فإن كان معصية فله الذم والعقوبة لمخالفته لأمر الله وتجرئه على معاصيه. 
وإن كان مباحا فلا له ولا عليه. ولكن قد يفوته من الخير ما هو بصدد فعله . والقضاء 
صفة لله والله لا يوصف إلا بكل وصف جميل. والمقضى فعل الإنسان وصنعته وهو 

ينقسم إلى محمود ومذموم ومباح فلذلك وجب التفصيل في الرضا بالقضاء فالرضا بنفس 
ا ترو وتوضاء بقطع النار عن قعل إل لانن والرضا بالمقضى الذي هو فعل العيد 
فيه تفصيل بحسبه إن كان خيراً تعين الرضاء به وإن كان شرا تعين عدم الرضاء. 
فأحكام الرب القدرية والشرعية وكذلك أحكام الجزاء كلها متضمن ا اسمه (الحكيم) 
وهو الذي له الحكم بين عباده الذي لا حاكم إلا هو بالحق والعدل والحمد. وأما 
الحكمة فهي وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازها اللائقة بباء وهو تعالى قد أتقن 


ما صنعه وأحسن ما شرعه. SS‏ 
الحميدة. كا أنها في نفسها في غاية الإحكاام» فمن أجل الغايات في ذلك أنه خلق 
الخلق وشرع الأمر ليُعرف بأسائه وصفاته » وليعبّد وحده لا شريك له. ويحمد ويُشكر 
مك عليه اض له الدين» :وكذلك لييتل عتاده أيهم احسن عملا وليجازييم 
بأعمالهم خيرها وشرهاء فالحكيم هو الحاكم بين عباده في أقداره وشرائعه وجزائه وکون 
أحكامه في نفسها جارية على الحكم والحق في أصلها وفرعها وغاياتها وثمراتها وتفصيل 
هذه الل کو جا 


ومن أسمائه (الحليم. الحي. الستار. الصبور. العفو)» وكل هذه الأساء تتعلق 
بجرائم العباد وذنوءهم . فإنه تعالى الجواد المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات, فكا أنه 
الجواد بإعطاء الخيرات ونيل المواهب والهبات والبركات فإنه الجواد بالحلم عن 


:| العاصين. والستر على المخالفين. والصبر على المحاربين له ولرسله المبارزين» والعفو 

عن 0 فالعباد يبارزونه بالعظائم وبا يغضبه. وهو تعای يسدي إليهم النعم 
]| ويصرف عنهم النقم كأنهم ل يعصوه. ويعافيهم ويرزقهم كأنهم لم يزالوا يشكرونه. 
| وكذلك لا يزالون مقيمين على ما يوجب أخذهم بالعقوبات المتنوعة. وهو يمهلهم 
5 ليتوبواء ويذكرهم لينيبواء والعبد يجاهره بالمخالفات والرب يستحي من فضيحته 
:| ويسدل عليه ستره القدري وستره الشرعي ۾ وَلَوْيْوَاضْ داه الاس امازل عل 
ظهرها من دابة 4 سورة فاطر آية ٥‏ هذا مع كال غناه غنهم. وکال قدرته عليهم. ونهاية 
:| حاجتهم وفقرهم إليه. واضطرارهم إليه في كل لحظة ونس . وفي الحديث الصحيح «لاأحد 
: أصير على أذى سمعه من الله يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم» وفي الصحيحين 
ا «قال الله تعالى كدي ابن ادم ولم يكن له ذلك . . وشتمني ابن ادم ولم يكن له 
ذلك . أما تكذيبه إياي فقوله إن 3 ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد 
وم يولد ولم يكن له كفوا أحد . وأما ث شتمه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني» وليس أول 
الخلق بأهون علي من إعادته» هذا وهو تعالى يسمع ما يقولون ويعلم ما تكن صدورهم 
وما به يتفوهون» وهو يلاطفهم بنعمه» ويتحبب إليهم بكرمه» فياويح المعرضين عنه ماذا 
حرموا من الخيرات » وياسعادة المنقطعين إليه ماذا ادخر لهم من الألطاف والكرامات, 
ويابؤس العاصين ما أقل حياءهم وأعظم شقاءهم وأشد جرأتهم . 


ومن أسمائه الحسنى (الشهيد. والرقيب) وهو المطلع على ما في الضمائر وأكنته 
السرائر ولحظته العيون وما اختفى في خبايا الصدور. فكيف الأقوال والأفعال الظاهرة . 
ومقام الإحسان الذي هو مقام «المراقبة) التعبد لله مبذين الاسمين الكريمين. وحفظ 
الخواطر أن تساكن ما لا يحب الاطلاع عليه . 


| ومن أسائه (الحفيظ) وهو يتضمن شيئين: حفظه على العباد جميع ما عملوه بعلمه 
وكتابته وأمره الكرام الكاتبيين بحفظه. وحفظه لعباده من جميع المكاره والشرور. وأخص 
من هذا حفظه لخواص عباده الذين حفظوا وصيته وحفظوه بالغيب بحفظ إيمانهم من 


النقص والخلل. وحفظهم وحمايتهم من الخطل والزلل » وحفظه عليهم دينهم ودنياهم . 
قال النبي َة «احفظ الله يحفظك»" أي احفظ أوامره بالامتثال. ونواهيه بالاجتنابء 
وخر ل تتعدها. يحفظك في دينك ودنياك . 

ومن أسمائه الحسنى (اللطيف) الذي لطف علمه حتى أدرك الخفايا والخباياء وما 
احتوت عليه الصدور. وما في الأراضى من خفايا البذور. ولطف بأوليائه وأصفيائه 
فيسرهم لليسرى» وجنبهم العسرى» وسَهُل لهم كل طريق يوصل إلى مرضاته 
وكرامته» وحفظهم من كل سبب ووسيلة توصل إلى سخطه» من طرق يشعرون بهاء 
ومن طرق لا يشعرون بها. وقَدّر عليهم أموراً يكرهونها لينيلهم ما يحبون» فلطف بهم 
في أنفسهم فأجراهم على عوائده الجميلة وصنائعه الكريمة؛ ولطف هم في أمور خارجة 
عنهم لهم فيها كل خير وصلاح ونجاح » فاللطيف مقارب لمعاني الخبير الرؤوف الكريم . 

ومن أسمائه (الرفيق) في أفعاله وشرعه . ومن تأمل ما احتوى عليه شرعه من الرفق 
وشرع الأحكام شيئاً بعد شيء وجريانها على وجه السداد واليسر ومناسبة العباد وما في 
خلقه من الحكمة إذ خلق الخلق أطواراًء ونقلهم من حالة إلى أخرى لحكم وأسرار لا 
تحيط بها العقول. وهو تعالى يحب من عباده أهل الرفق » ويعطي على الرفق ما لا يعطى 
على العنف وييسر من جرى على ما يحبه أموره كلها . 

والرفق من العبد لا ينافي الحزم » فيكون رفيقاً في أموره متأنياً ومع ذلك لا يفوت 
الفرص إذا سنحت. ولا يهملها إذا عرضت . 


ومن أسمائه (المجيب) لجميع الداعين. وإجابة خاصة للمضطرين؛ وأخص من 
ذلك إجابته للمحبين الخاضعين لعظمته المنكسرة قلومهم من أجله. فإجابته تعالى عامة 
للمخلوقات برها وفاجرهاء بأعطائهم ما سألوه بلسان المقال. وما احتاجوه بلسان 
الحال. كا قال تعالى و اتل کم من ڪل ماس ا لمو سورة إبراهيم فق ا 
والإإجابة المذكورة أسبابها في الكتاب والسنة كإجابته للمضطرين وللمحبين والوالد 
لولده والمسافر والمريض ونحوهم . 


. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 


ومن أسمائه (المغيث) وهو المنقذ من الشدائد الفادحة والكروب قل يم 


ر 5 
من ظامّتٍ الب والبحر» سورة الأنعام آية ٠۳‏ . 


ومن أسائه الحسنى (الجواد. الكريم. الوهاب) الذي عم بجوده أهل السماء 
والأرض» فا بالعباد من نعمة فمنه» وهو الذي إذا مسهم الضر فإليه يرجعون» وبه 
يتضرعون, فلا يخلو محلوق من إحسانه طرفة عين» ولكن يتفاوت العباد في إفاضة الجود 
عليهم بحسب ما من عليهم من الأساليب المقتضية لحوده وكرمه» وأعظمها تكميل 
عبودية الله الظاهرة والباطنة» العلمية والعملية » القولية والفعلية» والمالية. وتحقيقها 
باتباع محمد يله في الحركات والسكنات . 


ومن أسائه الحسنى (الودود) بمعنى الوادٌ وبمعنى المودود. فهو المحبوب لأنبيائه 
ورسله وأتباعهم حبة لا يشبهها ولا يواثلها شيء من المحابٌ, كا أن محبوبهم ليس كمثله 


شيء في كاله. فلا يرون كالا هم ولا صلاحا ولا فلاحا إلا بمحبة رہم ومحبته في 
قلوهم أحلى من كل شيء والڏ من كل شيء وأقوى من كل شيءَ» وبقوة محبته قاموا 
بعبوديته الظاهرة والباطنة» وروح العبودية هي المحبة وهو الذي وضع هذه المحبة في 
قلومهم فأحبوه. وکل من كانت محبته أكمل كانت عبوديته لله أقوى وأتم يحبون رمهم 
لذاته» ومحبونه لما قام به من صفات الال ونعوت الحلال والجمال» ويحبونه لما يغذوهم 
به من نعمه الظاهرة والباطنة» وخصوصا أكبر النعم وهو نعمة الإسلام الخالص والإيمان 
الكامل» وهو تعالى يحبهم لكال إحسانه وسعة بره» بل حبهم لله تعالى تحفوف بحبين 
منه لهم : حب وضعه في قلومهم فانقادوا له طوعا واطمأنت به قلوہم» ثم أحبهم جزاء 
حبهم . وكمل هم محبته . والفضل كله منهء والمنة لله أولا واخرا» فمن تقرب منه شرا 
تقرب الله منه ذراعا» ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعاء ومن أتاه يمشي أتاه الله 
هرولة. كا نطق به الصادق المصدوق . 


ومن أسائه الحسنى (الشكور) وهو الذي يشكر القليل من العمل الخالص النقي 


النافع» ويعفو عن الكثير من الزلل »ولا يضيع أجر من أحسن عملاء بل يضاعفه 
أضعافا مضاعفة بغير عد ولا حساب . ومن شكره أنه بجزى بالحسنة عشر أمثاها إلى 
سبعائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وقد يجزي الله العبد على العمل بأنواع من الثواب 
العاجل قبل الآجل. وليس عليه حق واجب بمقتضى أعمال العبادء وإنما هو الذي 
أ فيه الى عل مه كرما نه ورد والله لا يضيع أجر العاملين إذا أحسنوا في 
00 


تاب وامن وعمل سالا ثم اهتدی» 6 58 ارات د ابركات ومغفرة 
الذنوب وستر العيوب . وتوبة العبد محفوفة بتوبتين من ربه : تاب عليه أولا فأقبل بقلبه 


ومن أسائه الحسنى (الصمد) وهو الذي صمدت له المخلوقات بحاجاتها وملماتها 
الدقيقة والحليلة » وذلك لكمال عظمته وسعة جوده وسلطانه وعظمة صفاته . 

ومن أسائه (القهار. الجبار) وهو القوي العزيز الذي قهر المخلوقات كلهاء ودانت 
له الموجودات بأسرها. ومن لوازم قهره أنه يقتضي أنه كامل الحياة والعلم والقدرة. 
والجبار بمعنى القهار» وبمعنى أنه يجير الكسيرء د الفقير. ويجبر القلوب المنكسرة 
من أجله. وعجر عبده المؤمن بإصلاح حاله. وهو بمعنى العلي الأعلى» وبمعنى المتكبر 
عن كل نقص وسوء ومثال. 

فقن ات (اللسيك) مع :ال الحا لاد له لي جزاءهم بالعدل 
والفضل. وبمعنى الكافي عبده همومه وغمومه» وأخص من ذلك أنه الحسيب 
للمتوكلين #إومن يتوكل على الله فهو حسبه» أي كافية أمور دينه ودنياه. 

وهو (الرشيد) وهو الذي أقواله رشد. وأفعاله رشد. وهو مرشد الحائرين في الطريق 
الحسي والضالين في الطريق المعنوي . فيرشد الخلق بها شرعه على ألسنة رسله من الهداية 


الكاملة. ويرشد عبذه المؤمن. إذا خضع له وأخلص عمله أرشده إلى جميع مصاحه. 
ويسره لليسرى وجنبه العسرى . 


ومن أسمائه (الحكم. العدل) الذي إليه الحكم في كل شيء. فيحكم تعالى بشرعه» 
:| ويبين لعباده جميع الطرق التي يحكم بها بين المتخاصمين» ويفصل بين المتنازعين. من 
الطرق العادلة الحكيمة. ويحكم بين الناس في) اختلفوا فيه » ويحكم فيهم بأحكام 
:| القضاء والقدر. فيجري عليهم منها ما تقتضيه حكمته» ويضع الأشياء مواضعها 
:] وينزها منازهاء ويقضي بينهم يوم الجزاء والحساب» فيقضي بينهم بالحق. ويحمده 
: الخلائق على حكمه حتى من قضى عليهم بالعذاب يعترفون له بالعدل وأنه لم يظلمهم 
مثقال ذرة. 


ومن أسمائه (القدوس والسلام) » وهو المعظم المقدس عن كل عيب, السام من كل 


الحسنى وصفاته العل . 

ومن أسائه (الفتاح)» وفتحه نوعان: فتح بأحكامه القدرية والشرعية والجزائية 
وهو حكمه بين عباده» يشرع الشرائع » ويسن لعباده الأحكام والوسائل والطرق التي 
ييتدون بها إلى جميع منافعهم ومصا حهم, ويحكم بين الرسل وأتباعهم وبين أعدائهم. 
فيكرم الرسل وأتباعهم في الدنيا والآخرة. وين أعداءهم ويكون هذا أكير دليل على 
أن هؤلاء على الحق وأولئك على الباطل . والنوع الثاني فتحه لعباده الرحمة والبركات, 
قال تعالى : مًا يفت اله داس من تَمَوَ فلامنيك لها وَمَابْمسِك قلامريل لمن 
بَعَدِ4”" ويفتح لعبده المؤمن أبواب المعارف وحلاوة الإيهان وسرور اليقين وسهولة 
الطاعات وتيسير القربات . اللهم افتح علينا فتوحك على العارفين . 

ومن أسيئه (الرزاق) لحميع المخلوقات, فم| من موجود في العالم العلوي والعالم 
السفلي إلا متمتع برزقه. مغمور بكرمه . ورزقه نوعان : أحدهما الرزق النافع الذي لا 


۲ سورة فاطر اية‎ )١( 


تبعة فيه. وهو موصل للعبد إلى أعلى الغايات, وهو الذي على يد الرسول بل مبدايته 
وإرشاده. وهو نوعان أيضاً: رزق القلوب بالعلوم النافعة والإيمان الصحيح , فإن 
القلوب لا تصلح ولا تفلح ولا تشبع حتى يحصل ا العلم بالحقائق النافعة والعقائد 
الصائبة. ثم التحقق بالأخلاق الجميلة والتنزه عن الأخلاق الرذيلة» وما جاء به 
الرسول كفيل بالأمر على أكمل وجه. بل لا طريق ها إلا من طريقه . والنوع الثاني أن 
يغني الله عبده بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. والأول هو المقصود الأعظم 
وهذا وسيلة إليه ومعين له فإذا رزق الله العبد العلم النافع والإيهان الصحيح والرزق 
الحلال والقناعة با أعطاه الله منه فقد تمت أموره واستقامت أحواله الدينية والبدنية . 
وهذا النوع من الرزق هو الذي مدحته النصوص النبوية واشتملت عليه الأدعية 
النافعة . وأما النوع الثاني وهو إيصال الباري جميع الأقوات التي تتغذي بها المخلوقات 
برها وفاجرها المكلفون وغيرهم فهذا قد يكون من الحرام كا يكون من الحلال. وهذا 
فصل النزاع في مسألة هل الحرام يسمى رزقا أم لا فإن أريد النوع الأول وهو الرزق 
المطلق الذي لا تبعة فيه فلا يدخل فيه الحرام فإن العبد إذا سأل ربه أن يرزقه فلا يريد 


به إلا الرزق النافع في الدين والبدن وهو النوع الأول. وإن أريد به مطلق الرزق وهو 
النوع الثاني فهو داخل فيه فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ومثل هذا يقال 
في النعمة والرحمة ونحوها. 


ومن أسمائه الحسنى (النور) فالنور وصفه العظيم » فأساؤه حسنى » وصفاته أكمل 
الصفات. وأفعاله تعالى رحمة وحمد وحكمة» وهو نور السماوات والأرض . وبئوره 
استنارت قلوب المؤمنين» وبنوره استنارت جنات النعيم . وحجابه نور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه . والنور الذي هووصفه من حملة 
نعوته العظيمة, وأما النور المخلوق فهو نوعان: نور حسي كنور الشمس والقمر 
والكواكب وسائر المخلوقات المدرك نورها بالأبصارء والثاني نور معنوي وهو نور المعرفة 
الإيهان والطاعة؛ فإن لا نورا في قلوب المؤمنين بحسب ما قام في قلوهم من حقائق 
المعرفة ومواجيد الإيمان وحلاوة الطاعة وسرور المحبة. وهذا النور هو الذي يمنع 
صاحبه من المعاصي ويجذبه إلى الخير ويدعو إلى كيال الإخلاص للهء وهذا كان من 
دعاء النبي ية : «اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نوراً وفي بصري نوراً ومن بين 


يدي نوراً ومن خلفي نور وفوقي نورا وتحتي نوراًء اللهم أعطني نوراً وزدني نورا وهذا 
النور الذي يعطيه الله عبده أعظم منة منه عليه » وهو أصل الخيرء وهذا النور مهما قوي 
فإنه حلوق. فإياك أن تضعف بصيرتك ويقل تمييزك وعلمك فتظن هذا النور نور العيان 
ومشاهدة القلب لنور الذات المقدسة. وإنم| هو نور المعرفة والإيهان» ويبتلى بهذا بعض 
الصوفية الذين ترد عليهم الواردات القوية فيقع منهم من الشطح والخطل ما ينافي العلم 
والإيهان. کا أن كثيف الطبع جاني القلب قد تراكمت عليه الظلمات وتوالت عليه 
الغفلات فلم يكن له من هذا النور حظ ولا نصيبء. بل ربا ازدرى من سفاهة عقله 
وقلة وجده هذه الأحوال وزهد فيهاء فمتى من الله على العبد بمعرفة صحيحة متلقاة 
من الكتاب والسنة وتفقه في أسماء الله وصفاته وتعبد لله مها واجتهد أن يحقق مقام 
الإحسان فيعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه ولمج بذكر الله تعالى استنار قلبه 
وحصل له من لذة المعرفة وموجيد الإيمان أعظم اللذات. وذلك فضل الله يؤتيه من 


يشاء والله ذو الفضل العظيم . 


ومن أسمائه الحسنى (المقدم. والمؤخر, المعطي . المانع. الضارء النافع » الخافض» 
الرافع) من أسمائه الحسنى ما يؤتى به مفرداً ويؤتى به مقرونا مع غيره وهو أكثر الأسماء 
الحسنى. فيدل ذلك على أن لله كالا من إفراد كل من الاسمين فأكثر وكالا من. 
اجتماعهما أو اجتماعها . ومن أسائه ما لا يؤتى به إلا مع مقابلة الاسم الآخر لأن الكيال 
الحقيقى تمامه وكاله من اجتاعهماء. وذلك مثل هذه الأساء» وهى متعلقة بأفعاله 
الصادرة عن إرادته النافذة وقدرته الكاملة وحكمته الشاملة» فهو تعالى المقدّم في الزمان 
والمكان والأوصاف الحسية » والمقدّم في الفضائل والأوصاف المعنوية » والمؤخر لمن شاء 
في ذلك المعطي من شاء من القوة والقوى الحسية والعقل والمعارف والكمالات 
المتنوعة. المانع لمن يشاء ممن لا يستحق ذلك وهو تعالى النافع لمن شاء من عباده 
بالمنافع الدينية والدنيوية» الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلك» وكل هذا تبع 


)1ع( زوأة ميلم 


لحكمته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسبباتهاء فإن الله تعالى جعل 
مقاصد للخلق وأموراً حبوبة في الدين والدنياء وجعل ها أسباباً وطرقاً» وأمر بسلوكها 
ويسرها لعباده غاية التيسيرء فمن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع » ومن تركها أو ترك 
بعضها أو فوت كالا أو أتاها على وجه ناقص ففاته الكمال المطلوب فلا يلومن إلا 
نفسه» وليس له حجة على الله. فإن الله أعطاه السمع والبصر والفؤاد والقوة والقدرة 
وهداه النجدين وبين له الأسباب والمسببات ولم يمنعه طريقا يوصل إلى خير ديني ولا 
دنيوي » فتخلفه عن هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على تركها. 

2 واعلم أن صفات الأفعال التي منها هذه الأسماء كلها متعلقة وصادرة عن هذه 
::: الصفات الثلاث : القدرة الكاملة. والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة التامة وهي كلها 
:]| قائمة بالله. والله متصف بهاء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في الكون كله من 
التقديم والتأخير والنفع والضر والعطاء والحرمان والخفض والرفع » لا فرق بين محسوسها 
ومعقوطاء ولا بين دينيها ودنيويها. فهذا معنى كونها أوصاف أفعال لا ىا ظنه أهل 
الكلام الباطل أن الفعل هو عين المفعول. وأنه لم يقم بالله منها وصف. فهذا مخالف 
للعقل والنقل. وقول متناقض في نفسه. فإن الآثار تدل على المؤثر كا أن الوصف يدل 
على الأثر. فه| شيئان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخرء دل الكتاب والسنة والعقل 
على ذلك» فمن فرق بيني فأثبت المفعول ونفى الفعل فقوله غير معقول ولا منقول . 


واعلم أن الأفعال الاختيارية للباري نوعان : نوع متعلق بذاته المقدسة كالاستواء 
على العرش والنزول كل ليلة إلى سماء الدنيا والمجيء والإتيان ونحوهاء ونوع متعلق 
بالمخلوقات كالخلق والرزق والعطاء والمنع وأنواع التدابير الكونية والشرعية والله أعلم . 


أسماء الله كلها حسنى . وكلها تدل على الكمال المطلق والحمد المطلق, وكلها مشتقة 


ثلاثة أنواع : دلالة مطابقة إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله. ودلالة تضمن إذا فسرناه 


ببعض مدلولهء ودلالة التزام إذا استدللنا به على غيره من الأساء التي يتوقف هذا 
الاسم عليها. فمثلا (الرحمن) دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة» وعلى أحدهما 
دلالة تضمن لأنها داخلة في الضمن. ودلالته على الأسماء التى لا توجد الرحمة إلا بشبوتها 
كالحياة والعلم والإرادة والقدرة ونحوها دلالة التزام» وهذه الأخيرة تحتاج إلى قوة فكر 
وتأمل . ويتفاوت فيها أهل العلم. فالطريق إلى معرفتها أنك إذا فهمت اللفظ وما يدل 
عليه من المعنى وفهمته فهما جيدا ففكر فيا يتوقف عليه ولا يتم بدونه» وهذه القاعدة 
تنفعك في جميع النصوص الشرعية فدلالاتها الثلاث كلها حجة لأنها معصومة محكمة . 


فصل في بيان حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين 
وذكر أقسام الملحدين 


وهذا الفصل في نفي الإلحاد في أسماء الله وصفاته من تمام إثبات صفات الكمال 
وتفرد الرب بنعوت العظمة والجلال. فعلى العبد المؤمن أن يحققها علا وتعبداً لله بها 
ونفياً للالجاد فيها. وحقيقة الإلحاد فيها هو الميل بها عن الاستقامة إما بإثبات المشاركة 
فيها لأحد من الخلق. كإلحاد المشركين الذين اشتقوا لآهتهم من صفات الله ما لا 
يصلح إلا لله» كتسميتهم اللات من الإله. والعزى من العزيز» ومناة من المنان وكل 
مشرك تعلق بمخلوق اشتق لمعبوده من خصائص الربوبية والإههية ما برر له عبادته . 
وأعظم الخلق الحاداً طائفة الاتحادية الذين من قوم أن الرب عين المربوب» فكل اسم 
ممدوح أو مذموم يطلق على الله عندهم, تعالى الله عن قوهم علواً كبيراً. وإما نفي 
صفات الله وإثبات أسم)ء لا حقيقة لها كا فعل الجهمية ومن تفرع عنهم» وإما 
بجحدها وإنكارها رأساً إنكاراً لوجود الله كا فعل زنادقة الفلاسفة فهؤلاء الملحدون 
قد انحرفوا عن الصراط المستقيم ويمموا طرق الجحيم . 


فصل في النوع الثاني من نوعي توحيد 
الأنبياء والمرسلين المخالف لتوحيد المعطلين 


وهذا النوع يسمى توحيد الأهية وتوحيد العبادة» وهو إفراد الله بالعبادة الظاهرة 
والباطنة. وحقيقة هذا التوحيد هو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
والقدر خيره وشره. والتقرب إلى الله بمعرفة ذلك وفهمه واعتقاده فإنه أصل التوحيد 
وأساسهء ثم القيام التام بعبودية القلب وهو قوة الإنابة إلى الله بمحبته وخوفه ورجائه 
وسائر أعمال القلوب» ثم القيام بالصلاة فرضها ونفلهاء والزكاة والصدقة والصيام 
والحج والعمرة والجهاد في سبيل الله بالقول والفعل» وأداء حقوق الله وحقوق عباده 
الواجبة والمستحبة. وترك ما يكرهه الله ورسوله من المحرمات والمكروهات» وإخلاص 
ذلك كله لله تعالى» فكل هذا داخل في عبادة الله وتوحيده. ولا يتم ذلك إلا بتكميلها 
بالصدق وهو الحد والاجتهاد في إيقاعها على أكمل الوجوه وأحسنهاء وأن تكون موافقة 
لمرضاة الله وما شرعه رسوله. فهذه الثلاث: الإخلاص ولمتابعة والصدق. من 
اجتمعت له تم له هذا التوحيد. فإن الإخلاص ينفي الشرك الأكبر الجلي وهو صرف 
نوع من العبادة لغير الله واتخاذ ند مع الله وكمال الإخلاص ينفي الشرك الأصغر في 
الألفاظ ووسائل الشرك. والصدق ينفي الكسل والفتور ونقصان العمل > والمتابعة تنفي 
البدع القولية الاعتقادية والبدع الفعلية» فبهذا يتحقق التوحيد» وكال هذا بتكميل 
محبة الله وتقديمها على كل محبة» ومحبة ما يحبه الله وكراهة ما يكرهه الله من الأشخاص 
والأعم|ال والأزمنة والأمكنة . 


وبراهين هذا التوحيد أقوى البراهين : براهينه العلم بتفرد الرب بالربوبية والعظمة 
والكبرياء والسلطان. وأنه ما بالعباد من نعمة ظاهرة وباطنة إلا منه» وهو الذي يأتي 
با لحسنات ويدفع السيئات» وهو ا لكرب المكروبين وإغاثة المضطرين. “وهو ا 
الذي يجير ولا يجار عليه ES,‏ رل لْغَيَتَ مِنْ : بع وماق ا : 
الول الحييد 4 سورة الشورى آية ۲۸ . 


ومن براهينه أن جميع الكتب السماوية وجميع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم دعوا 
إلى توحيده وإخلاص العمل له. وأنه مركوز في عقول جميع العقلاء ‏ التي لم تغيرها 
العقائد الباطلة ‏ وجوب عبادته وحده لا شريك له. ووجوب حمده وشكره وإخلاص 
العمل له. 

ومن براهينه معرفة أوصاف ما عبد من دونه من جميع المخلوقين, وأنه ليس فيهم من 
خصائص الإلية شيء بل هم ناقصون فقراء عاجزون لاي لڪوت قال درو 
ف لسوت ولا اض ومام فيه مان شرل ٍوَمَالوْمِتهُم ينظهير4 (سورة سبأ آية 
١‏ ومن أل مِمَِّيدْعُوأْمِن دون أل مَن لا يجيب فال يور القيلمة وهم عن 
ديهم علوت © وا حر الاش کنا ل عدا واوا بصَادَحمَ كفر 4 فنسأل 
الله الكريم الوهاب أن يملأ قلوبنا من معرفته وتحبته وإخلاص الدين له. وأن يكمل 
لنا توحيده بقوة الإنابة إليه والشوق إلى لقائه والتلذذ بخدمته واللهج بذكره. وأن يحبب 
إلينا الإيهان ويزينه في قلوبنا. ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان ويجعلنا من 
الراشدين إنه جواد كريم . 


( الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله ) 


قال تعالى : « قَأعلرانم لاله إ لال سورة محمد من آية ١9‏ العلم لابد فيه 
من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه وتمامه أن يعمل بمقتضاه وهذا العلم 
الذي أمر الله به وهو العلم بتوحيد الله فرض عين على كل إنسان لا يسقط عن أحد 
كائنا من كان بل كل مضطر إلى ذلك والطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله أمور: 

أحدها: ‏ بل أعظمها -: تدبر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالة على كاله وعظمته 
وجلاله فإنها توجب بذل الجهد في التأله له والتعبد للرب الكامل الذي له كل حمد ويجد 
وجلال وجمال. 


الثاني : العلم بأنه تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير. فيعلم بذلك أنه المنفرد 


.٦ سورة الأحقاف أية ه28‎ )١( 


بالألوهية . 

الثالث: العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية فإن ذلك يوجب 
تعلق القلب به ومحبته والتأله له وحده لا شريك له . 

الرابع: ما نراه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر والنعم 
العاجلة ومن عقوبته لأعدائه المشركين به فإن هذا داع إلى العلم بأنه تعالى وحده 
المستحق للعبادة كلها. 

الخامس : معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت من دون الله واتخذت اة وأنها 
ناقصة من جميع الوجوه فقير يرة بالذات لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاً ولا ضراً ولا موتاً 
ولا حياة ولا نشورا ولا ينصرون من عبدهم ولا ينفعونهم بمثقال ذرة من جلب خير أو 
دفع شر فإن العلم بذلك يوجب العلم بأنه لا إله إلا الله وبطلان إلهية ما سواه. 

السادس : اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه . 


السابع : أن خواص الخلق الذين هم أكمل الخليقة أخلاقاً وعقولا ورأيا وصوابا 
وعلم| ‏ وهم الرسل والأنبياء والعلماء الربانيون ‏ قد شهدوا لله بذلك . 


الثامن : ما أقامه الله من الأدلة الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد أعظم دلالة 
تنادي عليه بلسان حاها با أودعها من لطائف صنعته وبديع حكمته وغرائب خلقه» 
فهذه الطرق التي أكثر الله من دعوة الخلق بها إلى أنه لا إله إلا الله وأبداها في كتابه 
وأعادها عند تأمل العبد في بعضها لابد أن يكون عنده يقين وعلم بذلك فكيف إذا 
اجتمعت وتواطأت واتفقت وقامت أدلة للتوحيد من كل جانب فهناك يرسخ الإيهان 
:ع والعلم بذلك في قلب العبد بحيث يكون كالجبال الرواسي لا تزلزله الشبه والخيالات 
:| ولا يزداد على تكرار الباطل والشبه إلا نموا وكالا. 
: هذا وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير ‏ وهو تدبر هذا القران العظيم 
والتأمل في اياته ‏ فإنه الباب الأعظم إلى العلم بالتوحيد ويحصل به من تفاصيله وجمله 
ما لا يحصل في غيره”". 


. من تفسير ابن سعدي جلا ص55١1-/51١1 ط۱‎ )١( 
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أ حكمه / واجب وهو أحد أصول الإیمان الستة قال تعالى : «إنَا هل شى شه 
مدر (سورة القمراية 49). 
ب صفته / أن تعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشاء الله لم يكن وأن ما أصابك لم 
يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك . 
ج - مراتب القدر أربع : 
-١‏ علم الله بالأشياء قبل كونها. 
۲ - كتابته له قبل خلق السموات والأرض . 
مان مشه شاد 
٤‏ - خلقه لما وإيجاده وتكوينه . جمعها الشاعر بقوله : 
علم كتابة مولانا ‏ مشيثته كذاك خلق وإيجاد وتكوين 
د - وأنواع التقادير أربعة : 
١‏ - التقدير السابق في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ . 
3 التقدير العمري في بطن الأم للرزق والأجل والعمل والسعادة والشقاة . 
*- التقدير الحولي في ليلة القدر يقدر فيها ما يكون في السنة من أقدار. 


2 


؛ - التقدير اليومي لكل ما يحدث لكل يور هرف أن سورة الرحمن آية ۲۹ . 


وكل هذه التقادير كتفصيل للقدر السابق وهو لا يمنع العمل ولا يومجب الاتكال 
عليه بن يوحت احرف والحد والاجتهاد رار عل العمل الاه 


(*) انظر شفاء العليل ني مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص4١-60-47..‏ 


ا له 


قال الله تعالى :طقل لن بصب کال لماڪ َب أل لها 04 وقال تعالى : #ومَنبِؤْمِنْ 
ه74 قال بعض السلف / هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم . وقال تعالى : «مآ صاب من ةق لاض ولاف شیک 
ف كت ينل ل يُرََماإِنَ يلك علس © ا 
EAE E‏ 


وبالله التوفيق وصلى الله على محمد واله وصحبه أجمعين . 


م 


. ١١ ماررة التوبة اية‎ )١( 
.١١ سورة التغابن اية‎ )۲( 
. ۲۳-۲۲ سورة الحديد اية‎ )۳( 


رسالة ف العقيدة للإمام أحمد (رحمه الله)”) 


قال القاضى أبوالحسين محمد بن القاضى أبي يعلى محمد بن الحسين الفراء المتوق سنة 


أنبأنا على بن البسري عن ابن بطة حدثنى على بن أحمد المقري المراغى - بالمراغة - 

ار Il‏ 
ا ا ا کو و ای ی 
سندد بن مهد بن م بل آمر الفتنة» وما وق التاسن فيه من الاخشلاف في القدره 
والرفض ٠‏ والاعتزال» وخلق القرآن, والإرجاء: كتب إلى أحمد بن حنبل : اكتب إليّ 
نة رسول الله ككل . فلا ورد كتابه على أحمد بن محمد بن حنبل : : بكى وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون. يزعم هذا البصري : أنه قد أنفق على العلم مالا عظياً وهو لا 
مهتدي إلى سنة رسول الله َة ثم كتب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم 1 

الحمد الله الذي جعل في كل زمان بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى» 
وينهونه عن الردى» يحيون بكتاب الله تعالى الموتى » وبسنة رسول الله َي أهل الجهالة 
والردى. فكم من قتيل لإبليس قد أخيوه. وكم من ضال تائه قد هدوه. فا أحسن 
الازهم عل الناسن . ينفون عن دين الله عز وجل تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» 
وتأويل الضالين : الذين عقدوا ألوية البدع , وأطلقوا عنان الفتنة . يقولون على الله 
وفي الله - تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً ‏ وفي كتابه : بغير علم . فنعوذ بالله 
من كل فتنة مضلة. وصلى الله على محمد. 

أما بعد« وفقنا الله وإياكم لما فيه طاعته» وجنبنا وإياكم ما فيه سخطه. واستعملنا 


."460-*41١/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 


وإياكم عمل العارفين به. الخائفين منه . إنه المسؤول ذلك . 

أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم» ولزوم السنة. فقد علمتم ما حل بمن 
خالفها. وما جاء فيمن اتبعها. بلغنا عن النبي يلا أنه قال: «إن الله عز وجل ليدخل 
العبد الجنة بالسنة يتمسك بها» فآمركم أن لا تؤثروا على القرآن شيئاً . فإنه كلام الله 
عز وجل . وما تكلم الله به فليس بمخلوق. وما أخير به عن القرون الماضية فغير 
مخلوق . ومافي اللوح المحفوظ. وما في المصاحف. وتلاوة الناس» وكيف| قريء, وكيفا 
يوصف : فهو كلام الله غير مخلوق. فمن قال: مخلوق. فهو كافر بالله العظيم . ومن 
لم يكفره فهو كافر. 

ثم من بعد كتاب الله : سنة النبي يَكِ والحديث عنه» وعن المهديين أصحاب النبي 
E2‏ والتصديق با جاءت به الرسل» واتباع سنة النجاة. وهي التي نقلها أهل العلم 
:]| كابرا عن كابر. واحذروا رأي جَهِم e E‏ . فقد أجمع 
من أدركنا من أهل هل العلم : أن الجهمية افترقت ثلاث فرق فقالت طائفة منهم : القرآن 


كلام الله محلوق. وقالت طائفة : القران كلام الله وسكتت. وهي الواقفة الملعونة . 
وقال بعضهم : ألفاظنا بالقران مخلوقة . فكل هؤلاء جهمية كفار» يستتابون. فإن تابوا 
وإلا قتلوا وأجمع من أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يتب لم يناكح . ولا 
يجوز قضاؤه . ولا تؤكل ذبيحته . 


والإييان تول وعمل » يزيد وينقص : ا إذا ايقن ت إذا أسأت . 
كان في م مسشيئه ا إن شاء عذبه» وإن ا 
وأما المعتزلة الملعونة : فقدل أجمع من أدركنا من أهل العلم : أنهم يُكَفْرون بالذنب. 


ومن كان منهم كذلك فقد زعم أن آدم كان کافرا . وأن إخوة يوسف -حين كذبوا 


)١(‏ الصحيح من أقوال أهل العلم أن من ترك الصلاة تهاوناً أو كسا فهو كافر لأدلة كثيرة منها قوله 
كله «بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة» رواه مسلم . 


أباهم”" يعقوب - كانوا كفاراً. وأجمعت المعتزلة : أن من سرق حبة: فهو كافر» تبين 

:| منه امرأته. ويستأنف الحج إن كان حج . فهؤلاء الذين يقولون بهذه المقالة كفارء لا 

: يناكحون ‏ اام . وأما الرافضة : فقد أجمع من أدركنا من أهل العلم : 

: ام قار : إن علي بن أ ا ل 0 

الكتاب والسنة» لقول کک محمد رسول الله والذين معه 4“ فقدم 

:] الله أبابكر بعد النبي كل . وقال النبي اة : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبابكر 
:| خليلا. ولكن الله قد اتخذ صاحبكم خليلا. ولا نبي بعدي» فمن زعم أن إسلام علي 
| أقدم من إسلام أبي بكر: فقد كذب . لأن أول من أسلم : عبدالله بن عثمان» عتيق 
أبوبكر بن أبي قحافة . وهو يومئذ ابن حمس وثلاثين سنة . وعليَ ابنُ سبع سنين» لم تجر 
عليه الأحكام والفرائض والحدود. 
ونؤمن بالقضاء. والقدر خيره وشره. وحلوه ومره» وأن الله خلق الحنة قبل الخلق 
وخلق لما آهل . ونعيمها دائم . ومن زعم أنه يبيد من ال نة شيء فهو كافر. وخلق النار 

قبل خلق الخلق . وخلق لها أهلاء وعذابها دائم . وأن أهل الجنة يرون رهم لا محالة . 

وأن الله برج أقواما من النار بشفاعة محمد 2 وأن الله كلم موسى يكليا. واتخذ 

إبراهيم خليلاً. والصراط حق . والميزان حق والأنبياء حق . وعيسى ابن مريم رسول 
والإبهان بملك الموت» يقبض الأرواح . ثم ترد في الأجساد في القبور. فيسألون عن 

الإيمان والتوحيد . والإيان بالنفخ في الصور. والصور قَرَن ينفخ فيه إسرافيل . 

وأن القبر الذي بالمدينة : قبر محمد َة معه أبوبكر وعمر رضى الله عنههاء وقلوب 

العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن . 

. كذافي الأصول. ولعل الصوات «كذبوا على أبيهم»‎ )١( 

(۲) على معنى «معه» أي في الغار» لكن يعكر عليه «الذين» الجمع وبقية الصفات» فإنها عامة في 
الصحابة رضى الله عنهم ولو كان استدل بقول الله تعالى 4 : 6٠‏ #إذ أخرجه الذين كفروا ثاني 
اثنين إذ هما في الغارء إذ يقول لصاحبه لا تحزن. إن الله معنا» لكان أولى . 

(0) لم يأت في أسمي ملكي السؤال في القبر حديث يثبت . كما حقق ذلك الإمام ابن القيم وغيره . 


والدجال خارج في هذه الأمة لا محالة. وينزل عيسى ابن مريم. فيقتله بباب لُد 
وما أنكرت العلاء من الشبهة فهو منكر. واحذروا البدع كلها. ولا عين نظرت بعد 
النبي ية خيراً من أبي بكر الصديق رضى الله عنه» ولا بعد أبي بكر عين نظرت خيراً 
من عمر. ولا بعد عمر عين نظرت خيراً من عثمان, ولا بعد عثهان بن عفان عين نظرت 
خيراً من علي بن أبي طالب رضى الله عنهم أجمعين. قال أحمد: هم والله الخلفاء 
الراشدون المهديون ‏ وأن نشهد للعشرة بالجنة . وهم أبوبكر وعمر وعثان» وعلي» 
وطلحة» والزبير» وسعد. وسعيد بن زيد» وعبدالرحمن بن عوف الزهري» وأبوعبيدة 
عامر بن الجراح» ومن شهد النبي ية له بالجنة شهدنا له بالجنة . 

ورفع اليدين في الصلاة زيادة في الحسنات. والجهر بامين عند قول الإمام ولا 
الضالين والصلاة على من مات من أهل هذه القبلة وحسابهم على الله عز وجل . 

والخروج مع كل إمام في غزوه وحجه. والصلاة خلفهم : صلاة الجماعة والجمعة 
والعيدين . 


شجر بينهم » لا تشاور أحداً من أهل البدع في دينك . ولا ترافقه في سفر 

و إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل . والمتعة حرا م إلى يوم القيامة . ومن طلق 
ثلاثا في لفظ واحد فقد جهل , وحرمت عليه زوجته . ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجاً 
ىرە , 


)١(‏ قد حقق شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم رحمهما الله ورضى عنها -: أن الطلاق 
الذي شرعه الله. والذي تترتب عليه أحكامه: هو أن يطلقها في طهر لم يمسها فيه : طلقة 
واحدة, بقوله : أنت طالق وأن النصوص من كتاب الله وسنة رسوله ية . بينة الدلالة على 
ذلك. الم واس الو ا ا ا 
الهدى والدين الذي لا ينبغي العدول عنه إلى غيره كائناً من كان قائله . وأن من أوقع الطلاق 
بلفظ الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد : ثلاثا بائنة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره : فلا 
دليل معه» بل الدليل عليه, والله الموفق للصواب . 


| والتكبير على الجنائز أربع. فإن كبر خمساً فكبر معه. قال ابن مسعود «كبر ما كبر 
: إمامك» قال أحمد: خالفني الشافعي, وقال: إن زاد على أربع تكبيرات أعاد الصلاة. 
ا واحتج بأن النبي ية «صلى على النجاشى , فكبر عليه ربع تكبيرات» . 
والمسح على الخفين: للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن, وللمقيم يوماً وليلة وإذا دخلت 
المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين تحية المسجد . والوتر ركعة والإقامة فرادى . 


أحبوا أهل السنة على ما كان منهم . أماتنا الله وإياكم على السنة والجماعة ورزقنا 
الله وإياكم اتباع العلم . ووفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه . 


عقيدة الإمام موفق الدين 
أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى 

هذه رسالة كتبها الشيخ الإمام موفق الدين أبومحمد عبدالله بن اعد بن عمنبيث 

قدامة المقدسى المتوق سنة ١57ه‏ رحمه الله إلى أهل حمص . 
1 بسم الله الرحمن اليم 

اعلموا ر هكم yT‏ صفاته بالعقول. ولا يتجاوز 
فيها ما ورد به المنقول وأنه لا يُشَبّه بمخلوقاته» ولا تُشَبّهُ صفائهم بصفاته ى) لا تُشَبهُ 
ذواتهم بذاته. ولا يجاور في وصفه ما ورد به الخبر الصحيح والأثر الصريح › ولا 
تفسروه بأرائكم , ولا ترجعوا إلى أهوائكم » واقتصروا في آيات الصفات وأخبارها على 
محرد الرواية والقراءة معتقدين أن الله ليس له شبيه ولا نظ وقفوا حيث وقف 
سلفكم» وامتثلوا في ذلك ما أمر به أئمتكم. وخافوا على أنفسكم أن تتكلموا بالله 
سبحانه ب لم يسبقكم به من يجب قبول قوله» فتهلكوا وأنتم لا تعلمون» وتبتدعون 
وأنتم تحسبون أنكم مهتدون» واعلموا أن دين الله بين الغالي فيه والمقصر عنه. وأن 
الطريق المستقيم هي الوسط. وأنه قد هلك في صفات الله تعالى طائفتان : طائفة غلت 
فشبهت صفاته بصفات خلقه. وحملوا ما سمعوا من صفات الله على ما عقلوه من 
مخلوقاته» فصاروا إلى التشبيه والتجسيم > فضلوا عن الصراط المستقيم » وطائفة رفضت 
الأخبار الصحيحة. ررضت عن واه سيد الازلب وال رين 109 وتأولت مالم يمكنها 
بمقتضى رأيهاء وغيرت ما قال الله وقال رسوله بأهوائها» فضلت وأضلت. وأهل الحق 
سلكوا طريقاً مستقيا بين الطريقين امنوا فأمنواء وأسلموا فسلمواء ولم يتجاوزوا 
النقول» ولا حکموا في رد قول الصادق وتفسيره العقول» وقالوا آمنا به بالمعنى الذي 
أراد به المتكلم به هو أعلم بمراده. ولم يتجاوزوا لفظه ولا أولوه ولا فسروه» ومتى 
نازعتهم أنفسهم إلى شيء من ذلك قمعوها بشيئين : أحدهما أن من مضى من السلف 
لم يزيدوا على جرد التلاوة والرواية» ولم يفسروا ولا تأولواء وهم غير مشكوك في صواءهم 
:ا وصحة عقائدهم وسدادهم » وقد أمرنا باتباعهم اغ أن الحق ماكانوا عليه » فيجب 
علينا اتباعهم وسلوك طريقهم . ونعلم أن من سلك غير طريقهم أفضى إلى غير دارهم 
التي هي دار السلام. والثاني أننا علمنا صدق القائل فوجب علينا الإيمان به ولم حط 


علمنا بمراده ومعنى كلامه» فوجب علينا السكوت عا لانعلمه» وعلمنا أن المتكلم عالم 
| بمعنى كلامه» فنحن نؤمن بذلك المعنى فنقول ما قال ونسكت عا سكت عنه. فلا 
:| حرج علينا في الإيهان بقوله لأنه حق ولا في السكوت عما سكت عنه لأنه صواب» واتباعٌ 
:| الصادق في حالتي قوله وسكوته هو معنى السنة لأن المراد بالسنة طريقة رسول الله ككل 
| فأهل السنة هم الذين اتبعوا رسوهم يَكهْ وطريقته. وامنوا بمقالته » وسكتوا في مواضع 
سكوته. وهل البدع هم الذين أحدثوا من عند أنفسهم مقالة لم يتبعوا فيها رسولهم 
فاحذروا رحمكم الله الزيادة على المنقول. وحمل صفات اللاسيجانة عل تمن 
: المعقول. وعليكم بالحذر على أنفسكم من كلمة ليس فيها خبر صحيح » فإنكم تسثلون 
:| عنهاء والأمر صعب. والطريق خطرء قد ضل عنه أمم دوو عقول:وائرة وعلرم هه 
: فاعتصموا بالسنة وعَضوا عليها بالنواجذ» ولا تلتفتوا يميناً ولا شالاً. ولا تميلوا قليلا 
: ولا راء ولا تزيدوا على ما قاله الصادق حرفا واحدا ولا تذكروا من عند أنفسكم معنى 
RR‏ 
التشبيه فقال: يابن أخي الأمر لايزال صغيراً ما لم يصل إليكم وقد بلغني أنك تقول 
ا ا ل ا ا و 
قبل أن نتكلم في الله كم بلغك أن لجبريل جناحا قال ستهائة ة جناح قال يا ابن أخي قد 
أسقطنا عنك خمسائة جناح وسبعة وتسعين جناحا صف ثلاثة ثة أجنحة» هذان جناحان 
في جنبيه فأين الثالث ففكر الأمير ني نفسه فلم يدر أين يجعله فقال لا أدري فقال يابن 
أخي إذا كان بعض مخلوقاته قد عجزت عن وصفه فكيف بمن خلقه فقال ياأبا سعيد 
أنا تائب إلى الله سبحانه أو كا جاءت الحكاية. وهذا تنبيه لذوي الألباب عن العجز 
عن إدراك وصف رب الأرباب وأبلغ من هذا أن الإنسان يعجز عن إدراك نفسه فإنه 
لا يدري أين موضع النفس والروح والفرق بينه| وحقيقة النوم ومحله ومتى يجد لذته في 
حال ذهاب عقله أو قبله أو بعده وأشباه هذا مما يجهله الإنسان من نفسه وهو لا يغيب 
عنها فكيف يقدر قدر من لم یره ولا له مثل يقاس عليه ولا نظير يستدل به عليه ونسأل 
:] الله لنا ولكم السلامة والتوفيق والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله 
::] وصحبه وسلم . 
)0 المجموعة العلمية السعودية من درر علماء السلف الصالح حققها وراجع أصوها الشيخ عبدالله 
بن محمد بن حميد رحمه الله تعالى ص48-55 . 


من نظم أي الخطاب عحفوظ بن أحمد بن الحسن الكاوذاني البغدادي المولود ف شوال 


سنة 47 _ والمتوق في حمادى الآخرة ٠٠١‏ . 


انظر ترجمته في (المنتظم) لأبي الفرج بن الجوزي 14١:9‏ . وفي مختصر طبقات 
الحنابلة لابن أي يعلى ص۹١٠‏ . والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب ١57:١‏ . 


قال الإمام الحافظ أبوالفرج عبدالرحمن بن علي ابن الجوزي في كتابه (المتتظم. في 
تاريخ الملوك والأمم) 4: ۱۹١‏ «أنشدنا محمد بن ناصر الحافظ قال أنشدنا أبوالخطاب 


محفوظ بن أحمد لنفسه : 
دع عنك تذكار الخليط المنجد 


خير الرية بعد صحب محمد 
ذي العلم والرأي الأصيل ومن حوى 
واعلم بأني قد نظمت مسائلا 
وأجبت عن تسال كل مهذب 
هجر الرقاد وبات ساهر ليله 
قوم طعامهم دراسة علمهم 
قالوا جم عرف المكلف ربه 

فهل رب الخلائق واحد 

فهل لله عندك مشبه 

فهل تصف الإله ابن لنا 
قالوا فهل تلك الصفات قديمة 


والشوق نحو الآنسات الخرّد 
تذكار سعدى شغل من لم يسعد 
يوم الحساب وخذ بهدبي تهتد 
نهج ابن حنبل الإمام الأوحد 
والتابعين إمام كل موحد 
شرفاً علا فوق السها والفرقد 
لم ال فيها النصح غير مقلد 
دى ”ضولة رتد ادال سود 
ذىي هة لا يستلذ بمرقد 
يتسابقون إلى العلا والسودد 
فأجبت بالنظر الصحيح المرشد 
قلت الال لربنا المتفرد 
قلت للمشبّه في الجحيم الموصد 
قلت الصفات لذي الجلال السرمدي 
كالذات قلت كذاك تتجدد 


قالوا فأنت تراه جسا مثلنا 
قالوا فهل هو في الأماكن كلها 
قالوا فتزعم أن على العرش استوى 
قالوا فیا معنى استواه أبن لنا 
قالوا النزول. فقلت ناقله لنا 


لو ل يرده لكان ذاك نقيصة 
قالوا فا الإيان قلت مجاوبا 
قالوا فمن بعد النبي خليفة 
حاميه في يوم العريش" ومن له 
خير الصحابة والقرابة كلهم 
قالوا فمن صديق أحمد قلت من 
قالوا فمن تالى أبي بكر الرضا 
فاروق أحمد والمهذب بعده 
قالوا فثالثهم. فقلت مسارعا 
صهر النبيَ على ابنتيه ومن حوى 


قلت المجسم عندنا كالملحد 
قلت الصواب كذاك أخبر سيدي 
فأجبتهم هذا سؤال المعتدي 
قوم - تمسكهم.. بارع .عمد 
م ينقل التكييف لي في مسند 
فأجبت رؤيته لمن هو مهتدي 
مين ا ا ليام مدي 
قلت السكوت نقيصة المتوحد 
لا ريب فيه عند كل موحد 
لا ريب فيه عند كل 

من خالق غير الإله 

قلت الإرادة كلها 

سبحانه عن أن يعجزه 

عمل : و جد 
في الغار يسعد يا له من 
ذاك المؤيد قبل كل 
تصديقه بين الورى لم 
قلت الإمارة في الإمام 
نصر الشريعة باللسان 
من بايع المختار عنه 
فضلين فضل تلاوة 


)١(‏ أي يوم بدر. وقد أقام الصحابة للنبي بي عريشا لازمه فيه صديقه وصاحبه أبوبكر الصديق 
رضى الله عنه. 


أعني ابنَ عفان الشهيد ومن دُعى 
قالوا فرابعهم. فقلت مبادراً 
زوج البتول وخير من وطيء الحصى 
أعني أبا الحسن الإمامم ومن له 
فعليهم وعلى الصحابة كلهم 


قالوا أبان الكلوذاني المدى 


في الناس ذو النورين صهر محمد 
من حاز دونهم أخوة أحمد 
بعد الثلاثة والكريم المحتد 
بين الأنام فضائل لم تجحد 
صلوات رهم تروح وتغتدي 
قلت الذي فوق السماء مؤيدي» 


) _ من عقائد أهل السنة والجماعة‎ (ÇÊ 


عقيدة الإمام ابن أبي داود المتوفي سنة ١٠١اه.‏ 
قال الإمام أبوبكر عبدالله بن سُلَيانَ بْن الأشعّث رحمة الله تعالى : 

تمسك بحبل الله واتبع المهدى 
ولا تك بدعيًا لعلك تفلح 

ودن بكتاب الله والسنن التي 
أتت عن رسول الله تنجو وتربح 

وقل غير مخلوق كلام مليكنا 
بذلك دان الأتقياء وأفصحوا 

ولا تك في القرآن بالوقف قائلا 
كا قال أتباع لجهم وصححوا 

وله قل الجفسران: شلق اة 
| فإن كلام الله باللفظ يوضح 

وقل يتجلى الله للخلق جهرة 
كا البدر لا يخفى وربك أوضح 

وليس بمولود وليس بوالد 
ويش له شب هتفال اسبح 

وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا 
بمصداق ما قلنا حديث مصرح 

رواه جرير عن مقال محمد 
فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 

وقد ينكر الجهمى أيضا يمينه 
وكلتا يديه بالمواضل تنفح 


وقل ينزل الجبار في كل ليلة 

بلا كيف؟ جل الواحد الممتدح 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله 

فتفرج أبواب الساء وتفتح 
يقول: ألا مستغفر يلق غافرا 

ومستمئح را ورزقأ فيمنح 
روى ذاك قوم لا يرد حديئهم 
وقل إن خير الناس بعد محمد 

وزيراه قدما ثم عثشان الأرجح 
وإنهم للرهط لا شك فيهم 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 

وعامر فهر والزبير الممدح 
وقل خير قول في الصحابة كلهم 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم 

وفي الفقح أي للصحابة تمدح 
وبالقدر المقدور أيقن فإنه 


دعامة عقد الدين والدين أفيح 
ولا اکن جهسرا ترا ومتكرا 
ولا الحوض والميزان إنك تنصح“ 


. منكر ونكير فاتنا القبر ثبتنا الله بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة‎ )١( 


وقل يحرج الله ا لعظيم بفضله 
من النار أجساداً من الفحم تطرح 

على الغهر في الفردوس تيا بهائه 
كحب ہیل السيل إذ جاء يطفح 

وإن رسول الله للخلق شافع 
وإن عذاب القير بالحق واضح 

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا 
فكلهم يعصو وذو العرش د يصفح 

ولاتعتقدرأي الخوارج إنه 
مقال لن هواه يردى ويفضح"”" 

ولا تك مرجيا لعوبا بدينه 
ألا إنما المرجي بالدين يمزح“ 

وقل إن الإيهان قول ونية 
' وفعلل على قول النبي میں 

وينقص طورا بالمعاصي وتارة 
بطاعته ينمي وفي الوزن يرجح 

ودع عنك آراء الرجال وقوهم 
فقول رسول الله أزكى وأشرح 

ولا تك من قوم تلهوا بدينيم 
فتطعن في أهل الحديث وتقدح 

إذا اعتقدت الدهر يا صاح هذه 


0 ا‎ 
le eee eee eee eee ee 


xax 
IO 
0 


فأنت على خير تبيت وتصبح 


عت 


)١( :‏ رأي الخوارج أنهم يكفرون المسلم بفعل المعاصي . 
:| (۲) المرجئة يقولون لا يضر مع الإيهان معصية كا لا ينفع مع الكفر طاعة . 


من عقيدة السلف 
کم ا ار م 


فيحصون أقوال ابن آدم كلها 
ولا شيء غير الله يبقى وكل من 
وأن سؤال الفاتنين محقق 
يقولان ماذا كنت تعبد ما الذي 
فيارب ثبتنا على الحق واهدنا 
وأن عذاب القبر حق وروح من 
وأن معاد الروح والجسم واقع 
وصيح بكل العالمين فاحضروا 
فذاك يوم لا تحد كروبه 
يحاسب فيه العبد عن كل سعيه 
به يسألون الناس ماذا عبدتم 
إذا كنت قد أيقنت بالموت والفنا 
أيصلح إهمال المعاد لمنصف 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقي 
أترضى بأن تأتي القيامة مفلسا 
أعوذ بك اللهم من سوء صنعنا 
وأزكى صلاة والسلام على الذي 


على عرشه لكنا الكيف نجهل 
شهيد على كل الورى ليس يغفل 
عليم مريد آخر هو أول 
ومن وصمفه الأعلى حكيم 

كرما بسكان + البسنيظة 

وأفعاله طرا فلا شيء 

سواه له حوض المنية 

لكل صريع في الثرى حين 

تدين ومن هذا الذي هو مرسل 
إليه وأنطقنا به حين نسأل 
مات في نعيم أو عذاب يعجل 
فينبض من قد مات حيا يهرول 
وقيل قفوهم للسؤال ليسألوا 
بوصف فإن الأمر أدهى وأهول 
وكل يجزى بالذي كان يعمل 
وماذا أجبتم من دعا وهو مرسل 
وبالبعث عا بعده كيف تغفل 
وينسى مقام الحشر من كان يعقل 
أبن لي؟ أبن يوم الجزاء كيف تفعل 
على ظهرك الأوزار في الحشر تحمل 
ومن أن تكن نعماك عنا تحول 
به تم عقد الأنبياء وكملوا 


مختصره من ديوان ابن مشرف ومن منظومة الأسماء الحسنى للشيخ حسين بن علي بن 
حسين بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى . 


(رعقيدة شبح الإسلام ابن تيمية ) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ نظا في اعتقاد الأئمة الأربعة وهو 
اعتقاده مجيبا من سأله عن ذلك (قال قدس الله روحه) : 


ياسائلي , عن مذهبي وعقيدي 
اسمع كلام محقق في قوله 
حب الصحابة كلهم لي مذهب 
ولكلهم قدر وفضل ساطع 
وأقول في القران ما جاءت به 
وجميع أآيات الصفات أمرها 
وأرد - عهدتها إلى نقاها 
قبح لمن نبذ القران وراءه 
والمؤمنون يرون حقا رہم 
9 بالميزان والحوض الذي 
| الصراط يمد فوق جهنم 
7 يصلاها الشقي بحكمة 
عاقل في قبره 

الشافعي ومالك 


رزق الهدى من للهداية يسأل 
لا يشي عنه ولا يتبدل 
ومودة القربى با 
لكنا الصديق منهم 


آياته فهو الحكيم 


حقا ‏ كما نقل الطراز الأول 
وأصونها عن كل ما يتخيل 
وإذا استدل يقول قال الأخحطل“ 
وإلى 

أرجو بأني 

فموحد ناج 

وكذا التقى إلى الجنان سيدخل 
فل تاره اك 

وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل 
وإن ابتدعت ف) عليك معول 


وكا ل تراه ا ان 


أنا الفقير إلى رب السموات 
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي 


: الأخطل : شاعر نصراني قال‎ )١( 


إن الكلام لفي الفؤاد وإنا 


أنا المسكين في مجموع حالاتي 
والخير إن جاءنا من عنده يأتي 


جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


استدل به من قال: إن القرآن حكاية عن كلام الله أوعبازة عنه تعالى الله عن قوم علوا كبيراً. 


لیس في دونه مولى 0 
7 1 6 0 
إلا بإذن من رجن 7 
' | أملك شيئا دونه ١‏ 
E‏ له مما يعاونه 
5 ا ذات دائم أبدا 
E‏ 3 
9 الحال حال الخلق 
5 ا 
.2 فمن د کک 
لله م الكون |- 
و 


ی دذ ضر ات 

لا عن النفس في دفع 0 

8 شفيع إلى رك ار 1 

1 1 ذرات 

ET 

2 ذات 

کا الغنى أبدا وصف له 

كلهم عنذه عبد له ت 

كه أو لعا 35 

الظلوم الجهول المشرك العات 
فهو : 


بعد ایاش 
٤‏ | 
ما كان فيه وما من 


7 مع الله عز وجل“ 


5 المسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى. ونعم لا تعد اكتنفته من 
ساعة علوقة نطفة في رحم أمه » وتُسايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فيشكر الله تعالى 
عليها بلسانه بحمده والثناء عليه با هو أهله. وبجوارحه بتسخيرها في طاعته» 
فيكون هذا e‏ سبحانه وتعالى ؛ إذ ليس من الأدب في شيء كفران 
اللو فصل as‏ الاو ا ا 
هوم د من ان دن آل جيم ويقول بحام وو إن دوا متاك ٍِ 


او SS‏ كرو الى ولا ترون . 


۲ - وينظر المسلم إلى علمه تعالى به واطلاعه على جميع أحواله فيمتليء قلبه منه مهابة 
ونفسه له وقاراً وتعظيياً. فيخجل من معصيته. ويستحي من مخالفته. والخروج 
عن طاعته. فيكون هذا أدباً منه مع الله تعالى ؛ إذ ليس من الأدب في شيء أن 
يجاهر العبد سيده بالمعاصي , الم بالقبائ ئح والرذائل وهو يشهده وينظر إليه 
قال تعالى : لما کک لا رين يِه وكا وقد کک أطوارًا 4" وقال: واه 
بعلو ماشس روت ومانغلنر 4 وقال : وما نکن في أن وما نلوا 0007 

ا ا 0 سد وو سه 


ولا تعملون من عَسَلالاڪتاء نشوا إِذْ تفِيصُونَ فيه وما يعزب عن رَبك 
نمال درو الْأَرْضٍ ولا ق ألسَمَآِ 04 . 


۴ - وينظر المسلم إليه تعالى وقد قَدَّرٌ عليه » وأخذ بناصيته» وأنه لا مفر له ولا 


منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري ص 88-87 . 
سورة النحل من اية ٣ه‏ . 

سورة إبراهيم من آية 4 وسورة النحل اية ٠۸‏ . 
سورة البقرة أية ٠١١‏ . 

سورة نوح آية ١4-١8‏ . 

سورة النحل آية 19 . 


سورة يونس أية ٦١‏ . 


مهرب. ولا منجاء ولا ملجاأ منه إلا إليه. فيفر إليه تعالى ويطرح بين يديه 
ويفوض أمره إليه» ويتوكل عليه» ٠‏ فيكون هذا أدباً منه مع ربه وخالقه . 
إذ ليس من الأدب في شيء الفرار من لا مفر منهء ولا الاعتماد على من لا قدرة لى ولا 
الأتكاك عل من لا خول ولا قوة له . قال تعالى : ما من دَآبَةِ لاخر اااي 
و لله مه سس 


وقال عز وجل : ففرا إل ال إن لك مه بذ يي 4" وقال: وع ا هت 


ع عم 


إن د مون 4 0 


٤‏ - وينظر المسلم إلى ألطاف الله تعالى به في جميع أموره. وإلى رحمته له ولسائر خلقه 
فيطمع في المزيد من ذلك. فيتضرع إليه بخالص الضراعة والدعاءء ويتوسل إليه 
بطيّب القول. وصالح العمل فيكون هذا أدباً منه مع الله مولاه إذ ليس من الأدب 
في نيء اليأس من المزيد من رحمة وسعت كل شيء. ولا القنوط من إحسان قد 

عم البراياء وألطافبٍ قد انتظمت الوجود . قال تعالى : طورخم وس 00 
شیو . وقال: « أنه لي ْبعِبَادِوء 4 0. وقال: «وَلاتَأنتَسُوأ ين رَو 


ّ4 ©. وقال : إلا قتطوأین دال 4 ». 


وينظر المسلم إلى شدة بطش ربه» وإلى قوة انتقامه. وإلى سرعة حسابه فيتقيه 
بطاعته» ويتوقاه بعدم معصيته فيكون هذا أدباً منه مع الله + إذ ليس من الأدب 
عند ذوي الألباب أن يتعرض بالمعصية والظلم العبدٌ الضعيف العاجز للرب 


ll 


العزيز القادر» والقوي القاهر وهو يقول: وید اراد الله بوم س٤اق‏ ا 
وَمَالْهُممّن دونءين وال 9 ويقول: : لن د بطش ريك ا * 0 ويقول: 


سورة هود آية 85 . 

سورة الذاريات اية ١ه‏ . 
سورة المائدة آية ۲۳ . 

سورة الأعراف من اية ٠١١‏ . 
سورة الشورى من أآية ١9‏ . 
سورة يوسف من أية ۸۷. 
سورة الزمر من آية ۳ه . 
سورة الرعد من أية ١١‏ . 
سورة البروج من اية ٠١‏ . 


« وَأسَهعَِرُذَنِقَاوٍ 4 . 

اونظ الس إلى الله عز وجل عند معصيته. والخروج عن طاعته» وكأن وعيده قد 
تناوله. وعذابه قد نزل به» وعقابه قد حل بساحته.. کا ينظر إليه تعالى عند 
طاعته» واتباع شريعته وكأن وعده قد صدقه له وكأن حلة رضاه قد خلعها عليه 
فيكون هذا من المسلم حسن ظن بالله» ومن الأدب حسن الظن بالله؛ إذ ليس 
Os‏ لاو اع 
عليه. ولا مؤاخذ له على ذنبه» وهو يقول: > و كن تر اناه ایکا 
ا ا ولک که أرق 8 آنا فا 
لَلحسِرِينَ # ”» كما أنه ليس من الأدب مع الله أن يتقيه المرء ويطيعه ويظن أنه 
ا ولا هو قابل منه طاعته وعبادته» وهو عز وجل يقول : 
«ومن يِطِع اله ورسولم ويحْسَ الله وق أيهم لْفَاِيرُونَ  *‏ ويقول 
سبحانه: وتن عَيل يڪان ڪر أ انق وهو مۇم ن هنيدم حيؤه طبه 


AIOE LE وَلَجرِسسَهُرْ َجْرَّهُمأْحْسَنٍ‎ 


2 


4 


وعدم اکال ھا وس جا اة ملا جر إل مها وَهُم لا يظلَمُونَ» *. 
وخلاصة القول: أن شكر المسلم ربه على نعمه» وحياءه منه تعالى عند الميل إلى 
معصيته» وصدق الإنابة إليه. والتوكل عليه ورجاء رحمته. والخوف من نقمته وحسن 
الظن به في إنجاز وعده. وإنفاد وعيده فيمن شاء من عباذه؛ هو أدبه مع الله» وبقدر 
تمسكه به ومحافظته عليه تعلو درجته» ويرتفع مقامه وتسمو مکانته» وتعظم كرامته 
وهذا أقصى ما يطلبه المسلم ويتمناه طول الحياة. 
اللهم ارزقنا ولايتك» ولا تحرمنا رعايتك› واجعلنا لديك من المقربين. يا الله يارب 
العالمين. . . _ ش 
)١(‏ سورة آل عمران أية )٤( . ٤‏ سورة النحل آية /91. 


(۲) سورة فصلت أية 57-57 . (6) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 
(۳) سورة النور آية 85. ' 


وهذا الموضوع عظيم النفع والحاجة بل الضرورة ماسة إلى معرفته والعناية به علياً 
وعملا . 


والأمور التي يستمد منها الإيمان نوعان مجمل ومفصل : 

أما المجمل فهو التفكر والتدبر لآيات الله ومخلوقاته الآيات المتلوة والآيات الكونية 

والحرص على معرفة الحق والعمل به. وأما التفصيل فالإيمان يحصل ويقوى بأمور 

كثيرة : 

-١‏ منها ‏ بل أعظمها ‏ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب 
والسنة والحرص على فهم معانيها والتعبد لله بها ودعاؤه بها . 

۲ - تدبر القران وتفهمه ومعرفة معانيه وأوامره ونواهيه ثم العمل به ليكون حجة لقارئه 
وشفيعا له يوم القيامة . 
معرفة أحاديث النبي محمد َيه وما تدعوا إليه من علوم الإيهان وأعماله كلها من 
محصلات الإيمان ومقوياته فكلا ازداد العبد معرفة بكتاب الله وسنة رسوله ازداد 
يانه ويقينه وعلت درجته . 
معرفة النبي َة ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة ومعرفة 
سيرته العطرة فإنها تزيد الإيمان وتقويه . 
من آسبات الإيهان ودواعيه التفكر في الكون في خلق السموات والأرض وما فيهن 
وما بينهن من المخلوقات المتنوعة والنظر في خلق الإنسان وما هو عليه من الصفات 
قال تعالی : 8و فاشك ايروك سورة الذاريات آية ۲١‏ والنظر إلى فقر المخلوقات 
إلى الله وغناه عنها والتفكر في نعم الله الظاهرة والباطنة وشكره عليها والشكر مقرون بالمزيد. 
من أسباب الإيهان ودواعيه الإكثار من ذكر الله ودعائه واستغفاره كل وقت وحين 
فإن الله يذكر من ذكره ويجيب من دعاه ويغفر لمن استغفره وكل ذلك من دواعي 
الإيهان ومقوياته فإن الذكر يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها. 
من الأسباب الحالبة للإيهان معرفة محاسن الدين الإسلامي فعقائده أصح العقائد 


وأصدقها وأنفعها وأخلاقه أحمد الأخلاق وأحملها وأعماله وأحكامه أحسن الأحكام 
وأعدها. 
ومن أعظم مقويات الإيهان الإجتهاد في التحقق في مقام الإحسان في عبادة الله 
والإحسان إلى خلقه بالقول والفعل والمال والجاه وأنواع المنافع والنصح لله ولعباده 
فان الذي التضيحة و راء من جس :العمل , 
الإتصاف بصفات المؤمنين المذكورة في القرآن كما في أول المؤمنون وآخر الفرقان 
والمحافظة على أعمال اليوم والليلة من يداك والطاعات والابتعاد عما يبطلها من 
المعاصى والمخالفات والمحرمات أو ينقصها من ذلك . 
٠‏ - ومن دواعي الإيهان وأسبابه الدعوة إلى الله وإلى دينه والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبر والتعاون على البر والتقوى وبذلك يكمل العبد نفسه ويكمل غيره. 
-١‏ ومن ذلك توطين النفس على مقاومة ما ينافي الإيمان من شعب الكفر والنفاق 
والفسوق والعصيان التي تمنع الإيمان أو تنقصه بالتوبة منها والبعد عنها وحفظ 
الجوارح عن المحرمات ومقاومة فتن الشهوات فالإنسان الموفق لايزال يسعى في 
أمرين أحدهماتحقيق أصول الإيهان وفروعه علا وعملا والثاني السعي 5 دفع ما 
ينافيها وينقضها أو ينقصها من الفتن الظاهرة والباطنة ويداوي ما قصر فيه 
بالدعاء والتوبة إلى الله فهو الذي يجيب من دعاه ويتوب على من تاب وهو 
التواب الرحيم”" . 


. انظر رسالة التوضيح والبيان لشجرة الإيان لابن سعدي‎ )١( 


كم في الإيهان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة في القلب والبدن 
والراحة والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة فخيرات الدنيا والآخرة ودفع الشرور كلها من 
0 الإيهان. 
فمن أعظم فوائد الإيمان وثمراته الإغتباط بولاية الله تعالى الخاصة التي هي أعظم 
ما م فيه المتنافسون وأجل ما حصله الموفقون قال تعالى الاك اوا 
لاجو ف یھ ولاهم روت آل ے٣‏ اموا وڪا اتقوت لها شین اة 
لديَاوْفِ الأخْرة ادي كسيامة! ت ھوالفوراَلْعَظِيمُ )فكل مؤمن‌تقي 
فهو لله ولي ولاية خاصة من ثمراتها ما قاله الله عنهم : : ا ول آلڈرے اموا 
رجه ممن الظلمت إل انور“ أي من ظلمات الكفر والجهل والخفلة إلى نور 
الإيهان والعلم والطاعة والإنقياد والتذكر. 


وهر ترات لإهان لفو برضى الله تعالى ودار كرامته قال تعالى : 0 


لْمُؤْمِي والمو جلت ری ين تحبا اانه رخفا وَمَسَدكنَطيبَه 


ف تر نمت ا ذلك ك هوالْموْرْالْعظِيعٌ . 

ا الإيمان الكامل يمنع من دخول النار والإيمان الضعيف القليل يمنع من 
الخلود فيها فمن آمن إيماناً أدَّى به الواجبات وترك المحرمات لا يدخل النار ولا 
يخلد فيها من في قلبه شيء من الإيهان كا تواترت بذلك الأحاديث الصحيحة عن 
الي اة . 

أن الله ام عن المؤمنين جميع المكاره وينجيهم من الشدائد کا قال تعالى :إت 
الله له يناع عَنِ الَا مره 

أن الإيهان والعمل الصالح يثمر الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة التي هي راحة 


. 1٤-٦۲ سورة يونس آية‎ )١( 
. ٠٠۷ سورة البقرة آية‎ )۲( 
.۷۲ سورة التوبة آية‎ )۳( 
. ۳۸ سورة الحج آية‎ )٤( 


القلب وطمأنينة النفس والقناعة برزقف الله وإدراك لذة العبادة قال تعالى : من 
عير داقن كور ا واا 


E 


حسن ماڪ اوايعملونَ 0 . 
أن جميع الأعمال والأقوال إنا تصح وتكمل بحسب ما قام بقلب صاحبها من 
الإيمان والإخلاص والمحبة لله تعالى ولرسوله يل . 
أن ضاحب الإيمان يهديه الله إلى صراطه المستقيم بهديه إلى علم الحق والعمل به 
وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكر وتلقي المكاره والمصائب بالصبر والرضا كا قال 
تعالى : «إومن يؤمن بالله يمد قلبه» قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبه 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويُسَلمْ . 
ومن ثمرات الإيهان ولوازمه من الأعمال الصالحة محبة الله للمؤمن ومحبة المؤمنين له 
انال تماق :ل إن دوا متو و لتق يمن سيلم ايحن و04 : 
أي محبة 5 قلوب الخلق ومن أحبه الله وأحبه المؤمنون حصلت له السعادة والفلاح 
والفوائد الكثيرة من محبة المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتاً وذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء . 
أن الله يرفع درجات المؤمنين 3 الدنيا والآخرة بإيمانهم پوه وعلمهم النافع 
الصالح يرع الِب ءامو ك وَالَدنَ و ا العلل دحت 74 
- حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه في الدنيا والآخرة أمن 
من سخط الله وعقابه وأمن من جميع المكاره والشرور والبشارة الكاملة بكل خير 
هاشرف لوالاو فة4 وذلك هو الفوز العظيم . اللهم 
اجعلنا من أوليائك المتقين وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم 
يحرنون . 
- حصول الفلاح الذي هو إدراك المطلوب والنجاة من كل مرهوب كا قال تعالي 


. ۹۷ سورة النحل آية‎ )١( 
.٩٩ سورة مريم اية‎ )۲( 
. ١١ سورة المجادلة آية‎ )*( 


)€3 ميورة يونمن.آية 55" 


يعد أن ذكر أوصاف المؤمنين اوليك عَلَ هى من بهم وليك م 
لل قلحو الل 

من وا الإيان الإنتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات كما قال تعالى : ودک رق 
آلزکری؛ َع لموم » سورة الذاريات آية 8ه . 

أن ل السراء والصبر في حالة الضراء 
وكسب الخير في كل أوقاته كا قال النبي كل : «عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله 
خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له 
ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن» رواه مسلم . فيجتمع للمؤمن عند السراء والنعم 
نعمتان نعمة حصول المحبوب ونعمة التوفيق للشكر وبذلك تتم عليه النعمة 
وتحصل له الزيادة, ويجتمع له لل الضراء ثلاث نعم نعمة تكفير السيئات 
ونعمة حصول مرتبة الصبر ونعمة سهولة الضراء عليه كا تحصل له الرحمة من 
رنه والهداية . «أولئك عليهم صلوات من رہم ورحمة وأولئك هم المهتدون 
سورة البقرة آية ٠١١‏ . 

أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم وذلك لأن 
الاطل ع ا تامور كير أعظعها الحم أنه مناف للحق وكل ما ناقض 
الحق فهو باطل : #قماذا بعد الح | ر إلا الصَّدْلُ 4 سورة يونس آية ف 

أن الإيهان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم من سرور وحزن وخوف وأمن وطاعة 
ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل واحد منها وذلك من فضل الله 
0 

الدع ودر ل عله ور ره مسال مايال يد د 
بالإيهان الصادق اللهم 8 بزینه ة الإيهان واجعلنا هداة مهتدين اللهم حبب إلينا 
الإيهان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من 
الراشدين امين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه' 


وسيل 0 


(1) سورة البقرة آية ©. 
(۲) انظر المصدر السابق. 


وهو قول واعتقاد وعمل وحب وبغض وفعل وترك وأخلاق واداب وحسن معاملة» 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َة . «الإيمان بضع وسبعون شعبة 
أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيان». 
(متفق عليه) وقد ذكر هذه الشعب الإمام البيهقي وأوصلها إلى سبع وسبعين شعبة 
وشرحها في ست مجلدات ثم اختصرها الشيخ الإمام أبوجعفر عمر القزويني وذكر أدلتها 
في مختصر لطيف مطبوع سمه «مختصر شعب الإيهان» ونحن نذكر هذه الشعب باختصار 
ليتذكرها المؤمن ويعمل بها ونحيل القاريء بأدلتها وشرحها إلى ذلك المختصر قال رحمه 
الله تعالى : 

. الشعبة الأولى الإيمان بالله عز وجل . ۲ - الإيهان برسل الله عليهم السلام‎ - ١ 
الإيهان بالملائكة الكرام. 4 - الإيهان بالقران وجميع الكتب المنزلة من الله.‎  * 
الإيهان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. 5 -الإيمان باليوم الآخر. ۷- الإيهان‎ © 
بالبعث بعد الموت والجزاء. ۸ - الإيمان بحشر الناس بعد ما يبعثون من قبورهم‎ 
الإيهان بأن دار المؤمنين الجنة وأن دار الكافرين النار نعوذ بوجه الله منها‎ 4 
الإيهان بوجوب الخوف من الله عز وجل‎ - ١١ . بوجوب محبة الله عز وجل‎ ناهيإلا-٠١‎ 
الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل‎ - ١ الإيهان بوجوب الرجاء من الله.‎ - ۲ 
. الإيهان بوجوب عبة النبي بء وطاعته واتباعه‎ - ٠١ ووجوب تفويض الأمر إليه.‎ 
شح المرء بدينه حتى‎ - ١١ الإيهان بوجوب تعظيم النبي بيا وتبجيله وتوقيره.‎ 6 
طلب العلم الصحيح وهو معرفة‎ ١17 يكون القذف في النار أحب إليه من الكفر.‎ 
. نشر العلم النافع‎ - ١8 . الباريء عز وجل ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة‎ 
تعظيم القرآن الكريم بتعلمه وتعليمه وحفظ حدوده‎ - ١4 وهو علم الكتاب والسنة.‎ 
الطهارات من الأحداث‎ - 7٠١ وأحكامه وعلم حلاله وحرامه وتبجيل أهله وحفاظه.‎ 
أداء الصلوات الخمس في‎ - 7١ والنجاسات ؛ قال ية : «الطهور شطر الإيهان)20.‎ 
ETT 


وقتها مع الجماعة في حق الرجال قال تعالى : ل إتمايعمر مر مسد اومن ءام بار 
وقوله م : «إذا رأرت يتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيران»". ٢‏ - إخراج زكاة 
الأموال إلى مستحقيها. 5 الصيام. 74 الحج. 55 الجهاد في سبيل الله 
بالأموال والأنفس . 5 - الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله . ۲۷ - المرابطة في 
سبيل الله وهو لزوم حدود البلاد الإسلامية لإخافة العدو. ۲۸ _ الشات للعدو وقت 
القتال وعدم الفرار. ۲۹ - أداء الخمس من الغنائم إلى الإمام أو عامله. ٠١‏ - العتق 
بوجه التقرب إلى الله . ١‏ - الكفارات الواجبة وهي أربع : كفارة اليمين وكفارة الظهار 
:: وكفارة القتل وكفارة الجاع في نهار رمضان . 77 - الإيفاء بالعقود وهي ما أحل الله وما 
حرم وما فرض وما حد في القرآن. ۳۳ - شكر نعم الله سبحانه وتعالى باستعمالها في 
طاعته والثناء عليه بها. 84 - حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه. 8" حفظ الأمانات 
وأداؤها إلى أصحابها. 5" - تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والجنايات 
عليها. ۳۷ - تحريم الفروج وحفظها وغض الأبصار. 78- قبض اليد عن الأموال 
المحرمة ويدخل فيها السرقة والربا والغش والرشاء وما لا يستحقه شرعا. ۳۹ - وجوب 
التورع في المطاعم والمشارب والاجتناب عما لا يحل منها. 4٠‏ تحريم الملابس والزي 
المخالف لزي المسلمين. 4١‏ تحريم الملاهي والملاعب المخالفة للشريعة الإسلامية. 
7 - الاقتصاد في النفقة وتحريم أكل المال بالباطل. ٤‏ - ترك الغل والحقد والحسد 
ونحوها. 44 - تحريم الوقوع في أعراض الناس بالغيبة والنميمية ونحوها. 
٠‏ - إخلاص النية والعمل لله عز وجل وترك الرياء. 45 - السرور بالحسنة والاغتمام 
بالسيئة . ٤۷‏ - معالحة كل ذنب بالتوبة . 48 - الذبح لله كا هدي والأضحية والعقيقة . 
49 طاعة أولي الأمر وهم الأمراء والعلماء بالمعروف. ٠١‏ - التمسك با عليه أهل 
السنة والجماعة من عقائد وأعمال وأخلاق. ١ه‏ الحكم بين الناس بالعدل. 
۲ - الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر. 0 التعاون على البر والتقوى. 4ه _ الحياء 
وحقيقته فعل ما يجمل ويزين وترك ما يدنس ويشين. ٠١‏ - بر الوالدين والإحسان 
إليهما. 5ه صلة الأرحام والأقارب . ۷ - حسنن الخلق ولين الجانب والتواضع 


.١4 سورة التوبة آية‎ )١( 
. رواه الترمذي وقال حديث حسن‎ )7( 


۸ - الإحسان إلى المماليك. 9ه حق السادة على الماليك وهو لزوم العبد سيده 
وطاعته. ٠٠‏ - حقوق الأولاد والأهل وهو قيام الرجل على أهله وولده وتعليمه إياهم 
ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم وتحذيرهم مما يضرهم . "١‏ مقاربة أهل الدين 
:| وموادتهم وإفشاء السلام بينهم . 57 - رد السلام . ۳ _ عيادة المريض . 55 - الصلاة 
على من مات من أهل القبلة . 56 تشميت العاطس . 55 - مباعدة الكفار والمفسدين 
والغلظة عليهم . ٩۷‏ - إكرام الجار. 588 - إكرام الضيف. 54 الستر على أصحاب 
الذنوب إذا تابوا منها. ٠١‏ - الصبر على المصائب وعما تنزع النفس إليه من لذة وشهوة 
محرمة . ١‏ الزهد وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة وقصر الأمل . 7 - الغيرة وترك المذاء 
وهو اختلاط الرجال والنساء . 7 الأعراض عن اللغو وهو الباطل الذي لا يعنيه ولا 
يتصل بقصد صحيح ولا يكون لقائله فائدة. ۷٤‏ - الجود والسخاء والكرم . ۷١‏ - رحمة 
الصغير وتوقير الكبير. ۷١‏ - الإإصلاح , بين الناس . ۷۷ - أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه 
ويكره له ما یکره لنفسه ويعامله ب) يحب أن يعامله به ويدخل فيه إماطة الأذى عن 
الطريق المشار إِلْيه في الحديث. ۷۸- قلت من شعب الإيمان : ذكر الله كثيراً بلسانك 
وقلبك قائم| وقاعداً وعلى جنبك . 

اللهم زينا بزينة الإيهان واجعلنا هداة مهتدين . اللهم حبب إلينا الإيهان وزينه في 
قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين امين يارب العالمين 
ياحي يا قيوم ياذا الجلال والإكرام . وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم . 
وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني في (مدح باري البرية جل جلاله)”" 
القلب اعلم يا عذول بدائه ما غير داء الذنب من أدوائه 
والذنب أولى ما بكاه أخو التقى وأحق منك بجفنه وبائه 
فو من أحبٌٍ لأعصين عواذلي قس) به في أرضه وسائه 
من ذا يلوم أخا الذنوب إذا بكى إن الملامة فيه من أعدائه 


فو ج من خاف الفؤاد وعيده ورجا رة وحسنٌ جزائه 


. ديوان الصنعاني صه‎ )١( 


من ذا الذي بسط البسيطة للورى 
من ذا الذي جعل النجوم ثواقبا 
من ذا أتى بالشمس في أفق السا 
أسواه سواها ضياءا نافعا 
| من اطلع القمر المنير إذا دجى 
من طول الأيام عند مصيفها 
من ذا الذي خلق الخلائق كلها 


ودع الحبابرة الأكاسرة 

كم شاهدت عيناك من ملك غدا 
ملأت له الدنيا كؤوسا حلوة 
ما طلق الدنيا اختياراً إن 
جعلت له الأكفان كسوة عدة 
ويضمه لا مشفقاً في ضمه 
وهناك يغلي لحده عن أهله 
نوه ا قصد سؤاله 
فإذا أجاب با يطيب فحبذا 
وإذا أجاب ب «لست» أدري اقبلا 
ویری منازله ‏ بقعر ‏ جهنم 
يارب ثبتنا ‏ بقول ثابت 
أنا مؤمن بالله ثم برسله 
ثم الصلاة على الرسول محمد 


بحجاره بطي وبا 


عن دينه لاا عن سؤال سوائه 
ما بعده من روحه وجزائه 
56 له في وجهه وقفائه 
ويقيم في ضيق لطول عنائه 
عند 'امتحان. العين. تمك د 
وبكتبه وببعثه ولقا 
والآل أهل البيت أهل كسائه 


دع 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه أجمعين وبعد: 


فقد نشرت جريدة الشرق الأوسط في العدد ۳۷۹۳ يوم السبت الموافق 
:| 1ه نشرت قصيدة بعنوان «وتعلمت من سير ال حياة» تجرأ فيها الكاتب 
] هداه الله وأخذ بناصيته إلى الحق تجرأ فيها على الله عز وجل فوصفه بأنه إله (ظني) وأن 
:]| الكون هو الذي يعيش إلى الأبد فقال: 
:| «وأشهد أن الإله إله ظني والكون هو الذي يعيش إلى الأبد» 
: ووصف الكون بصفات الإله فقال: «لا إله إلا هو معز مذل واحد أحد فرد صمد 
:| لم يلد ولم یولد ولم يكن له كفواً أحد» . 

ولا شك أن هذه شهادة زور من أكذب الكذب وأبطل الباطل وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «لاتزول قدما شاهد الزور يوم القيامة حتى يوجب الله له النار» رواه ابن 
ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وقال َة : «ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين وكان متكأ فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فازال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت» رواه البخاري ومسلم وهذه هي عقيدة الدهرية الذين 


> a 


لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. الذين قالوا: (مَا هى إِلَحَائنَا لديا تَمُوتُ وي 
ا مها إلا الدَهرُ وما لم بلك من عاي إن م له يَطُنُونَ) سورة الجائية آية ۲۲ . 
وكان مشركوا العرب مقرون بتوحيد الربونية ومقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. 
قال تعالى : وکين سَألتَّهُم من حى لسوت وَالْارْصَ وسر الس دامر ليون 
َه 4 سورة العنكبوت آية ٦١‏ . 

وسار على هذه العقيدة الباطلة الشيوعية الملحدة التى لا تؤمن بالله . وكيف يوصف 
وت العالتين خان ارارق الله اى المدير الي المت المعو المذل باه رط 
يجان وتعاق عن يتول:الظاموزن علا كيرا فمن الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وعافانا 
وعلمنا ما لم نكن نعلم؟ ومن الذي متعنا بالأسماع والأبصار والعقول؟ ومن الذي خلق 


السموات والأرض وما فيهن وما بينهن؟ هل هذه المخلوقات أوجدت نفسها؟ وهل 
يو 


۹ و e‏ ب چ ر رح سا ال ا ر 
وجدت بدون موجد؟ #أم خَلِقوا من عير سىء آم هم لفوت ##أْمْحَلَمواآلسَمَوَتِ 


آذآ 5 سار 0 i‏ 5 
وألاأرّض بل لانوقِنونَ » سورة الطور آية ه 5# . 


سئل بعض العرب ما الدليل على وجود الله فقال: يا سبحان الله ! إن البعرة تدل 
على البعير وإن الأثر يدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحر ذات 
أمواج ألا يدل ذلك على الخبير البصير؟ لا إله غيره ولا رب سواه . وكيف يوصف الكون 
المخلوق بأنه يعيش إلى الأبد والله تعالى يقول : سىء اكا اوه 4 سورة 
القصص أية ۸۸ کل س علا قان 8 وق وجه ريك ذو لكل کاو » سورة 
الرحمن آية ۲۷-۲۹ . 

وقد سمى الكاتب (الكون) ووصفه بصفات الله وزعم أنه لا إله إلا هو وهذه ألفاظ 
شركية وكفرية وإلحادية تجب التوبة منها وقد توعد الله من ألحد في أسائه بالوعيد 


e 


الشذيد فقال تاق : وو ال سا لل ادعو ا ودرا أل يز 
سيجرو ما كنوأ يَعَمَلُونَ 4 سورة الأعراف آية ١4٠‏ ويدخل في الإلحاد فيها تسمية 
المخلوقات بها وتسميته تعالى با لا يليق به ووصفه تعالى بالنقائص وتعطيل الأساء 
الحسنى عن معانيها وجحد حقائقها وتشبيه صفاته بصفات خلقه . تعالى الله عما يقول 
الظالمون والملحدون علوا كبيرا. 

وإنني باسم جميع المسلمين المؤمنين بالله الواحد القهار وأسمائه وصفاته أدعو الكاتب 
وأمثاله ممن تجرأوا على الله أو على كتابه أو على رسوله أو على دينه بالسب والتنقيص 
والإلحاد والسخرية والاستهزاء أو الشرك بأنواعه أدعوهم إلى التوبة الصادقة إلى الله 
تعالى قبل أن يموتوا فيلقون جزاءهم المعد لهم والله يتوب على من تاب وهو التواب 
الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين. 


متشخش شكس 


فصل 


(في الإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على ربوبية الله وإطيته) 


اعلم أن هذه المسألة أعظم المسائل على الإطلاق وأكيرها وأفضلها وأوجبها وأنفعها 
وأوضحها؛ وعليها اتفقت جميع الكتب المنزلة وجميع الرسل . وهي أول وأهم ما دعت 
إليه الرسل أمهم , وأول ما يدعون قومهم يقولون #اعبدوا الله ما لكم من ¿ إله غيره # 
ريذكروت لهم من أسمالة وأوصافة ونيمه والائة والطاق ساب يغرقوة ريم وخصعوة: له 
ويعبدونه والقران العظيم من أوله إلى آخره يبين هذه المسألة. ويذكر لها البراهين 
المتنوعة , ويصرفٌ لما الآيات؛ والسنة كذلك . 


وليس القصد في هذا الفصل ذكر الأدلة النقلية عليهاء فإنها واضحة جلية متقررة 
عند الخواص والعوام » وهي وحدها كافية وافية بالمقصود مرق بالله حملة و 
ولكن نريد أن نشير إشارة يسيرة إلى أدلتها وبراهينها العقلية التي يخضع لما كل عاقل 
منصف. وينكرها كل مستكير مكابر مباهت» وهذه المسألة أوضح وأظهر من أن يحتج 

ها وتذكر براهينهاء ولكن كلا عرف المؤمن براهينها قويت في قلبه وازداد إیانه ونمى 
اموه كر يد ا التي هي أعظم المنن وأجلهاء وهذا قالت الرسل عليهم 
السلام لأمهم : #أفي الله شك #»©, فاستفهموهم استفهام تقرير وأنه متقرر في قلوب جميع 
ان 


اعلم رمك الله أنك إذا نظرت إلى هذا العالم العلوي والسفلي وما أودع فيه من 
المخلوقات المتنوعة, والحوادث المتجددة. فتأمل 6 ی أن" الأمور الممكق 

تقسيمها في العقل ثلاثة : 

١‏ - إما أن توجد هذه المخلوقات بنفسها من غير حدث ولا خالق فهذا محال متنع يجزم 
العقل ببطلانه ضرورة» ويعلم يقيناً أن من ظن ذلك فهو إلى الجنون أقرب منه 
إلى العقل. لأن كل من له عقل يعرف أنه لا يمكن أن يوجد شيء من غير موجد 
ولا حدث . 


؟ - وإما أن تكون هي المحدثة لنفسها الخالقة هاء فهذا أيضاً محال ممتنع بضرورة 
العقل. كل عاقل يجزم أن الثشيء لا يحدث نفسهء وإذا بطل هذان القسمان عقلا 
وفطرة تعين القسم الثالث. 
وهو أن هذه المخلوقات والحوادث لما خالق خلقها وحدت أحدثها وهو الرب 
العظيم الخالق لكل شيء, المتصرف في كل شيء. الدبر للامور كلها وهذا نبه 
عع وساي اي ير : آم خلقوا من عير سَىْءِ 
آمهم اموت لآم لوا سمت وَالْأَرضَ بل لَا بوْقِبْونَ 4 سورة الطور آية 
.۳-٥‏ فالمخلوق لابد له من خالق» والأثر لابد له من مؤش والمحدّث لابد له 
من محدث. والموجد لابد له موجد. والمصنوع لابد له من صانع » والمفعول لابد 
له من فاعل . 


هده قضايا بديهية جلية يشترك في العلم بها جميع العقلاء وهي أعظم القضايا 
العقلية . فمن ارتاب فيها أو شك في دلالتها فقد برهن على اختلال عقله وضلاله . 


تفكر في نفسك وانظر في مبدإ خلقك من نطفة إلى علقة إلى مضغة حتى صرت بشراً 


كاملا الأعضاء الظاهرة والباطنة . أما يضطرك هذا النظر إلى الاعتراف بالرب القادر 
على كل شيء» العليم الذي أحاط علمه بكل شيء, الحكيم في كل ما خلقه وصنعه. |[: 
فلو اجتمع الخلق كلهم على النطفة التي جعلها الله مبد اح عل ان يليه في تللق 
الأطوار المتنوعة ويحفظوها في ذلك القرار المكين. ويجعلوا ها سمعاً وبصراً وعقلاً وقوى | 
باطنة وظاهرة. وينموها هذه التنمية العجيبة. وير كبُوها هذا التركيب المنظم, ورتوا 
الأعضاء هذا الترتيب المحكم. لو اجتمعوا على ذلك فهل في علومهم. وهل في 
اقتدارهم » وهل في استطاعتهم الوصول إلى ذلك؟ فهذا نظر يُوَصَلَكَ إلى الاعتراف 
بعظمة الله واقتداره والخضوع له والتصديق بكتبه ورسله» وهو دليل وبرهان عقلي 
وفطري اضطرت فيه الفطر إلى معرفة ربا وعبوديته . 


تأمل في حفظ الله للسموات والأرض وما فيهما من العوالم وفي إبقائها وإمدادها بكل 
ما تحتاج إليه في بقائها من الأسباب المتنوعة» أما يدلك ذلك على كمال الرب وکال 


ساو 


قيوميته وربوبيته؟ وقد نبه تعالى على ذلك بقوله ومن ءايه نموم ع 6 


مدوم 


ور رص م رر 


يأرو سورة الروم آبة ۲ #إنََهَسم لسوت والأرض أن تزولا ولينزالتا 

که مان أن ين يدود إن ان ليما عورا سورة قار آي 411 . 

تدبر يا أخي في هذا الفلك الدوار» وفي تعاقب الليل والنہار» وفي تصريف الأوقات 
بفصوفا ومنافعها» وفي كال انتظامها أخللج الخلق التي لا يمكن إحصاؤهاء هل ذلك 
صدفة الطبيعة؟ وهل هذا حصل اتفاقا؟ أم الذي خلق ذلك ودبره ذلك التدبير المتقن: 
هو الذي أحسن كل شيء خلقه» وصنع الله الذي أتقن كل شيء. 

وانظر هداك الله إلى أنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به» ثم هدى كل مخلوق إلى 
مصاحه وحوائجه وضروراته. حتى البهائم العجم صغيرها وكبيرها قد ألهمها وهداها 
لكل أمر فيه نفعهاء ويسر ها أرزاقها وأقواتها فمن نظر في هدايته العامة. وبثه في كل 
مخلوق إهاماً عجيباً يبتدي به إلى منافعه وضروراته» عَلِمْ بذلك عنايته العظيمة» وعلم 
أنه الرب لكل مربوب الخالق لكل مخلوق, الذي عَلّم المخلوقات وأعطاها من الأذهان 
ما يصلحها ويدفع عنها المضار» وذلك برهان عقلى عظيم على وحدانية الله وکاله» 


دده 0 


ولذلك لما أنكر فرعون رب العالمين وقال : قم ن زكارمو سى 0 قال ربا الى أَعَط 
کل سَْءٍ خَلَقَمَ م هَدَى» سورة طه آية ٠-٤۹‏ ه کال ا البرهان المشاهد 
لكل أحد؛ فهل في طبيعة الحيوانات كلها هذه الهداية إلى مصالحها التى لا تحصى 
أنواعهاء وحنوها على أولادهاء وقيامها بهم حتى يستقلوا بأنفسهم؟ فا فنا الحنان 
والرحمة إلا من أكر الأدلة على عظمته وسعة رحته التي وسعت كل شيء. ؟ 

ثم انظر رحمك الله إلى سعة رحمة الله التي ملأت أقطار العام » وشملت كل مخلوق 
فق كل أحواله. برحمته أوجد المخلوقات. وبرحمته حفظها وأمدها بكل ما تحتاج إليهء 
وأسبغ عليها النعم الظاهرة والباطنة التي لا يمكن تحلوقاً أن يخلو منها طرفة عين» وهي 
متنوعة عليه من کل وجه نعم العلم والتعليم لامور الدين والدنياء ونعم العافية 
للأبدان نوا وللأعضاء كلها على وجه الخصوص.» ونعم الأرزاق ونعم الأولاد 
والأتباع » ونعم الحروث والزروع والثار» ونعم المواشي وأصناف الأمتعة» ونعم الدور 
والقصور» ونعم اللذات والحبور النعم التي فيها جلب المنافع كلهاء والنعم التي فيها 
دفع المضار كلهاء تدل أكبر دلالة على وحدانية مسديها والمنعم بهاء وعلى وجوب شكره 


| والإخلاص له إأفمن يخلق كمن لايخلق؟ » أفمن منه النعم كلها كمن هو فقير محتاج » 
| مضطر؟ والله أعلم . 


:1 ثم انظر أحوال المضطرين الواقعين في المهالك والمشرفين على الأخطار والبائسين من 
:| فقرهم المفظع أو مرضهم الموجع » وكيف تضطرهم الضرورات وتلجئهم الحاجات إلى 
| دهم وإلطهم داعين ومفتقرین» وسائلين له مستعطين فيجيب دعواتہم» ويكشف 
:| كرباتهم. ويرفع ضروراتهم» أليس في هذا ا وسعة علمهء 
: وشمول رحته» وکال عطفه ودقيق لطفه. ١‏ ع فيك الشضطر ذا ا 
ال يڪم حل اذز أله ماه ياد مارو( سورة النمل آية 


۲ 0 قٳڌارڪڪبواق الماك دَعوأ اله لصن له لزن لَمَايحَسَهُمِلَ لير إِدا هم 
شک 4 سورة العنكبوت آية . 

وهذا قد شاهده الخليقة ورأوا بأعينبم من الوقائع ما لا يعد ولا يحصى وهذا 
يضطرهم إلى الاعتراف بالله وبوحدانيته فانظر إلى حالة المضطرين إذا كربتهم الشدائد 
كيف تجد قلومم متعلقة باللهء وألسنتهم ملحة في سؤاله وأفئدتهم مستشرفة لنواله» لا 
تلتفت عن الله يمنة ولا يسرة لعلمها الضروري أنه كاشف الشدائد. جالب الخير 
والفوائد. لا ملجأ منه إلا إليهء ولا معول للخليقة في جميع أمورها إلا عليه فهل هذه 
الأمور إلا لأن الخليقة مفطورة على الاعتراف بوحدانية رمها؟ وأنه النافع الضار. وأن 
ملكوت كل شيء بيديه؟ إلا من فسدت فطرته بالعقائد الفاسدة والإرادات السيئة . 

وانظر إلى فقر الخلائق كلهم إلى الله في كل شيءء فقراء إليه في الخلق والإيجاد, 
وفقراء إليه في البقاء والرزق والإمداد. وفقراء إليه في جلب المنافع وفي دفع المضارء فهم 
يسألون الله بلسان المقال. ولسان الحال» #يسأله من في السموات والأرض * فيعطيهم 
مطالبهم. ويسعفهم في كل مارمهم » إن رغبوا لم يرغبوا إلا إليه» وإن مستهم الضراء م 
يلجأوا إلا إليه» فكم كشف الضر والكروب» وكم جبر الكسير ويسر المطلوب. وكم 
أغاث ملهوفاء وكم أنقذ هالكاء ففقرهم إليه في كل الأحوال ظاهر مشاهد. وغناه 
عنهم في جميع الأمور لا ينكره إلا مكابر جاحد . 


ومن براهين وحدانية الباري وربوبيته إجابته للدعوات في جميع الأوقات. فلا بحصي 


الخلق ما يعطيه السائلين. وما يجيب به أدعية الداعين من بر وفاجرء ومسلم وكافر 
| تحصل المطالب الكثيرة» ولا يعرفون لها شيئا من الأسباب» سوى الدعاء والطمع في 
فضل الله والرجاء لرحمته وهذا برهان مشاهد حسوس» لا ينكره إلا مباهت مکابرء 
يدعونه في مطالب دينهم فيجيبهم » وفي مطالب دنياهم فيجيبهم وی التحاس 
ص یرل ااا ن ای رما م فل وین كك اومن ر شل ر 
ای ےا رن ليده کے ست حَسنَةٌ وَقنَاعَدَابَألَارٍ ® اوك لَهْرْنصِيبُ 


4 سر البقرة اية .)5١ 7-7٠٠‏ 


ومن براهين وجود الله ووحدانيته وربوبيته ما جریه الله على أيدي أنبيائه من خوارق 
الآيات والمعجزات والراهين القاطعات» وما يكرمهم به في الدنيا وينصرهم , عل 
لهم العواقب الحميدة» ويخذل أعداءهم ويعذبهم بأفيناف العدات وهذا قد داد ترات 
لا يتواتر شيء مثلهء وكل أحد يعرف ذلك . وايات الأنبياء ومعجزاتهم وكرامات الله 
هم نقلتها القرون والأجيال وصارت أعظم من برهان الشمس والقمر» وهي كلها 
براهين على ربوبية من أرسلهم وعظمة سلطانه وكال قدرته وسعة علمه وحكمته. وما 


ينكرها إلا كل متكبر جبار. 


ومن أعظم براهين وحدانيته ما أنزله على ألبياثة رما هرم ال وال العظيمة 
التي فيها صلاح الخلق وہا استقام دینہم وصلحت دنياهم وخصوصاً هذا القران الذي 
أنزله على محمد ب خاتمهم وإمامهم. وفيه من البراهين والآيات ما لا يعبر عنه 
المعبرون. ولا يقدر أن يصفه الواصفون واياته قائمة في جميع الأوقات متحدية للخلق 
: كلهم على اختلااف أصنافهم , وقد تبين E‏ ووضح غيهم › ٠‏ سا ریه م ايتا 
: فال قاق وَفأنفسيح حَقَ ين لھم ا ذل سورة ة فصلت اية ٣ه ٠‏ لاع 
: ألْكِنب ت نین پنیا لکل شیو ودی وة وشری سي » سورة النحل اية .۸٩‏ 


ےم 


فمن نظر إلى ما احتوى عليه القران من الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والشرائع 
المحكمة والصلاح العام وجلب المنافع الدينية والدنيوية ودفع المضار والخير العظيم . 
اضطر إلى الاعتراف بأنه تنزيل من حكيم حميدء ورب كريم 

وكذلك من نظر إلى ما جاء به الرسول ية من الشرع الكامل والدين القويم 


والصراط المستقيم في كل شئونه» اضطره بعض ذلك» فكيف بكله؟ إلى الاعتراف 
بوحدانية الله وأن الذي شرعه هو الرّبّ العظيم الحكيم في شرعه ودينه» كا هو حكيم 
في خلقه وتقديره. 

ومن براهين وحدانية الله أن الفطر والعقول مضطرة إلى معرفتها بباريها والاعتراف 
بوحدانيته» فإن الخلق مفطورون على جلب المنافع ودفع المضار؛ ومن المعلوم لكل 
عاقل أن حاجة النفوس إلى خالقها وإلها أعظم من جميع الحاجات» وضروراتها إليه 
تفوق كل الضرورات» فهي مضطرة إلى علمها بأنه خالقها وحده» مالكها وحده 


رامع م اي سه رر رآ م لس دس 
ما لا بد 
نما لا ببدِيل 


ومبقيها وحده» وممدها بمنافعها وحده» «فِطر تمه الى فط ر النَّاس عا 


الآ دل الث اليد ¢ سورة الروم آية 2*8 ولم يخرج عن هذه الفطرة إلا من 
اجتالتهم الشياطين وحولت فطرهم وغيرتها بالعقائد الفاسدة والخيالات الضالة والآراء 
الخبيثة والنظريات الخاطئة» فلو خلوا وفطرّهم لم يميلوا لغيررمهم » منيبين إليه في جلب 
المنافع ودفع المضار ومنيبين إليه في التأله والانكسار, قال َة : «كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه هودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كا تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون 


فيها من جدعاء» حتى تكونوا أنتم تجدعونها» (رواه البخاري ومسلم وغيرهما) . 

ومن براهين وحدانيته وكرمه ما هو مشهور في حوادث لا تعد ولا تحصى » من إكرام 
الله تعالى للواصلين لأرحامهم» وخلفه العاجل على المحسنين على المضطرين» 
والمنفقين لأجله على المحتاجين» وتعويضه هم وفتحه هم أبوابا وأسبابا وطرقا بسبب 
ذلك الإحسان الذي له الموقع الطيب» وقد علم الخلق أن ذلك سببه تلك الأعمال 
الصالحة والمقدمات الحسنة» ألا يدلك ذلك على أن الله قائم على كل نفس با كسبت». 
وأن هذا جزاء معجل وثواب حاضر» نموذج لثواب الآخرة؟ وأفراد ذلك وأنواعه لا 
٠‏ ونظيرهذا الرهان العقويات الى يعجلها الله للباغين والظالمين والمخرمين بسب 
جرائمهم عقوبات يشاهدها الناس رأي العين ويعلمون ويتيقنون أن ذلك جزاء 
الجرائم . فمن تأمل وسمع الوقائع وأيام الله في الخلق وعلم ارتباطها بأسبابها الحسنة 
أو السيكة. علم بذلك وحدانية الله وربوبيته وكال عدله وسعة فضله» فضلا عن 


وجوده ووجوب وجوده. فإن كل ما دل على شىء من أوصافه أو أفعاله فإنه يتضمن 
إثبات ذاته ووجوب وجوده» وعلم استناد العوالم العلوية والسفلية إليه في إيجادها 
وإبقائها وحفظها وإمدادها وجميع أحواها والله أعلم . 

واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جداً بحسب حاجة الخلق وضرورتهم إليهاء وكل 
يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية بحسب الحال التي تحضره وبحسب الأمور التي 
تغلب عليه» وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار وأدركته المشاعر» وكل 
متحرك وساكن أدلة وبراهين على وحدانية الله . 

وفي كل شىء له آية تدل على أنه واحد 

ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان وتفهمها القلوب ويحصل بها النفع العاجل 
لسهولتها وبساطتها وكونها تدرك بالبديهة. فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع 
للمتقدمين ولأهل هذا العصر. 

سئل بعضهم بم عرفت ربك؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير واثار السير تدل على 


: ني تلن 0 كع 
الخبير؟ . 


واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم أظنه أبي حنيفة فقالوا له : ما الدلالة 
على وجود الصانع؟ فقال لهم دعوني فخاطري مشغول بأمر غريب قالوا له ما هو؟ قال : 
بلغنى أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة» وهى ذاهبة 
وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها فقالوا له أمجنون أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: 
إن هذا لا يصدقه عاقل . فقال هم : فكيف صَدَّقتَ عقولكم أن هذا العالم بها فيه من 
الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة وهذا الفَلّكَ الدوار السيار يجري . وتحدث هذه 
الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام . 

وقبل لبعضهم: بم عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفة التي يلقيها الفحل برحم 
الأنئى فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها فيكون بشراً سوياً 
كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة » له سمع يسمع به المسموعات.» وبصر يبصر به» 
وعقل يهتدي به إلى مصالحه. ويدان يبطش با ؛ ورجلان يمشي اء وله منافذ يدخل 


| فيها ما يغذي البدن وينفعه. ومنافذ آخر يخرج منها ما يضره. وقد ركب هذا التركيب 

1 العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم من أوهم إلى آخرهم على إيجاد شخص واحد 
:]| على هذا الوصف المحكم الغريب لعجزت معارفهم وقدّرهم عن ذلك اليس ذلك 
: دليلا وبرهاناً على وجود الخالق وعظمته وكبريائه قلت : وقد كرر الله هذه الآية في كتابه 
:| في أساليب متنوعة . 


: وقيل لبعضهم بم عرفت ربك؟ فقال : بنقض العزائم» ومعنى ذلك أن العبد يعزم 
: عزماً مصمأ على أمر من الأمور وليس عنده فيه أدنى تردد» ثم بعد ذلك تنتقض همته 
وعزمه إلى أمر آخر قد يرى فيه مصلحته وما ذاك إلا لأن الله على كل شیء قديرء يصرف 
القلوب كا يدبر الأبدان وأنه لطيف بعبده فيصرفه عا يضره إلى ما ينفعه» ويدبر قلبه 
إل ذلك: 

وسكل بعضهع :بع عرفت ريك ؟ فقال: كنت مکروبا قلعوته ففرْج کربتي» وكنت 
فقيراً فسألته فأغناني» وكنت مريضاً فدعوته فشفاني» وكنت ضالاً عن ا هدى فلطف بي 
وهداني» وليس هذا الأمر لي وحدي فكم له على عباده من أصناف النعم المشاهدة 
المحسوسة. من هذه الأنواع شيء كثير وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته 
وبر بيته . 

وسئل اخر بم يعرف الله؟ فقال: قد رأينا ورأى الناس في الدنيا مصارع البغاة 
المجرمين وعواقبهم الوخيمة» كا رأوا حسن عواقبه في المحسنين . 

وقيل لآخر بم يعرف الله؟ فقال: بإيصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة 
إليهاء هذا الغيث ينزله وقت الحاجة ويرفعه إذا خيف منه الضرر وهذا الْمْرِحٌّ يأتي بعد 
الشدة» والمطالب بعد الاضطرار إليهاء وهذه أعضاء الإنسان وقواه يعطيه الله إياها 
عا فشكا ودين ا ا . فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق» 
أم يعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة هو الرب 
المعبود الملك المقصود؟ . 


ويحتاجونها في كل وقت فوق جميع الحاجات يسرها الله وفتح لعباده طرقها وأوضح لهم 
أدلتهاء وليست حاجتهم إليها من الحوائج العارضة. وإنا هي من الحوائج الملازمة هم 
في كل لحظة وساعة » فنسأله أن يمن علينا بمعرفته وبالإيهان الكامل إنه جواد كريم . 

وقبل لبعضهم بأي شيء يعرف الله؟ فقال: يعرف بأنه علَّم الإنسان ما لم يعلم, 
خرج من بطن أمه لا يعلم شيئ > فأعطاه الات العلم ويسر له أسباب العلم , ٠‏ فلم يزل 
كعم امور دته تی ضارعالا ربانيا وا يرل بتع اموز دیا خی ضار ماهر خترعا 
للعجائب» ويسر له كل سبب يوصله إلى ذلك» ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كتب 
فيه وشغل بشيءٍ من الأشياء لم يسع غيرهاء ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل حو 
ما كتب فيه أو لاء وقلب الإنسان لايزال يحفظ من العلوم والمعارف المتنوعة. وكلم| 
توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. فهل هذه الأمور في 
طوق البشر وقدرتهم؟ أم هذا أكبر برهان على عظمة الله ووحدانيته وكاله وسعة رحمته؟ 

وقيل لبعضهم بم يعرف الله؟ فقال هذه 0 يغرسها الناس فيأتي منها النخيل 
والأشجار, وتخرج من الثار العظيمة ما به ينتفع الخلق. وهذه الحبوب تلقى في الأرض 
فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات 0 1 ثم لاتزال تعاد. وتغل كل عام . 
اليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرته وعنايته ورحمته . 

قلت وقد نبه الله على هذا المعنى الجليل في عدة آيات مثل قوله 00 
وار سورة الأنعام آبة ۵ أب تارذ @: اا ر 
لرَرِعُونَ»# سورة الواقعة آية ٤-٦۳‏ . 

وقيل لمن بادر إلى الإيمان بمحمد َة لم فعلت ذلك؟ فقال: رأيته ما أمر بشيء فقال 
العقل ليته لم يأمر به ولا ېی عن شيء فقال العقل ليته أمر به» فاستدل بنور عقله 
وقوة بصيرته على صدق الرسول بصلاح ما جاء به وموافقته للعقول السليمة وللحكمة . 


وقيل لآخر من العإرفين: بأي شىءٍ يعرف الله؟ فقال: بذوق حلاوة الطاعات. 
وهذا استدلال برهاني وجداني يضطر العبد إلى كال الإيهان واليقين» فإن من وجد 
حلاوة الإيهان وذاق لذة اليقينء فقد بلغ الذروة العليا من الإيمان والله أعلم . 


وقيل لآخر بأي شيء يعرف الله؟ قال: بانتظام الأسباب ثم بتحويله الأسباب ومنع 
مسبياتها؛ وبإيجاده الأشياء بغر أسباب يعقلها الخلق. وهذا صحيح فإنه أجرى الأمور 
على أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا حكمة بالغة» ومنع بعض الأسباب من ترتب اثارها 
عليها. کا في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء» وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير 
الانيات الیو کا ا عيبن من اما انهه وی ين ار ل له 
وأشياء كثيرة من هذا النوع ليعرف العباد أنه المتصرف التصرف المطلق وأنه كا يتصرف 
في الأشياء بأسباب مربوطة معلومة. كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة» ولذلك كان 
جمهور هذا النوع من المعجزات والكرامات وهي كلها براهين على وحذانية الله وإهيته 


وربوبيته . 


وقيل لبعضهم بم يعرف الله؟ قال: من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم 
موجودات وعقارات وغلات كثيرة ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور 
وركبتهم الديون وجاءت الأمور على خلاف ما يؤملون» ثم انظر إلى أناس كثير ليس 
هم عقارات ولا غلات؛ وإن) عندهم أسيات بسيطة قد بارك الله هم وبسط هم 


الرزق. وذلك بأن قلوهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله. راجية منه تسهيل 
لله كا ننظر إلى القوي من الناس الذي جمع بين القوة والذكاءء وبين السعي الحثيث 
ورزقه مقر ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنده من الذكاء والقوة عشر معشار ما 
علد الأول والله قد بسط له الرزق ويسر له أمرى وهذه أمور مشاهدة محسوسة تضطر 
العاقل إلى الاعتراف بوحدانية الله وقيامه على كل نفس بن]| كسبت . 

وقيل لآخر بأي شىءٍ نعرف ربنا؟ فقال :. بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل» 
والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب . 

وقيل لآخر بأي شيءٍ يعرف الله؟ فقال: بقوله تعالى : $ وَمَامِن ةني آلأَرضٍ إلا 


الا 


عَلَ أله ررَفُهَا4 سورة هود آية 5. فننظر مصداقها بين الخليقة وأن كل أحد قد يسر 
الله له من أسباب الرزق ما به يعتاش». هذا بتجارته. وهذا بصناعته» وهذا بحراثته» 
وهذا بخدمته » وهذا بمخلفات من قبله» وهذا بتنميته للمواشى › وهذا بإحسان غيره 


عليه» وهذا بكد غيره. إلى آخر الأسباب التي قدّرها العزيز الحكيم ونوعها العليم 
الرحيم » فسبحان من وصل رزقه إلى الذرات في مهامه البراري وقعور المظللمات . 
قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة تضطر العقول إلى 
الاعتراف برمهاء وبوحدانيته ويمكن مضاعفتها إلى أضعافٍ أضعاف كثيرة. فإنك إذا 
نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظيم هذه المخلوقات وانتظامها 
العجيب وترتيبها المحكم وما يترتب على ذلك وينتج عنه من مصالح العالم أو 
المخلوقات. علمت أن لهذا العالم 3 ليا وملكا كبيرا قادراً مقتدرا قد خضعت له 
الأكوان ودانت له الخليقة. وأخذ بنواصى العباد وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعها 
مدبرات ليس ها من الأمر شىء زات هى عبية لله رات کو مارات 
ثم إذا نظرت لكل مخلوق على حدته وتأملت في ابتداء خلقته وفي بقية صفاته 
وأحواله وتنقلاته» دلك ذلك على أن ها إها مدبراً ورباً متصرفاً. وأن جميع ما هو عليه 
من الوجود والصفات ليس من نفسه. ولا من إيجاده. وإنما ذلك خلق رب عظيم وتدبير 


ثم إذا تأملت في أحوال نفسك, وفي صفات بدنك الظاهرة والباطنة وفي عسوساتك 
ومعقولاتك علمت بلا ريب أنك خلوق» عبد فقير إلى ربك في كل أمورك. فقير إليه 
وبقائك. وفقير إليه في ابتدائك وانتهائك . 


ثم إذا نظرت في خوارق العادات وني معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء التي لا 
محص عددها العادون» علمت بذلك عظمة الباري» وأنه مقدر الأمور ومسبب 
الأسباب ورب كل شيء ومليكه. وكذلك إذا نظرت كثرة إجابته للداعين. وكشفه 
الضر عن المضطرين» وإغاثته للملهوفين وهي وقائع كثيرة لا حصر لهاء اضطرك الأمر 
إلى الاعتراف بالربوبية والوحدانية . 

ثم إذا نظرت إلى أيامه في الناس» وقيامه بالعدل والفضل وتعجيله ثواب المحسنين 
وعقوبات المجرمين؛ علمت أنها براهين محسوسة وأدلة مشاهدة» تشهد لله بأنه قائم 
على كل نفس با کسبت. مجاز كل عامل بعمله . 


ثم إذا نظرت في دينه وشرعه وما فيه من الخبر العظيم والمصالح الظاهرة والثمرات 
ا لجليلة » وأنه مصلح للعقائد مصلح للأخلاق» مصلح للأعمال مصلح للدنيا والدين» 
محكم الأصول ثابت القواعد. لا يمكن عقلاءٌ الأمم أجمعين أن بأنوا بمثله في إصلاح 
أحوال البشر ودفع الشرور عنهم, وأنه لم يأت ولن يأتي علم صحيح يناقفن شيا من 
أخباره» بل كلها مطابقة للعقول وفيها تفصيلات لا تهتدي إليها العقول إلا بإرشاده 
وهدايته » وشاهدت أحكامه في العبادات والمعاملات وغيرهاء وما فيها من الخير والعدل 
والصلاح المتنوع ؛ وشاهدت كل نفع وإصلاح وجدَّ ويُوجَّد موجودة أصوله وأسسه في 
هذا الدين. وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمضار عرفت بذلك وحدانية الله 
في أسائه وصفاته وأفعاله » وأنه شرع شرعه العزيز الحميد» لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 

وإذا علمت أخباراً كثيرة أخبر بها الله ورسوله» فشاهد الخلق وقوعها جهراً طبق خبر 
الله وخير رسوله. دلك ذلك على الاعتراف بالله وعظمته وکال سلطانه وكبريائه . 


فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية» وهي براهين قاطعة على وجود الله ووجوبه 
ووحدانيته؛ وهي في الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة التي تتفق عليها العقول 
الصحيحة والفطر السليمة» وكلها تنبيهات وإشارات لو بسطت بعض البسط لبلغت 
مجلدات, والمؤمن يزداد بها إيماناً ويقيناًء وإلا فهو مكتف غاية الاكتفاء ومستغن غاية 
الاستغناءُ في هذه المسألة الكبيرة وغيرها بخبر الله ورسوله. ويعتقد بلا ريب أنه لا 


ی 


ا ولا أصدق من الله حديثا ee‏ اتاد ی لِلإيِمدن 


r 


آنءَامنوارن من سورة آل عمران من آية ۳. ابا ووا 
ر دس رمه 


السو اڪ كامح لد درب # سورة آل عمران 5 

ولكن العقل مؤيد للشرع ومعترف بكمال الشرع وهدايته وأنه مضطر إلى الشرع 
ومتكمل بإرشاداته» ومهتد بأنواره» فالعقول لا تستنير ولا تستقيم حق الاستقامة إلا 
بالدين والشرع» وهذا يكثر تعالى من قوله : #لآيات لقوم يعقلون» ويأمر بالتفكر 
والتدبر لآياته المسموعة واياته المشهودة والله أعلم. 


)١(‏ من كتاب الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة. للشي: 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ص ۲۹۸-۲٤۹‏ . 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه : 

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين وفقني الله وإياهم 
للفقه في الدين وسلك بي وهم صراطه المستقيم . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. . . أما بعد: 


فهذه نصيحة أردت منها التنبيه على بعض الأمور المنكرة “الي ولع فيه كتين من 
الناس جهلا منهم وتلاعباً من الشيطان بأفكارهم وعقوهم واتباعاً للهوى من بعض من 
فعلها. 
١‏ ومن تلك الأمور ما بلغني أن بعض الناس يدعو إلى عبادة نفسه ويدّعي أموراً توهم 
العامة أن له تصرفا في الكون وأنه يصلح أن يدعى للنفع والضر وهذا من هؤلاء 
الضالين تشبه بفرعون وأشباهه من المجرمين الكافرين والله سبحانه هو المستحق 
للعبادة ولا يستحقها سواه لكال قدرته وعلمه وغناه عن خلقه والعبادة لله وحده هی 
الغاية التي ع ل ا 0 ا 


سح بر م 


548 لمحن و لعب دون وقال عز وجل : ومن أضل ممن يدعو من دون 
آنه من لا جيب لهم ا ادا حشر الاش كنوأ 


ر سر ال سر سر م ص ر 2 


م اعدا وا بس دتم كفن 4" وقال عز وجل : ومنینع اوها ءاخرلا 


اح عر 


وكوي كلايخ اکور 4" وقال عز وجل : «وَلَامَنع 


2 


من دون آي ما لا ينفعك بضر إن فعَلْتَ إنك إذَا مَنَ ن اللوي ٠4‏ وقال 
سبخانه لله لا يعقر ران 3 رك فوفر 2 ذلك ك لسن کا وقال یگ 


5-58 ت و عله 


)١(‏ سورة الذاريات اية . €3 سورة يونس اية 5ل 
(؟) سورة الأحقاف اية )٥( . ٦-٥‏ سورة النساء اية ١١١۹-٤۸‏ . 
(۳) سورة المؤمنون اية ١١١‏ . (5) سورة لقمان آية ٠۳‏ . 


شرك أَلمَدَحََعئَه الج مأو الكَازوَمَالِطَلِم تم نّأنصحار 4 وقال 
شيعات: : ادوا َحْبَارَهوََهبمَهمْ ريدو الله وَأَلْمَسِيعَ a‏ وى 
اوا ليعبدوَإإِلَهَا وحِدَالَاإلَمَإِلَامْوسْبْحمْعَمَا مْفْركُو 74 وقالعز وجل: 
هركت رك امتبوا إ4 ” فعلم من هذه الآيات وغيرها أنعبادة غر الله أوغبادة 
غيره معه من الأنبياء والأولياء والأصنام والأشجار والأحجار شرك بالله عز وجل ينافي 
توحيده الذي من أجله خلق الله الثقلين وأرسل الرسل وأنزل الكتب لبيانها والدعوة 
إليها وهذا هو معنى لا إله إلا الله اوإدسعافا معرد يس | ي ي العبادة 
رغ ال الا ر كي قال ن و ا شالك وأ نامل ورتين 
دونه هوالتطلٌ» وهذا هو أصل الدين وأساس اللة ولا تصح العبادات إلا بعد 
صحة هذا الأصل کا قال تعالى : وقد أي لَك وَل ان يكبن اشرت 


طن عمك ولک می ارين 4 وقال : ولو شرا لَحَبِط عَنْهممًا كانوأ 
يَعْمَُونَ ٠04‏ ومن أجل هذا الأمر العظيم أرسل الله الرسل وأنزل الكتب لبيان التوحيد 
والدعوة إليه والتحدير من صرف العبادة لغير الله سبحانه کا قال عر وجل : #وَلفَد 
و ا نبوأ لصوت 4 الآية . وقال سبحانه: 


اسم م 


2 


ا عبدوا الله وأجنيوا 

وما رسام رمن سول ل إلى لَه EF‏ ادون 04 وقال عز 

وجل : کب اكت ايلم ممه م فلت من دن عكر َر @ ١‏ الاتصدوال ل عض : 
ص د وو سرس رکو سے KA‏ م 


ينه نذير ومشر 7" وقال ا : هذا بم لتاس ولسندرواً دول 
وید ولد رازا الأب ي الآيات ف هذا المعى كثيرة: 


وفي الصحيحين عن النبي يا أنه سئل أي الذنب أعظم قال: «أن تجعل لله ندا 


سورة المائدة أية 7/ا. (5) سورة الأنعام آية ۸۸. 
سورة التوبة آية ۳١‏ . (۷) سورة النحل آية 8. 
سورة الإسراء أية 38 . (۸) سورة الأنبياء آية 76 . 
سورة الحج أية ٦۲‏ . (9) سورة هود أية 7-١‏ . 
ف¿ سورة الزمر آية 56 . )٠١(‏ سورة إبراهيم أية ٠۲‏ . 


وهو خلقك)١‏ والند هو النظير والمثيل فكل من دعا غير الله أو عبد غير الله أواستغاث 
به أو نذر له أوذبح أو صرف له شيعاً من العبادة فقد اتخذه نداً لله سواء كان نبياً أو ولي 
أو ملكاً أو جنياً أوصناً أوغير ذلك لأن العبادة لله وحده لا يستحقها سواه وفي الحديث 
الصحيح أن رسول الله َة قال : «يامعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد 
على الله» قلت : الله ورسوله أعلم قال: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
شيئاً وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيعا»”' فالله خلق الثقلين لهذا 
: الأمر العظيم وهو توحيده وإفراده بالعبادة ونبذ الشركاء والنظراء والأنداد سبحانه لا إله 
:.] غيره ولا رب سواه ومن دعا إلى عبادة نفسه أو أنه يستحق العبادة فإنه كافر يجب أن 
يدعى إلى التوبة فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله لقول النبي َي : «من بدل 
دينه فاقتلوه)”'' رواه البخاري ١‏ 

۲ ومن الضلال الكبير والجهل العظيم تصديق الكهان والعرافين والرمالين والمنجمين 
والمشعوذين والدجالين بالإخبار عن المغيبات فإن هذا منكر وشعبة من شعب الكفر 
لقول النبي كله : «من اتی عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً» رواه 


. مسلم في صحيحه وثبت عنه ل أنه نبى عن إتيان الكهان وسؤاهم‎ ٤ 

وخرج أهل السنن عن النبي كل أنه قال !امن أت كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر 
با أنزل على محمد»“والأحاديث في هذا المعنى كثيرة فالواجب على المسلمين الحذر من 
سؤال الكهنة والعرافين وسائر المشعوذين والمشتغلين بالإخبار عن المغيبات والمتلاعبين 
بعقول الجهلة والتلبيس على المسلمين . فالأمور الغيبية لا يعلمها إلا الذي يعلم ما تكن 
الصدور ويعلم الخفايا حتى أنبياءه ورسله وملائكته لا يعلمون شيئا من المغيبات إلا ما. 


.5/١ ومسلم في الإيهان‎ ۱٤۸/١ البخاري في التفسير‎ )١( 

(۲) البخاري في التوحيد ١554/4‏ ومسلم في الإيهان 47/١‏ . 

(۳) البخاري في استتابة المرتدين ٠١/۸‏ . 

. ۳۷/۷ مسلم في كتاب السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان‎ )٤( 

(6) صحيح بمجموع طرقه المنذري » رواه أبوداود في كتاب الطب 558/84 والترمذي في الطهارة 
١‏ 6 وار بن ماجة في الطهارة 5١94/1١‏ ول أجده في النسائي وقد عزاه إليه المنذري في ختصر 
سنن أبي داود ه/ ”. فلعله في السنن الكبرى للنسائي والله أعلم . 


أخيرهم به سبحانه قال تعالى : كل ا ينكد 
وما شعو ات سَعشُو يت چ وقال عرو 
ری وى زاین الله وكا أعلم ایوا ع 
هل يسوی ا ف > وک4 ` 


وقال تعالى: قل لَه مَك لتقیی تَنَْا ولا صر إل مسا أده ولو گنت أعَلَمٌ 
لْعَيبَ سڪ ر تالحر ومامس ناو ِن آنا | تز ومشير ر لقو رۇمون ” 'وهذه 
الآيات وغيرها تدل على أن رسول الله َة لا يعلم الغيب وهو خير الأنبياء وأفضلهم 
فكيف بغيره من المخلوقين. فمن أعتقد أنه يعلم الغيب أو أحداً من المخلوقين فقد 
أعظم على الله الفرية وأبعد النجعة وضل ضلالً بعيدا وكفر بالله سبحانه فالأمور 
المغيبة ما استأثر الله بعلمه قال تعالى : 9 إِنَّ ار عد وفك اتوي 3 
ماف اوو E EE‏ وما تدر نمس أي أرض توت إن اله 
مير حبر قال ابن مسعود كل شيء أوتي نبيكم پت غير نمس لان الله عنده علم 
الساعة ي الآية وقال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى . ولا يعلمها 
ملك مقرب ولا نبي مرسل . فمن اذّعى أنه يعلم شيئاً من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه 
خالفه . ثم إن الأنبياء يعلمون كثيراً من الغيب بتعريف الله تعالى إياهم . 
فالإيهان بالغيب من أركان الإيهان ومن صفات المؤمنين الصادقين وادعاء علم الغيب 
والإخبار بالمغييات من صفات الكهنة الزائغين عن الهدى ومن صفات الدجالين 
والمشعوذين والعرّافِين الذين ضلوا عن الصراط المستقيم وأضلوا غيرهم من جهال 
المسلمين وقد قال الله سبحانه : ةمات ل ها ا الآية وه من 
سورة الأنعام . 


. ٠٠ سورة النمل آية‎ )١( 
6٠ سورة الأنعام اية‎ 
. ١8/4 سورة الأعراف اية‎ 
. ۳٤ سورة لقان أية‎ 
وأورده ابن كثير في تفسيره عند هذه الآية وقال: هذا إسناد‎ 440/١ الأثر أخرجه أحمد في المسند‎ 
. )٤۷۳/۳ حسن على شرط أصحاب السنن ولم يخرجوه (ابن كثير‎ 


وصح عن رسول الله َة أنه قال : «مفاتيح الغيب حمس ثم قرأ قوله تعالى إن الله 
عنده علم الساعة وينزل الغيث. . . # فالواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على ما يقع 
فيه الناس من الخطأ العظيم في هذا الباب وغيره. لأنهم مسئولون عنهم أمام الله يوم 
القيامة قال تعالى : لول ينملهم اليبو وَالْتَارْ عن دوليم الثم داهم لصحت 
لو ناكا كم مره ركذا الاعتقاد أن بني هاشم ذنبهم مغفور ولو فعلوا ما فعلوا 
وهذا غاية الجهل والضلال . 


فإن الله لا ينظر إلى الأحساب والأنساب وإنها ينظر إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه 
من ملازمة التقوى والابتعاد عن المعاصى والمخالفات فالأحساب والأنساب لا تنفع 
أحداً قال الله تعالى : ناکر مک عند نک 4 وقال رسول الله يل : «إن الله 
لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»* وقال: «ألا 
وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا 
وهي القلب»”"وهذا أبوطالب وهو عم رسول الله َة م ينفعه قربه من رسول الله ما 
ونسبه العريق وقد حرص رسول الله َة على أن يشهد أن لا إله إلا الله حتى يحاج له 
بها عند الله فلم يفعل لأن الله سبحانه كتب في الأزل أنه يموت على دين الآباء 
والأجداد ر وعبادة الأصنام“ ونبى الله نبيه عن الاستغفار له فقال :#ماكارت 


o اس‎ 


للتیوالزت »امواان س تعفرو لر ڪين وڙ حولي و ورن النبي لا 
يملك هذاه أحد إذا لم مهده الله فقال : لتكلا تجَرى م من CONN‏ ا 
تا 4 وهذا أبولهب وهو عم النبي ية مات على الكفر وأنزل الله في ذمه سورة 
تتلى إلى يوم القيامة وهي : # تبت يَدَآ أب لهب وَتبَّ4”" فالمعيار الحقيقي هو اتباع ما 


)00 سورة المائدة آية ٦۳‏ . 

(۲) سورة الحجرات اية ١7‏ . 

(") البخاري في الإيهان 19/١‏ ومسلم في البيرع 8/ 01-90 . 
(#) رواه مسلم . 

. ٠١٠-٤٠١/١ انظر القصة في صحيح مسلم كتاب الإيمان‎ )٤( 
. ١٠١١ سورة التوبة اية‎ )©( 

)١(‏ سورة القصص اية 5ه. 


سورة المسد أية .١‏ 


جاء في القرآن الكريم والسنة المطهرة قولاً وعملا واعتقاداً أما الأنساب فإنها لا تنفع ولا 
تجدي کا قال صلل : «من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه)22 وقال: «يا معشر قريش 
اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا» "'؛وهكذا قال لعمه العباس وعمته 
صفية وابنته فاطمة ولو كان النسب ينفع أحدا لنفع هؤلاء. 


؛ -ومن الأمور المنكرة والاعتقاد الفاسد والضلال المبين ما يعتقده بعض المغفلين 
والجهال في بعض المخرفين والمشركين الضالين والمضلين أنهم يشفون المرضى 00 
عنهم الضر ويجلبون النفع نعوذ بالله من الغي والضلال. وهذا ينافي الإيمان بالله وأ 
النافع الضار الرازق المحي المميت المدبر القادر تعالى الله وتقدس . عما يقوله 0 
والمفترون قال تعالى : ونیس ا شرتلاڪ شف درا هو وت رد عر 


ا 


قلا را لله # "فمن اعتقد أن ادا يتفعه أو بره e a‏ 
بالله وبكتابه وبملائكته ورسوله قال تعال لأكرم خلقه : فل إن ل أنيك لک ص 

لارَسَدَا ا هلي أن ری ص A‏ من دونوِسلتَحَدًا © | إل بلغا يَنَ 

الله وَرِسَلتهء 4 وقال : « قل لا اَمَك لى تَفْما وَلَاصَبًا إلا م2 ا 
رسول الله َة : «إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله» 0 فالنبي كك لا 
يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا لغيره فغيره من باب أولى. فكل من غلا في نبي أو رجل 
صالح أو ولي من الأولياء وظن فيه نوعاً من الإلهية مثل أن يقول يا فلان أشفني أو 
انصرني أو ارزقني أو اغنني ونحو ذلك فإن هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب 


وإلا قتل. وكذا من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم ويدعوهم ويسأهم فإنه 


. ۷۱/۸ رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء‎ )١( 
. ۱۳۳/۱ م في الإيهان‎ ٠۷/٠١ البخاري في التفسير‎ 
. ٠١١ سورة يونس أية‎ 
. ۲۳-۲۲-۲۱ سورة الجن الآيات‎ 
. ۱۸۸ سورة الأعراف آية‎ 
ورواه أيضاً‎ ٠٠۷-۳۰۳-۲۹۳/۱ جزء من حديث طويل رواه الترمذي 4 / 11۷ وأحمد في المسند‎ 
ابن أبي عاصم في كتاب السنة ۱۳۹-۱۳۸/۱ ورواه آخرون وهو حديث صحيح بمجموع‎ 


طرقه . 


يكفر إجماعاً فمن اعتقد أن لغير الله من ن نبى أو ولي أو - جني أو روح أو غير ذلك تأثرا 
في كشف كربة أو قضاء حاجة ا ا و ا 
وا ل خط عل ا من السعير لكونه قد أ* شرك بالله العظيم وهكذا 
ف ذكر اعد امي الان وارك وغيرهم على وجه طلب الإمداد منه فقد أشركه مع 


ه .ومن الأمور المنكرة أن بعض من يدعي أنه من بني هاشم يقولون إنه لا يكافئهم 
لاي او IE‏ 
للمرأة وتشريع لم يشرعه الله ورسوله قال الله تعالى : تاا الاس إِنَا لفت من 

كر وای وجملتک شنو وَل لاوا إن ١‏ آرم اڭ 04 رتا 
سبحانه :تلوتو حر 4 وال کک کک ت 
a Wy aT‏ 
من بَعْضِ 4“ وقال رسول الله عل : CE‏ 0 على 
عري ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من ادم وادم من 


تراب»”*'وقال و : «إن آل بني فلان ليسوا لي بأولياء إن وليي الله وصالح المؤمنين» ٠١‏ 


وروي عن النبى ا أنه قال : «إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه 
ألا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض »)”" خرجه الترمذي وحسنه وقد زوج النبى 
يه زينب بنت جحش الأسدية من زيد بن حارثة مولاه وزوج فاطمة بنت قيس القرشية 
من أسامة بن زيد وهو وأبوه عتيقان وتزوج بلال بن رباح الحبشي بأخت عبدالرحمن بن 
)١(‏ سورة الحجرات أية ١‏ . 
(؟) سورة الحجرات أية ٠١‏ . 
سورة التوبة آية .۷١‏ 
)٤(‏ سورة آل عمران اية 198 . 
)٥(‏ رواه بمعناه الترمذي في التفسير ه / ۳۸۹ وفي النكاح ۷۳/٥‏ وأبوداود في الأدب 6 وهو 
صحيح بطرقه . 
البخاري في الأدب ۷۳/۷ ومسلم في الإيهان ٠١١/١‏ . 
الترمذي في النكاح ۳۷۹-۳ وابن ماجة في النكاح 0 والحاكم وغيرهم وهو حديث 
حسن بمجموع طرقه وقد يرتقي إلى درجة الصحة. 


عوف الزهرية القرشية وزوج أبوحذيفة بن عتبة بن ربيعة القرشي ابنة أخيه ا سالما 


مولاه وهو عتيق لامرأة من الأنصار. وقد قال الله تعالى : #والطيب للطيّبين يمون 
8 20 8 


وكذا زوج النبي ية ابنتيه رقية وأم كلثوم عثمان وزوج أبا العاص ؛ بن الربيع ابنته 
زينب وما من بني عبد شمس وليسا من بني هاشم وزوج علي عمر بن الخطاب ابنته 
أم كلثوم وهو عدوي لا هاشمي وتزوج عبدالله بن عمرو بن عثمان فاطمة بنت الحسين 
بن علي وهو أموي لا هاشمي وتزوج المقداد بن الأسود ضباعة ابنة الزبير ابن 
والمقصود بيان بطلان ما يدعيه بعض الهاشميين من تحريم تزويج الهاشمية بغير 
الحماشمي أو كراهة ذلك وإنما الواجب في ذلك اعتبار كفاءته في الدين فالذي أبعد 
أباطالب وأبالهب عدم الإسلام والذي قرب سلان الفارسي وصهيب الرومي وبلالا 
الحبشي إنما هو الإيمان والصلاح والتقوى واتباع الشرع والسير على النبج 0 1 
ا يحل مالا حمد عقب من دتميل انسل أوتظليل وقد ال تار 
راتک الان ك وان هن عدف حكن يكوأ راء ينهم اله 
من فصلا واه وسم حلي مي 4 فأمر بإنكاح الأيامى أمراً مطلقاً ليعم الغني والفقير 
وسائر أصناف ا . وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد رغبت 5 الزواج وحشثت 
عليه فإن على المسلمين أن يبادروا إلى امتثال أمر الله وأمر رسوله . حيث قال رسول الله 
كل : ويا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن 
للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)7»فعلى الأولياء أن يتقوا الله في مولياتهم 
فإنين أمانة ف أعناقهم وإن الله ام عن هذه الأمانة فعليهم أن يبادروا إلى تزويج 

بناتهم وأخواتهم وأبنائهم حتى يؤدي کل دوره ف هذه الحياة ويقل الفساد والجرائم . 
ومن المعلوم أن حبس البنات عن الزواج وتأخيرهن سبب في ذ فشو الحرائم الأخلاقية 
)١(‏ سورة النوراية 7١‏ . 


(؟) سورة النور آية ۳۲. 
(۳) البخاري في النكاح ۱۱۷/٩‏ ومسلم في النكاح ۱۲۸/٤‏ . 


: وانتشارها التي هي من معاول الهدم والدمار فياعباد الله اتقوا الله في أنفسكم وفيمن 
:]| ولاكم الله عليهم من البنات والأخوات وغيرهن وفي إخوانكم المسلمين واسعوا جميعا 
:| إلى تحقيق الخير والسعادة في المجتمع وتيسير سبل نموه وتكاثره وإزالة أسباب انتشار 
الجرائم واعلموا أنكم مسئولون ومحاسبون ومجزيون على أعمالكم قال الله تعالى : 


:| افو ریت لته دآ معین #اعَاكانوأيسْمَُونَ4 0" وقال عزوجل :ويله ما فى اَلسَمْووتٍ 
:| واف الأرض جر الیب أستتوايما ياوا رى لين أحَسَئا بالختنق 74 
وبادروا إلى تزويج بناتكم وأبنائكم مقتدين بنبيكم َة وصحابته الكرام رضى الله 
:] عنهم والسائرين على هديهم وطريقهم وأوصيكم بتقليل مؤن الزواج وعدم المغالاة في 
]أ المهور واقتصدوا في تكاليف الزواج واجتهدوا في اختيار الأزواج الصا حين الأتقياء ذوي 
:]| الأمانة والعفة» رزق الله الجميع الفقه في الدين والثبات عليه وأعاذنا وإياكم من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالناء وجنبنا وإياكم مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن کا نسأله 
أن يصلح ولاة أمور المسلمين ويصلح بهم إنه على ذلك قدير وصلى الله وسلم على نبينا 
محمد واله وصحبه . 
الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبدالعريز بن عبدالله بن باز 


لمم 


)١( |:‏ سورة الحجر آية ۹۳-۹۲ . 
: 3 سورة النجم اية .۳١‏ 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. . . وبعك: 


فهذه رسالة عظيمة في تبيان ما يجب على الأمة الإسلامية اعتقاده من توحيد الله 
وإفراده بالعبادة وتحذيرها من كل ما يخالف كتاب الله وسنة رسوله ع كدعاء غير الله 
والاستغاثة والاستعانة وطلب الشفاعة من الأموات› وكاالخحلف بغير الله والذبح والنذر 


لغير الله. وتعظيم القبور بغير ما شرعه الله من البناء عليها واتخاذها مساجد وشد 
الرحال إليها والطواف حوطا والتبرك بها ما عمت به البلوى وقد سبق نشرها في «أم 
القرى» ثم جمعت في رسالة تحت عنوان «البيان المفيد فيم| اتفق عليه علماء مكة ونجد 
من عقائد التوحيد» وتعمي) للفائدة أضفنا إليها مناظرة في نفس الموضوع جرت بين علماء 
مكة ونجد نشرتها أم القرى يوم الجمعة ©6١47/8/1١ه.‏ 

نقدم هذه الرسالة لأمتنا الإسلامية سائلين المولى عز وجل أن يعم بنفعها الجميع إنه 
سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه» » » 


الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه . 

وبعد؛ فقد عقد علماء مكة وعلماء نجد في هذه الأيام عدة اجتماعات بحثوا فيها عن 
العقائد الدينية لني جاء مها م 7 في أحد تلك 0 ار ! الأستاذ 
ا ل ا 
السنة الصحيحة ولا ما كان عليه السلف الصالح ثم قررعلاء ء مكة الأفاضل أن يكتبوا 
بيانا من عندهم للناس يوضحون به العقائد التي يجب على كل مسلم اعتقادها ومعرفتها 
وقد نشرنا خطاب الأستاذ رئيس القضاء وبيان أهل مكة في أجزاء متفرقة من (أم 
القرى) وتعميا للفائدة ننشرهما 5 هذه الرسالة ليطلع عليها الخاص والعام وليكونا 
عنواناً للاتحاد والاتفاق بين كافة المسلمين إن شاء الله تعالى وصلى الله على سيدنا محمد 


من علماء بلد الله الحرام إلى أمتنا الكريمة لشعبنا النبيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فقد أن لنا أن نرفع صوتنا عاليا في هذا لجو 
اهاديء الذي يسمع فيه صدى الحق بسائق قوله تعالى : وينک أَمَهيرَعُونَ إل 
ایر يمون اروف وَيَنْهَوْدَنِ الْمدكر وليك هْمْالْمفْلسُورت 04 وقوله تعالى : 
وتوا صَوَأ الْحيّ وتوَاصَوَ بلص 74“ وقوله كل : «الدين النصيحة قالوا لمن يارسول 
الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وقوله : «من علم علا فكتمه 
ألجم يوم القيامة بلجام من النار»“ ونحن على يقين من أن وظيفتنا هذه عظيمة وموقفنا 
أمام الله أعظم وأن هذه الحياة لا تزن عند الله جناح بعوضة ولا تغني عن الآخرة فتيلا . 
وأنتم عندنا كنفسنا التي بين جنبينا نحب لكم من الخير ما نحبه لها ونبغض لكم من 
الشر ما نبغض ها لذا لا نلقي عليكم إلا ما ندين الله به ونعتقده حقا صراحا لا مراء 
فيه لنب إلى الله بأداء ما علمنا غير مكرهين ولا مدفوعين بغرض شخصي وإنا الحق 
أحق أن يتبع وفي بلاغنا هذا ذكرى للذاكرين وهدى للمستبصرين والله يتولى هدانا 
أجمعين . 

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لغبتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا 
باحق والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحائز رتبة لا يمكن أن تُلحق. وعل آله 
وصحبه والداعين إلى طريق الحق. صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما الليل غسق 
والقمر اتسق . (أما بعد) فإنا نعتقد أن الله واحد في ربوبيته. واحد في ألوهيته واحد في 
أسمائه وصفاته. فلا خالق ولا رازق ولا حي ولا میت ولا مدبر للأمور سواه ولا معبود 


. ٠١ 4 سورة آل عمران آية‎ )١( 
. ۳ سورة العصر اية‎ 
رواه مسلم في صحيحه.‎ 
رواه أحمد وأبوداود والترمذي وحسنه بلفظ من سكل عن علم علمه ثم كتمه.‎ 


:| أن يخس د 


:| بحق في الوجود إلا هو وهذا معنى لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا 
: كا أثبتها لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا تكييف ولا تحريف ولا تمثيل ولا تعطيل 
: وأن الله سبحانه وتعالی فوق سمإواته على عرشه علا على خلقه وهو سبحانه معهم أينا 
: كانوا يعلم ما هم عاملون قال تعالى : #وَللَهِ لأسا الس وار لذبن 
:| وتن ات یجرد مهمون 74 وقال تعالى : آنا من في آلا 


لآرّض فَإذافىَ تور © آم أ نتم م من ناکما زیی یکم حاص ےا 


یدو حو 


:]] فَسَتَعَلمُونَ ص نَذِيرٍ»” وقال تعالى: # الَحَوْعَلَالْمَرشِآسْنَوِئ » "قال فيها 
: مالك : الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وقال ككل 
للجارية : «أين الله؟ فقالت: في السماء قال : من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال: 
أعتقها فإنها مؤمنة)©» ونعوذ بالله من أن نظن أن السماء تقله أو تظله فهو الذي يمسك 
السهاوات والأرض أن تزولا وقد وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظهماورهو 
العلي العظيم . 


ونعتقد أن عبادة غير الله شرك أكبر وأن دعاء غير الله من الأموات والغائبين وحبه 
كحب الله وخوفه ورجاءه ونحو ذلك شرك کی وسواء دعاه دعاء عبادة أو دعاء 
استعانة 5 شدة أو رخاء فإن الدعاء مح العبادة. وسواء ء دعاه حلب النفع أو دفع الضر 
أو دعاه لطلب الشفاعة أو ليقربه إلى الله أو دعاه تقليداً لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم 


والأدلة على ذلك في كتاب الله كثيرة جداً منها قوله تعالى : «ومََينعٌمَمَآنه ها 2 


00000 


لا برهن لمي 04 الآية وأن اعتقاد أن ن لشيء ء من الأشياء سلطانا على ما خرج عن قدرة 
المخلوقين شرك أكبر وأن من عظَّم غير الله مستعيناً به فيا لا يقدر عليه إلا الله 


. 14٠ سورة الأعراف آية‎ )١( 

(۲) سورة الملك آية ٠١-١١‏ . 

6 في سبع مواضع من القران ‏ الكريم في سورة الأعراف آية 4 ه وفي سورة يونس أية ۳ وفي سورة 
الرعد أية ۲ وفي سورة طه أية ه وفي سورة الفرقان اية 9 وف سورة السجدة آية ٤‏ وفي سورة 
الحديد ية ٤‏ . 

(#) رواه مسلم . 


. ١١۷ «فإن) حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون سورة المؤمنون أية‎ )٤( 


ٍ كالاستنصار في الحرب بغير قوة الجيوش والاستشفاء من الأمراض بغر الأدوية التي 
ا هدانا الله هاء والاستعانة على السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي 
م شرعها الله لنا يكون مشركاً شركاً أكبر. وأن الشفاعة ملك لله وحده ولا تكون إلا لمن 
أذن الله له « وَلاستْفَعو إلا لمن أريص 034 ولا يرضى الله إلا عمن اتبع رسله 
فنطلبها من الله مالكها فنقول اللهم شفع فينا نبيك مثلا ولا نقول يا رسول الله اشفع 
لنا فذلك لم يرد به كتاب ولا سنة ولا عمل سلف ولا صدر ممن يوثق به من المسلمين 
فبرا إلى الله أن نتخذ واسطة تقربنا إلى الله أوتشفع لنا عنده فتكون تمن قال الله فيهم 


ls 1‏ 414 5 
وقد أقروا بربوبيته وأشركوا بعبادته بویع دوت من دون نوما اضر ولا عه 


وَيَفُولُو وء موتا عند أ 4 ٠‏ وحكى الله عنهم قوم : «إمَا بذهم 
لمفَربوياً إِلّ الله ل 4 ٩‏ أو نكون من قلدوا أباءهم في أصل الدر ین فكانوا أضل من 
وهم الذين قال الله فيهم : : وبلقالو بتاع أ 206 كَاكرهم 
مهدو ۰ فوصفهم بقوله : «إإن هُم إلا لدنم بل هُمْ أل سياد إذ عطلوا 
تلك المواهمب التي أودعت فيهم 0 تخلوا بأنفسهم برهة أطلقوا فيها لتلك المواهمب 


سراجها لأدركت من آيات الله ما يرشدهم إلى سواء السبيل . 


ونتوسل إلى الله أي نتقرب إليه بطاعته وهو معنى الوسيلة في القرآن ونطلب الوسيلة 
لرسول الله َي ى) ورد في الحديث الصحيح : «من قال حين يسمع النداء اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود 
الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتى» © وورد تفسير هذه الوسيلة في 
حديث «سلوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الحنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو 
أن أكون ذلك العبد»”" وأما التوسل بالنبي ية في قول عمر بن الخطاب رضى الله 
)١(‏ سورة الأنبياء آية 78 . 
)۳( سورة يونس من أية ۱۸ . 
(۳) سورة الزمر من اية ۳. 
)٤(‏ سورة الزخرف اية ۲۲ . 
(5) سورة الفرقان آية 44 . 
(6) رواه البخاري بدون زيادة «إنك لا تخلف الميعاد». 


رواه مسلم . 


عنه : «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
فاسقنا» © فتوسل بدعائه َي وهو خاص بحال حياته ولهذا عدل عمر رضى الله عنه 
بعد مماته يََليةِ إلى التوسل بدعاء عمه العباس والتوسل بالنبي َي يوم القيامة يكون 
بشفاعته وأما التوسل بمعنى غير ذلك فليس بشرعي . 

وزيارتنا القبور دعاء للموتى وأذكار للآخرة وحسبنا أن نلقي عليكم ما كان النبي 
عل ا أصحابه ليقولوه إذا زاروا القبور «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم 
والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم»") 
واعلموا أن زيارة القبور على ثلاثة أنواع شرعية» وبدعية » وشركية » فالشرعية هي التي 
يقصد بها تذكر الآخرة والدعاء للميت واتباع السنة . والبدعية هي التي يقصد بها عبادة 
الله عند القبور )ا يفعله جهلة الناس لظنهم أن للعبادة عندها مزية على العبادة في 
المساجد التي هي أحب البقاع إلى اللهء وقد صح عن النبي َة في عدة أحاديث النبي 
عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. والشركية هي التي يقصد منها تعظيم القبور 


ودعاؤها أو الذبح ها أو النذر لها أو غير ذلك من العبادات التي لا تصلح إلا لله فهذه 
حقيقة الشرك والأدلة عليه كثيرة جدا وقد تقدم بعضها. 


والبناء على القبور بدعة وقد أرسل النبي ية علي بن أبي طالب رضى الله عنه فأمره 
أن لا يدع قبراً مشرفاً إلا سواه بالأرض وأخرج مسلم في صحيحه عن أب اياج 
الأسدي أنه قال : قال لي علي بن أبي طالب رضى الله عنه : أني لأبعثك على ما بعثني 
به رسول الله ية أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته . 

والحلف بغير الله منبي عنه ويكفي أن نسرد عليكم شيئاً مما ورد فيه قال ل : ١‏ 
حلف بغير الله فقد أشرك وفي لفظ فقد كفر» ”“ وقال َي : «من كان حالفا فليحلف 


:: . رواه البخاري‎ )١( 
: ` رواه أحمد ومسلم وابن ماجه بدون زيادة. «يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين»‎ )۲( 

انظر منتقى الأخبار ؟5//ا١١.‏ : 
2 رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم . 


بالله) 20 وقال عليه السلام : «لا تحلفوا 0 ا الله ينباكم أن تحلفوا بأبائكم» 9 
يرلن 2 ارو ا أن صم فة انْتْصِسَيم عدا 
ايد4 0 

ونعتقد أن أفضل المخلوقين وأكملهم نبينا محمد يي قد وصفه الله بالعبودية في 
أشرف المقامات وورد عنه ي أنه قال: «ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتى التى أنزلنى 
الله» 9) وورد رلا تطروني ىا أطرت النصارى ابن مريم إنها أنا عبد شرلا ماله 


ورسوله) (). 


والإيهان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بمجرد المعصية ولا نسلب 
الفاسق الل اليه الإيمان بالكلية ولا نخلده في النار كا تقول المعتزلة ولا نكفره بالكبائر 
کا تقول الخوارج وإنم| نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. والأمر بالمعروف والنبي عن 
اكز عل هاجاءت ابه اشر عة واجيه. 


ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبراراً كانوا أو فجاراً. وندين 
بالسمع والطاعة لهم في غير معصية عدلوا أو جاروا ما أقاموا الصلاة ونحافظ على 
الجماعة وندين الله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة ونبرأ إلى الله من طريق الخوارج 


فهذا الذي ندين الله به ونعتقده وندعوكم إليه وحسبنا فيه كتاب الله وسنة رسوله 
وسلف الأمة الذين شهد لهم رسول الله بالخير قال ية : «تركت فيكم ما إن تمسكتم 
به لن تضلوا كتاب الله وسنتي» ‏ وقال : «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين 
يلونهم» " فتمسكوا بدينكم فهذا زمان القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر زهت 
٠ ١(‏ 5) رواه البخاري ومسلم . 


(۳) سورة النور آية 1۳ . 

)٤(‏ رواه النسائي بسند جيد. 

(ه) رواه البخاري ومسلم . 
رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. 
رواه البخاري ومسلم . 


فيه الحياة بزخرفها وثملت الناس بنشوتها وكثر الدخيل في الإسلام وأوقع في القلوب 
الضعيفة ماأوقع من الأوهام وتحقق فيه قول ابن مسعود رضى الله عنه : «كيف أنتم إذا 
لبستكم فتنة يربوا فيها الصغير ويهرم عليها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا 
غير منها شيء قيل غيرت السنة» قيل متى ذلك ياأباعبدالرحمن قال: «إذا كثر قراؤكم 
وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتعلم لغير الدين» (" ومعلوم أنه كلا تقادم 
عهد أمة بنبيها ألقى الشيطان في أفرادها تعاليم تظن فيم| بعد أنها من الدين والدين منها 
براء يريد بذلك إماتة السنة وطمس معالمها . 

عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : خط رسول الله اة خطاً بيده ثم قال : «هذا 
سبيل الله مستقي|» ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شاله ثم قال : هذه 
السبل ليس فيها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ إوأن هذا صراطي مستقي| 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» 9" وقال َة : «عليكم بسنتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة» © وورد عنه يله : «إن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين 
فرقة كلها في النار إلا واحدة» 9 وفي حديث عنه نه أنه قال: «هم من كان على مثل 
ما أنا عليه وأصحابي» “ وقال : «لاتزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم 
من خالفهم ولا من خذهم حتى تقوم الساعة» "2 نسأل الله أن يجعلنا منم وأن لا يزيغ 
قلوبنا بعد إذ هدانا وهب لنا من لدنه رحمة إنه على ما يشاء قدير "“ وصلى الله على سيدنا 
محمد النبي الأمي وعلى اله وصحبه أجمعين . 


)1( أخرجه الدارمي والحاكم وأبونعيم في الحلية وهو صحيح . 
فم رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه. 


(۳) رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح . 

. رواه أبوداود والترمذي والنسائي وابن ماجه بإسناد صحيح‎ )٤( 

(ه) رواه الترمذي وقال حديث غريب وفي رواية عند أبي داود وهي الحاعة . 

(5) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۷) ينبغي أن يقال «على كل شيء قدير» ىا قال الله تعالى وعدم تقييد قدرته بالمشيئة بل تطلق كا 
أطلقها الله ورسوله (انظر رسالة إزالة الستار عن الجواب المختار لهداية المحتار) مسائل متعددة 
في العقيدة ؛ لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين ص 10-9 . 


محمد المرزوقي 
قاضى مكة المكرمة 
عبدالله بن إبراهيم حمدوه 
سعد وقاص 
حسين مكي الكتبي 
٠ a‏ 
عبدالقادر أبوالخير مرداد 


هذا هو الخطاب الذي ألقاه الشيخ عبدالله بن بليهد 
رئيس القضاء في الاجتماع الذي عقد بين 
علاء نجد وعلاء مكة المكرمة 


بعد حمد الله والثناء عليه بصفات كاله » والصلاة على النبي يه وصحبه واله» إن 
الله أرسل رسوله محمداً بك با هدى ودين الحق وأنزل عليه الكتاب تبياناً لكل شيء 
فدعى الناس إلى ما خلقوا له من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وكذلك جميع 


الرسل جاؤا بذلك كما قال تعالى : وع لكم ن لذبن اوصی ید اوی اوت 
إِلَتِكَ وما وابد اهم وموم وعيسى أن أقموأ ألدِينَ ولالتفرة َيه 4“ وأصل 


دين جميع المرسلين وأساسه هو التوحيد وهو ثلاثة أنواع توحيد الربوبية وهو الإقرار بأن 
الله هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور وهذا قد أقر به غالب الكفار وتوحيد الأسماء 
والصفات وهو إثبات ما وصف الرب تعالى وسمى به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله 
ية من الأسماء الحسنى والصفات العلى إثباتاً يليق بجلاله وعظمته ويختص به من غير 
تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وجميع أصحاب المقالات من الفرق 
الإسلامية متفقون على إثبات هذه المقدمة وهي أن الله تعالى موصوف بصفات الكمال 
منزه عن صفات النقص وإنم| اختلفوا فيا هو كال وما هو نقص أو يلزم منه النقص 
فمنهم من ظن أن وصف الباري تعالى بها وصف به نفسه يلزم منه التجسيم والتشبيه 
فنفى ما أثبته الله تعالى لنفسه وعطل أساءه وصفاته وألحد فيها . ومنهم من أثبت ذلك 
وغلا في الإثبات حتى شبه صفات الباري تعالى بصفات خلقه» وهدى الله تعالى أهل 
السنة الذين هم الفرقة الناجية وهم الوسط في فرق الأمة كا أن الأمة وسط بين سائر 
الأمم إلى القول بها دل عليه الكتاب والسنة ومضى عليه سلف الأمة من إثبات جميع ما 


٠١ سورة الشورى من آية‎ )١( 


وصف به تعالى نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله ية من الأسماء الحسنى والصفات العلى 
وإمرارها كا جاءت وهذا هو طريق النجاة ومن ذلك الإيهان بها أخبر به تعالى في كتابه 
وتواتر عن رسوله يكن وأجمع عليه سلف الأمة من أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه 
عال على خلقه وهو سبحانه معهم أين| كانوا يعلم ما هم عاملون, وما نعتقده وندين 
الله به أن الدين والإيهان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان 
والجوارح وأن الإيهان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ومع ذلك لا نكفر 
أهل القبلة بمجرد المعاصي ولا نسلب الفاسق اللي اسم الإيمان بالكلية ولا نخلده في 
النار كما يقوله المعتزلة ولا نكفره بالكبائر كما قاله الخوارج ونقول هو مؤمن بإيهانه فاسق 
بكبيرته أو مؤمن ناقص الإيمان أو مسلم وليس بمؤمن كما يقوله بعض أهل السنةء 
ونعتقد وجوب الأمر بالمعروف والغبي عن المنكر على ما جاءت به الشريعة كما صحت 
بذلك الأخبار عن رسول الله يك ونعتقد إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء 
أفزارا كانوا أو قارا وندين بالسمع والطاعة هم في غير المعصية عدلوا أو جاروا ما أقاموا 
الصلاة ونحافظ على الجاعة وندين الله بالنصح للأئمة خاصة وللأمة عامة ونيرأ إلى 
الله من طريق الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على الأئمة بمجرد الود أو 
المعصية . والنوع الثالث توحيد العبادة وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله فإن لا إله | 
إلا الله تقتضي إفراد الله بالعبادة والكفر با يعبد سواه وهذا هو معنى النفي والإثبات أ[ 
م ل : 
كما قال تعالى مخيرا عنهم أنهم قالوا: #أجعل للها إِلهَاوجِرًا إِنَّ هدا لتو عاب 0# 
وقال تعالى : َم کارا إا قي َم لآ إل إلا َه حكن وان َك 
ا 4“ فعرفوا أن لا إله إلاالله تقتضى ترك كل مألوه أي معبود من دون 
الله وهذا الذي دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما 
سواه كائناً من كان هو حقيقة التوحيد الذي دعت إليه جميع الرسل وهو حق الله على 
جميع عباده كا قال النبي َة في الحديث الصحيح : «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه 
ولا يشركوا به شيئا» وهو في الصحيحين والعبادة اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه 


.© سورة (ص) اية‎ )١( 
. ۳٠-۳١ سورة الصافات أية‎ 2020 


من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتوكل وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى وتخصيصه بها دون ما سواه فمن 
صرف من ذلك شيئا لغير الله سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو غيره فقد عبده بذلك 
وجعله شريكا لله في عبادته ک| قال تعالى : e‏ 
بار ي 74 وقال عن المشركين إنهم يقولون وهم في النار: 

لین له إذ وبال" ومن امعلوم أنهملم يسووهم به في الخلن 
07 والتدبير وإنما سووهم به في الحب والتعظيم وهذا هو حقيقة الشرك وكذلك من 
دعا غير الله دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاء فقد عبده بذلك وجعله شريكا 
لله في عبادته فإن الدعاء مخ العبادة وسواء دعاه لحلب النفع أو دفع الضر أو دعاه 
لطلب الشفاعة منه أو ليقربه إلى الله أو دعاه تقليدا لآبائه e‏ أو لغير ذلك والأدلة 
على ذلك في كتاب الله كثيرة جداً منها قوله تعالى : #وَلَامَدعٌ من دون لَه ما لا ينفَعك 
eS,‏ ك إن ee‏ الاين < وقال تعالى : ومن بذع مَعَأنَه لها 


E e‏ رر سج 


اخرلا برهلن لويد و فانم اجساب عند ري لايق لخ الْكعرونَ» 9 فهذا نص في كفر 


داعي غير الله وق تفال 2 وو و ووا وطهير 
2 


و وا سد داو 


85 + رص رم ریو ےم ار ان ر 
إن تدعوه ملا OE‏ كك فا نوا لد ونوم لقم كفروي شر 
ا <و ر 


ولا نيئك مثل خر ر 

فهذا صریح أن دغاء غير الله شرك وقال تعالى : وان المسلجد لله فلا تَدعوأ مع 
َه لحا إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى» فإن قال قائل إن من 
يدغو الى كك أو غير من الأولياء لا يعفد أنه يملك تفعاً أو ضرا ولا يطلب ذلك مئه 


. 158 سورة البقرة من آية‎ )١( 
. ۹۸-٩۷ سورة الشعراء آية‎ )۲( 
. ٠١٠١ سورة يونس آية‎ 
. ١١١ سورة المؤمنون اية‎ )٤( 
. ١14-١7 سورة فاطر اية‎ )٥( 
.١8 سورة الجن أية‎ 55 


إن أراد به طلب النفع والضر فهو شرك وإن كان بحكم العادة أو التقليد أو لمجرد 
التعظيم أو أنه يشفع له عند الله أو يقربه إلى الله فهذا ليس بشرك. فيقال إن شرك 
مشر كين الذين بعث فيهم النبى هر بتعلقهم غل الا اد الما ن لطاب القرية 

والشفاعة كا قال تعالى : هَل ادون دون وَيآءَمَاَبْدُهُمَ ممالا ينآل 
0 د شا امد كد صلل" 


0 500135 م و2 


0 رض سب حليه وتعل ع 
e‏ : #هؤلاء ث 0 
دعاءهم لطلب الشفاعة شرك وذلك لك اة ید لهك ل تال و قد 
: التَّمَحَدجِيعا» " ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه ا قال تعالى : طمن دا الى يَسْمَمُ 
: دەئ ادنو 9) فإذا ثبت أن ملك الشفاعة بيده وأنه لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه 
فحينئذ تعين أن نطلبها منه سبحانه فنقول اللهم لا تحرمنا شفاعة نبيك أو شفعه فينا أو 
نحو ذلك. فأما دعاء النبي ية لطلب الشفاعة منه فهو شرك كا تقدم لأن الدعاء عبادة 
وقد صرفها لغير الله فيكون ذلك شركا في العبادة» وكذلك دعاؤه ليقربه من الله فإن 
]| التقرب إلى الله لا يكون إلا بطاعته كما قال تعالى : یکایھا لزت اموا فوأ 
: وَأبْمَعْوَ اليه الوَسِيرَةٌ4:* أي بطاعتهقاله المفسرون, وكذلك من يدعوغيرالله بحكم العادة 
: أو | التقليد لآبائه 2 كحال 0 ڪڪ فن 0 ا أأخير عن جميع 


عن قوم ا ا وز کک د EE O‏ 


.۳ سورة الزمر آية‎ )١( 

( سورة يونس آية ۱۸ . 

(۳) سورة الزمر من آية ٤٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة أية ٠٠٠١‏ . 
)١(‏ سورة المائدة آية ه7. 

(5) سورة الزخرف من آية ۲۳ . 


يصُرُونَ 4 7 لم يقولوا أنهم ينفعون أو يضرون بل قالوا: بل ومذ ءابنا كلك 
فعلُونَ 4 " فتبين با قررناه أنه لا فرق بين من يدعو غير الله معتقداً فيه النفع والضرء 
أو أنه شفيع له عند الله ٠‏ أو أنه يقربه إلى الله ٠‏ أوآن ذلك بحكم العادة والتقليدء ولن 
يجد أحد إلى التفريق بين ذلك سبيلا أصلاء وما يزيد ذلك وضوحاً أن قول القائل عند 
قيامه وقعوده وسائر حركاته يا لله استعانة به وذلك عبادة بلا ريب ولا ينازع فيه أحد» 
فإذا قال ذلك في مخلوق كائنا من كان فقد صرف تلك العبادة لغيره. وأيضا فإنه من 
ا العلم أن الكافر إذا أقر بالشهادتين حكم بإسلامه وإن ادعى أنه لم 
يقصد حقيقة الإسلام لم يقبل منه بل يلزم بحكم ما أقر به» فكذلك إذا تكلم بالشرك 
حکمه. وإن ادعى غير ذلك ولا فرق بينبهاء وهذا واضح »› فأما تعظيم القبور 
لبناء عليها وإيقاد السرج وغير ذلك غا ا المساجد والقبب عليها وعبادة 
Ty‏ الصريح ولعن فاعل 
ذلك كا في حديث عائشة من قوله َي : #لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد وهو في الصحيحين والأحاديث في ذلك يطول ذكرهاء ومنها حديث 
علي أنه ية بعثه هدم القبور المشرفة وقال : لا تدع تثالاً إلا طمسته ولا قرا مشرفاً إلا 
سويته» 7“ فأما زيارة القبور فهي ثلاثة أنواع شرعية » وبدعية » وشركية » فالشرعية هي 
التي القصد منها تذكر الآخرة والدعاء للميت واتباع السنة» والبدعية هي التي القصد 
منها عبادة الله عند القبور. كا يفعله كثير من الناس. لظنهم أن للعبادة عندها مزية 
على العبادة في المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله» وقد صح عن النبي بيا في عدة 
أحاديث النبى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد * والشركية هى التى القصد 
منها تعظيم الان ودعاؤها أو الذبح لها أو النذر ها أو غير ذلك من ا التي لا 
تصلح إلا لله فهذا حقيقة الشرك» والأدلة عليه كثيرة جداً وقد تقدم بعضهاء ولكن 


)١(‏ سورة الشعراء أية ؟/ا-/ا. 

(۲) سورة الشعراء اية 4/ا. 

(۳) رواه مسلم. 

)٤(‏ حديث: ولا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» رواه مسلم وكذلك حديث النبي عن اتخاذ 
القبور مساجد رواه مسلم وحديث «لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» رواه البخاري ومسلم . 


لغلبة الجهل وخفاء العلم وبعد العهد بإرشاد النبوة التبس الأمر على أكثر الناس وخفي 
عليهم ما هوي غاية الوضوح لضعف البصائر وغلبة العوائد» كا قال عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إن| تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف 
الجاهلية» فإن من لم يعرف الشرك وما ذمه القران وعابه وقع فيه وهو لا يدري » ومثله 
قول ابن مسعود رضى الله عنه : «كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربوا فيها الصغير ورم 
عليها الكبير وتتخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة قيل 
متى ذلك يا أبا عبدالرحمن قال إذا كثر قراؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم وتَعُلّم لغير 
الدين» ٠”‏ إذا عرف ذلك فمعلوم أن كل واحد منا مأمور بأن يصدّق الرسول َة فيا 
ا لو 0 
وخبره» ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع الموروث عن الرسول يك ولم يوجب الله من 
ذلك على الأمة إلا ما فيه صلاحها في معاشها ومعادها. وبأهمال ذلك تتعطل مصالحها 
ظ وتفسد أمورهاء فا خراب العالم إلا بالجهل » ولا عمارته إلا بالعلم » وإذا ظهر العلم في 
محلة أو بلد قل الشر في أهلهاء وإذا خفي العلم ظهر الشر والفساد. ومن لم يعرف ذلك 


فهو تمن لم يجعل الله له نوراء قال بعض العلماء لولا العلم كان الناس كالبهائم » وقال: 
الناس إلى العلم اجرج منهم إلى الطعام والشراب لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في 
اليوم مرتين أو ثلاثاء والعلم يحتاج إليه في كل وقت. لأن العلم بمنزلة الروح بل قد 
سماه الله تعالى في كتابه روحا کا قال تعالى « ْمَك هلوح م مر 4 « وقال: 

رگيك انالك روما : َنْ مرا ا ما کت ری ما الْككبُ و اليمج وکن لته 


ر یبا من دما من ن عباوت 6 


فأخير سبحانه وتعالى أن الوحي الذي أنزله على رسوله روح تحصل به ا حياة ونور 
يحصل به الإضاءة. ومن فقد هذه الروح فهو ميت» ومن فقد هذا النور فهو في ظلمة. 
ولمهذا لما خفي العلم على كثير من الناس لم يفرقوا بين ما هو حق لله وما هو حق 
للمخلوق, فإن حق الله هو العبادة. وأما المخلوق فليس له في العبادة شىء. وأكمل 
)١(‏ أخرجه الدارمي والحاكم وأبونعيم في الحلية وهو صحيح . 


(۲) سورة النحل من اية ۲. 
رمم سورة الشورى من اية ٠۲‏ . 


المخلوقين وأفضلهم نبينا محمد ييه وقد وسمه سبحانه بالعبودية في أشرف مقاماته في 
القران في مقام التحدي» وفي مقام الإسراء. وفي مقام الكفاية. وفي مقام الدعوة, قال 
تعالى: وڪن ف ريما لتا عل عبتا "١‏ وقال: «سْبْحَنَ الى أسْرَ 
بعبدو ي 0 وقال :تارك iF‏ ر القران عل عبد » ” وقال تعالى : الس أله 


G22‏ م 


ا وقال: لوأَنَمُ لما ام عبد أ يو4 وقال بلا : «ما أحب أن 
ترفعوني فوق منزلتي التي أنزليي الله» © وقال: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن 
مريم إنا آنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله» ٠”‏ فحق النبي ييا حبته المقدمة على محبة 
النفس والولد والوالد والأهل والمال. وتصديقه وطاعته» وكذلك أولياء الله تجب محبتهم 
والإقرار بفضائلهم على اختلاف مراتبهم» وما يجريه الله على أيديهم من الكرامات 
وخوراق العادات» ولا ينكر كرامات الأولياء إلا أهل البدع» لكن يجب أن يُمَرق بين 
أولياء الله وغبرهم » فإن أولياء الله هم المتقون العاملون لله بطاعته» كما قال تعالى في 
وصفهم : : الاک ری ترک خرف کوکشم رو ]ليت مارڪ اوا 
يَتَّفُوتَ» ‏ فمن کان مؤمناً تقياً كان لله ولياً ليس إلا فأما ما يفعله ويدعيه كثير من 


الناس الذين هم في الحقيقة من أولياء الشيطان, لا من أولياء الرحمن» وما يدّعونه من 
الدعاوي الكاذية فسن دغواه أنه يفغل كذ وكذا كافية في يبان حال و أنه ليس من أولياء 
الله. كما هو مبين وموضح » كا هو في كتب أهل العلم من أهل الحق» فيجب أن يفرّق 

بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لأن ذلك مما التبس فيه الأمر على كثير من الناس 
والحمد لله أولاً وآخراً وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 


سورة البقرة من اية ۲۳ . 
سورة الفرقان اية ١‏ . 
سورة الزمر من أية ٠١‏ . 
سورة الحن أية ١9‏ . 
رواه النسائى بسند جيد . 
رواه البخاري ومسلم . 
سورة يونس اية 1۳-٦۲‏ . 


قال محرر أم القرى في العدد الثاني منها الصادر في يوم الجمعة الموافق 
ها 


ذكرنا في غير هذا المكان من هذا العدد أن علماء نجد وعلاء البلد الحرام طلبوا 
الاجتماع بعضهم مع بعض ليشرح كل فريق ما عنده من العقائد لأخيه وقد اجتمعوا 
للمداولة في ذلك ف الاثنين من هذا الأسبوع فدار ا حوار بينهم في المسائل الأصولية 
من العقائد ولم يختلفوا في أصل من أصوطا ووقع الجدال في المسائل الفرعيةء ثم اتفقوا 
على تشر البيان الآتى + 

بسم الله الرحمن ن الرحيم الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده : 

من علماء حرم الله الشريف وأئمته الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي والشيخ عمر 
باجنيد أبي بكر والشيخ درويش عجمي والشيخ محمد مرزوقي والشيخ أحمد بن علي 
النجار» والشيخ جمال المالكي , والشيخ عباس الالكي» والشيخ حسين بن سعيد بن 
محمد بن سعيد عبد الغني , والشيخ حسين مفتي المالكية» والشيخ عبدالله مدو والشيخ 
عبدالستار والشيخ سعد وقاص والشيخ عمر بن صديق خان والشيخ عبدالرحمن 
الزواوي إلى من يراه من علماء الحكومات الإسلامية وملوكهم وأمرائهم . . أما بعد: 
فقد اجتمعنا نحن المذكورين مع مشايخ نجد حين قدومهم إلى الحرم الشريف مع 
الإمام عبدالعزيز حفظه الله وهم الشيخ عبدال رحمن بن عبداللطيف. والشيخ 
عبدالله بن حسن.» والشيخ عبدالله بن عبدالوهاب بن زاحم» والشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن داود والشيخ محمد بن عثمان الشاوي والشيخ مبارك بن عبدالمحسن بن باز 
والشيخ إبراهيم بن ناصر بن حسين» فجرى بيننا وبين المذكورين والمحترمين مباحثة. 
فعرضوا علينا عقيدة أهل نجد وعرضنا عليهم عقيدتناء فحصل الاجتاع بيننا وبينهم 
بعد البحث وال مراجعة في مسائل أصولية منها أن من أقر بالشهادتين وعمل بأركان 
الإسلام الخمسة ثم أتى بمكفر ينقض إسلامه قولي أو فعلي أو اعتقادي أنه يكون كافراً 
بذلك يستتاب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل» ومنها من جعل بينه وبين الله وسائط من خلقه 


يدعوهم في جلب نفع أو دفع ضر أو يقربونه إلى الله زلفى أنه كافر يحل دمه ومالهء 
ومن طلب الشفاعة من غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله أن ذلك شرك فإن الشفاعة 
ملك لله ولا تطلب إلا منه ولا يشفع أحد إلا بإذنه کا قال تعالى : ا ذَاالَذِى ينْهَمُ 
عنده ملا بِإِدَنء4 20 وهو لا يأذن إلا فيمن رضى قوله وعمله ا قال تعالى: ولا 
عوكلا لمنآرتىن ”)وهو لا يرضى إلا التوحيد والإخلاص» ومنها تحريم البناء 
على القبور وإسراجها وتحري الصلاة عندها أن ذلك بدعة محرمة في الشريعة» ومنها أن 
من سأل الله بجاه أحد من خلقه فهو مبتدع مرتكب حراماً. ومنها أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله لا الكعبة, ولا الأمانة ولا النبي ولا غير ذلك لقول النبي ية : «من حلف 
بغير الله فقد أشرك» ” فهذه المسائل كلها لما وقعت المباحثة فيها حصل الاتفاق بيئنا 
وبين المذكورين ولم يحصل خلاف في شيء فاتفقت بذلك العقيدة بيننا معاشر علماء 
: الحرم الشريف وبين إخواننا علماء أهل نجد» نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه 
:| امین وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم» » » . 


. ٠٠٠۵ سورة البقرة أية‎ )١( 
. ٠۸ سورة الأنبياء آية‎ )۲( 
. ر( ) رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم‎ 


١‏ - تفسير القران العظيم لابن كثير. 

3 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبدالرحمن السعدي . 

- رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين يي للنووي . 

. كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد للشيخ عبدالرحمن السعدي‎ - ٤ 

© - مجموعة التوحيد حاعة من العلماء . 

- شرح العقيدة الطحاوية للشيخ علي بن محمد بن أبي العز الحنفي . 

۷- تيسير العزيز الحميد بشرح كتاب التوحيد للشيخ سليهان بن عبدالله آل الشيخ . 

۸- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ج١‏ . 

9 - القواعد الحسان لتفسير القرآن للشيخ عبدالرحمن السعدي . 

. مجموع الرسائل المفيدة المهمة في أصول الدين وفروعه لجماعة من العلماء‎ -٠ 

١‏ الخطب المنبرية للشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. 

۲~ حقوق دعت إليها الفطرة وقررتها الشريعة للشيخ محمد بن صالح العثيمين . 

۴۳- معنى لا إله إلا الله ومقتضاها واثارها في الفرد والمجتمع للدكتور صالح بن 
فوزان الفوزان . 

AT:‏ الفواكه الشهية للشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله. 

- رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 

5 - مجموع سبع رسائل للشيخ عبدالرحمن الحماد العمر وفقه الله . 

۷ - الكواكب النيرات للمؤلف. 

۸ - تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لابن سعدي . 

48 كلات مختارة للمؤلف . 

. بهجة الناظرين فيا يصلح الدنيا والدين للمؤلف‎ - ٠١ 

-١‏ أصول المنيج الإسلامي للشيخ عبدالرحمن بن عبدالكريم العبيّد. 

5 - خطب الشيخ محمد بن صالح العثيمين. 


:]| ؟ - مجموعة رسائل وفتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز. 

8 _ الجامع الفريد لرسائل وفتاوى في التوحيد لأئمة الدعوة . 

0" - بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله . 

- رسالة سؤال وجواب في أهم المهمات للشيخ ابن سعدي . 

۷ _ كتاب الكبائر للشيخ الحافظ الإمام الذهبي رحمه الله. 

۸ - توضيح الكافية الشافية للشيخ ابن سعدي . 

4 - العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

. لمعة الاعتقاد الحادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة‎ - ٠ 

. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم‎ ١ 

۲ _ طبقات الحنابلة لأبي يعلى . 

۳ _ المجموعة العلمية السعودية من درر علاء السلف الصالح . 

4" - منهاج المسلم لأبي بكر الجزائري . 

ه" - ديوان ابن مشرف. 

5" - التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لابن سعدي . 

۷ - ديوان الصنعاني . 

68 الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة 
للشيخ عبدال رحمن بن سعدي رحمه الله . 

۹ - الثار اليانعة من الكلمات الجامعة للمؤلف . 


فهرس كتاب 
(تذكير المسلمين بتوحيد رب العالمين) 


التوحيد الذي دعت إليه الرسل 

(قاعدة) في تسمية دين الإسلام توحيدا 

فضل التوحيد وفوائده 

(قاعدة) في طريقة القران في تقرير التوحيد ونفي ضده 
(قاعدة) ربوبية الله في القران على نوعين عامة وخاصة 


(قاعدة) أعظم الأصول التي يقررها القرآن توحيد الألوهية 
أنواع التوحيد 
أنواع الشرك 


ما يجب على المسلم معرفته والعمل به 
أربع قواعد مهمة في التوحيد 


وجوب عبادة الله وبيان معناها )١(‏ 


بيان معنى العبادة وأهميتها (؟) 
وجوب طاعة الله وطاعة رسوله يكل 


فضل كلمة التوحيد لا إله إلا الله 

ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في فضل من قال لا إله إلا الله 
معنى كلمة التوحيد وتضمنها الكفر با يعبد من دون الله 
معنى كلمة التوحيد آنا 

وجوب معرفة الله وتوحيده 

العبادة في الإسلام ؛ حقيقتها وشموها (۳) 

وجوب إخلاص العبادة لله وحده 

عقيدة أهل السنة والجماعة 


توحيد الله بربوبيته وإلاهيته 

الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
توحيد | لله بالأدلة 

قرب الله تمن دعاه وأسباب إجابة الدعاء 
أعظم أية في كتاب الله تعالى 


ثواب الإيهان والعمل الصالح 

الإيهان بالله وملائكته وكتبه ورسله وإرشاد الله إلى دعائه واستجابته 
أجل شهادة على أجل مشهود عليه 

الإسلام هو الدين المقبول المرضى عند الله تعالى 

إنفراد الله بالملك والتصرف وقدرته على كل شيء 

مفائع اليا وإحاطة عدم الله بكل شىء ... 


فصل في أن لا يسأل العبد إلا الله 

من أصول الدين وقواعده 

(قاعدة) تحرك القلوب إلى الله تعالى 
:م من أيات الله ومحلوقاته 
مك من الفروق بين الخالق والمخلوق E‏ 
3 وجوب الإيهان بالله عز وجل 


حقيقة لا إله إلا الله 
شروط لا إله إلا الله 


تفسير سورة #قل يا أيها الكافرون»# 
تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك 
التحذير من الشرك في عبادة الله تعالى 
عدم مغفرة الله لمن لقيه وهو مشرك 
(تنبيه) على مسألة الحلف بغر الله 

1 0 ٠. کک‎ 

تحريم الحلف بغير الله 

الكفر بالطاغوت والإيمان بالله 

حكم بناء المساجد على القبور 

مسجد الرسول ب لم يبن على حجرته 
التغليظ في بناء المساجد على القبور 

الغبي عن الصلاة في المقبرة ليس معلل بنجاسة القر 
تفسير سورة الإخلاص 


مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة 
عقيدة الفرقة الناجية 

توحيد الأنبياء والمرسلين 

النوع الثاني الثبوتي المتضمن شرح أس)ء الله تعالى الذي يزيد الاييان .. 


: حقيقة الإلحاد في أسماء رب العالمين وذكر أقسام الملحدين 
النوع الثاني من توحيد الأنبياء والمرسلين توحيد الألوهية 
الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله 


رسالة في العقيدة للإمام أحمد رحمه الله 
: عقيدة الإمام موفق الدين ابن قدامة 
| نظم عقيدة أهل السنة 


: عقيدة الإمام ابن أي داود 


| الأدب مع الله عز وجل 
:| فوائد الإيهان وثمراته 


مدح باريء البرية جل جلاله 

الإله الحق (تعقيب) 

فصل في الإشارة إلى البراهين العقلية الفطرية على ربوبية الله ووحدانيته 
نصيحة في تصحيح العقيدة 

(البيان المفيد في| اتفق عليه علا ءمكة ونجد من عقائد التوحيد) 


